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لباب الثانى والثلاثوخ 
فى آداب الحضرة الإلهية 

كل الآداب تتلقى من رسول الله يلك فإنه عليه السلام مجميع الآداب 
ظاهرا وباطنا. 

واخبر الله تعالى عن حسن ادبه فى الحضرة بقوله تعالى: ( ما راع 
آلْبصَرُوََا نی 9 4"". 

وهذه غامضة من غوامض الآداب اختص بها رسول الله ة. 

أخبر الله تعالى عن اعتدال قلبه القدس فى الإعراض والإقبال؛ اعرض 
عما سوى الله وتوجه إلى اللموترك وَرَاء ظهره الأرضين والدار العاجلة 
بحظوظهاء والسموات والدار الآخرة بحظوظهاء 

فما التفت إلى ما أعرض عنة» ولا لحقه الأسف على الغائب فى 
اعراضه: قال لله تعالى. ( کیاد اسا علا قاتگ م ". 

فهذا الخطاب للعموم وما زاغ البصر إخبار عن حال النبى عليه. السلام 
بوصف خاص من معنى ما خاب به العموم. 

هكان ما زاغ البصر حاله فى طرف الإعراض» وهى طرف الإقبال تلقى 
ما ورد عليه فى مقام قاب قوسين بالروح والقلب. 

خم فر من الله تعالى حياء منه وهيبة وإجلالا؛ وطوى نفسه بضراره فى 
مطاوی انكساره ولاتقاره؛ لكيلا تنبسط النفس قتطفى. 

فإن الطغيان عند الاستغناء وصف النفس: قال الله تعالى: ( كل إنَّ 
اَی وچ أن ر٤٥‏ تف و 4"". 
() سور النجم؛ الآية 10 


(۲) سورة الحديد: الآية +5 
(؟) سورة العلق: الآيات 3 ۷. 
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والنفس عند الواهب الواردة على الروح والقلب تسترق السمع؛ ومتى 
نالت قسطا من النح استغنت وطغت, والطغيان يظهر منه قرط البسط 
والإقراط فى البسط يسد باب الزيد» وطغيان النفس لضيق وعانها عن 
اللواهب. 7 

فموسى عليه السلام صح له فى الحضرة احد طرهى ما زاغ البصر؛ وما 
التفت إلى ما افاته؛ وما طفى متأسفا لحسن أدبه؛ ولكن امتلا من النح» 
واسترقت النفس السمع؛ وتطلعت إلى القسط والحظ. 

هلما حظيت النفس استغنت, وطفح عليها ما وصل إليها؛ وضاق 

Ea ۴ 

نطافهاء فتجاوز الحد من درط البسطء وقال. أن أنظر إلى 4 همنع 
ولم يطلق فى فضاء الزيد. وظهر الفِرقٌ بين الحبيب والكليم عليهما السلام. 

وهذه دقيقة لأرباب القرب والآحُوال السنية, فكل قبض يوجد عقوبة 
لأن كل قبض سد هى وجه باب الفتوح؛ والعقوبة بالقبض اوجبت الإفراط 
فى البسط. 

ولو حصل الاعتدال فى البسط ما وجيت العقوبة بالقبض والاعتدال 
هى البسط بإيقاف النازل من امنح على الروح والقلبء والإيقاف على الروح 
والقلب بما ذكرناه من حال النبى عليه السلام من تغييب النفس فى 
مطاوى الانكسار. 

ذلك الغرار من لله إلى الله وهو غاية الأدبء حظى به رسول الله و ما 
فول بالقيضن اقنام مرؤدة وكتان قا ی 


ويشاكل الشرح الذى شرحناة قول ایی العباس ابن عطاء اء فى قوله 


(1) سورة الأعراف الآية 16. 
() سورة النجم, الآية ۷. 
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قال: لم یره بطغيان يميل بل رآه على شروط اعتدال القوك. 

وقال سهل بن عبد الله التسترى: لم يرحع رسول الله وَل إلى شاهد نفسه 
ولا إلى مشاهدتهاء ونما كان مشاهدا بكليته لربه؛ يشاهد ما يظهر عليه 
من الصفات التى اوجبت الثبوت فى ذلك الحل. 

وهذا الكلام لن اعتبر مواق لما شرحناه برمز فى ذلك عن سهل ابن 
عبد الله. 

ويؤيد ذلك ايضا ما اخبرنا به شيخنا ضياء الدين أبو النجيب 
السهروردى إجازة قال: انا الشيخ العالم عصام الدين أبو حفص عمر بن احمد 
بن منصور الصفار النيسابورى. قال أنا ابو بكر احمد بن خلف الشيرازى قال 
أنا الشبخ ابو عبد الرحمن السلمى قا سمّعت ابا نصر بن عبد الله بن على 
السراج قال انا ابو الطيب العكى عبن أب محمد الجريرى. 

قال التسرع إلى استدراك عِلِم الانقطاع وسيلةء والوقوف على حد 
الانحسار نجاة, واللياذ بالهرب من علم الدتّ و وصلة؛ واستقباح ترك الجواب 
ذخيرة. والاعتصام من قبول دواعى استماع الخطاب تكلف وخوف فوت علم 
ما انطوى من فصاحة الفهم فى حيز الإقبال مساءةء والإصغاء إلى تلقى ما 
ينفصل عن معدنه بعد والاستسلام عند التلاقى جراءة. والانبساط فى محل 
الأنس غرة. وهذه الكلمات كلها من آداب الحضرة لأربابها. 

وفى قوله تعالں: < ما رَاغٌ ايمر نَا ی © 4". 

وجه آخر الطف مما سبق (ما زاغ البصر) حيث لم يتخلف عن البصيرة 
ولم يتقاصر (وما طغى) لم يسبق البصر البصيرة؛ فيتجاوز حده ويتحدى 
مقامه» بل استقام البصر مع البصيرة: الظاهر مع الباطن؛ والقلب مع القالبء 
والنظر مع القدم. 


۷ سؤزة النجم الآية‎ )١( 
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ففى تقدم النظر على القدم طغيانء والعنى بالنظر علم؛ وبالقدم حال 
القالب» فلم يتقدم النظر على القدم فيكون طغياناء ولم يتخلف القدم عن 
النظر فيكون تقصيرا. 

هلما اعتدلت الأحوالء صار قلبه كقالبه؛ وقالبه كقلبه؛ وظاهره 
كباطنه؛ وباطنه ڪظاهرة وبصره كبصيرته؛ فحيث انتهى نظره 
وعلمه قارنه قدمه وحاله؛ ولهذا للعنى اتعكس حكم معناه» ونوره على 
ظاهره؛ وأتى البراق ينتهى خطوه حيث ينتهى نظره لا يتخلف قدم البراق 
عن موضع نظره. 

كما جاء فى حديث العراج» قكان البراق بقالبه مشاكلا لعنام 
ومتصفا بصفته» لقوة حاله ومعناه. 

وأشار فى حديث العراج إن مقامات الأتبياء, ورای هى كل سماء بعض 
الأنبياء إشارة إلى تعويقهم وتخلفهم عن شآوه ودرجته؛ ورای موسى بعض 
السموات, دمن هو هى بعض اسوك يكو قولة؛ ( أرِنَ أنظر إلبلى 6". 

تجاوزا للنظر عن حد القدم وتخلقا للقدم عن النظر؛ وهذا هو 
الإخلال باحد الوصفين من قوله تعالى» < ما زَاغَ ألْمَصَرٌ وما ّى 76". 

فرسول الله حمل مقتنا قدمه ونظره فى حجال الحياء والتواضع 
ناظرا إلى قدمه؛ قادما على نظره» ولو خرج عن حجال الحياء والتواضع: 
وتطاول بالنظر متعديا حد القدم تعوق فى بعض السموات كتعوق غيره 
من الأنبياء هلم يزل 5 متجلس حجاله هى خقارة أدب حاله. 

حتى خرق حجب السموات؛ اتصبت إليه أقسام القرب انصباباء 
وانقشعت عنه سحانب الحجب جحابا حجاباء حتى استقام على 


(1) سورة الأعراف الآية ؟ا. 
(1) سورة النجم: الآية /1. 
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صراط: ما رَاعَ البَصَروََا طَنَْ @ 4". همر كالبرق الخاطف إلى 
مخدع الوصل واللطائفء وهذا غاية فى الأدب ونهاية هى الأرب. 

قال ابو محمد بن رويم حين سئل عن ادب السافر فقال: لا يجاوز همه 
قدمه؛ فحيث وقف قلبه يكون مقره. 

أخبرنا شيخنا ضياء الدين ابو النجيب إحجازة: قال: أنا عمر بن احمد 
قال انا ابو بكر بن خلف قال أنا ابو عبد الرحمن السلمى قال حدثنا القاضى 
أبو محمد يحيى بن منصور قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن على الترمذى 
قال حدثنا محمد بن رزام الأبلى قال حدثنا محمد بن عطاء الهجيمى قال 
حدثنا محمد بن نصير عن عطاء بن ابی رباح عن ابن عباس قال: تلا رسول 
لله يك هذه الآية: ( قال رَتٍ ارف ظز إلى 4" 

قال: ((با موسى انه لا يرن حى إلاآميات, ولا بابس إلى تدهده؛ ولا 
رطب إلى تفرق إنما يرانى أهل الجنة الذيين لا تموت أعينهم ولا تبلى 
اجسادهم)». 

ومن آداب الحضرة ما قال الشبلى: الانبساط بالقول مع الحق ترك 
الأدب. وهذا يختص ببعض الأحوال والأشياء دون البعض» ليس هو على 
الإطلاق. 


لأن الله تعالى أمر بالدعاء وإنما الإمساك عن القول كما امسك 
موسى عن الانبساط فى طلب الآرب والحاحبات الدنيوية حتى رفعه الحق 
مقاما فى القرب, واذن له فى الانبساط وقال: اطلب منى ولو ملحا 
لعجينك هلما بسط وقال< رت إن لِمّآ ادرت إل مِنْ حر فَقِمرٌ 4. 


() سورة النجم الأب ۷. 
)١(‏ سورة الأعراف, الآية ١٤ا‏ 
(؟) سوزة القصص الآية 4؟. 
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لأنه كان يسال حوائج الآخرة؛ ويستعظم الحضرة ان يسال حوائج 
الدنيا لحقارتهاء وهو فى حجاب الحشمة عن سؤال الحقرات. 

ولهذا مثال فى الشاهد. فإن اللك العظم يسال العظمات.» ويحتشم فى 
طلب المحقرات» فلما رفع بسأط حجاب الحشمةء صار فى مقام خاص من 
القرب» يسال الحقير كما يسال الخطير. 

قال ذو النون الصرى: ادب العارف شوق كل أدب لأن معروشه مؤدب 
قلبه. 

وقال بعضهم: يقول الحق سبحانه وتعالى؛ من الزمته القيام مع سمائي 
وصفائى الزمته الأدب؛ ومن كشفت له عن حقيقه ذاتى الزمته العطب». 
فاخترايهما شئت الأدب أو العطب. 

وقول القائل هذا يشير إلى أن الأسماء والصفات تستقل بوجود محتاج 
إلى الأدب» لبقاء رسوم البشرية وحظوظ النفس» ومع معان نور عظمة الذات 
تتلاشى الآثار بالأنوارء ويكون معنى العطب التحقق بالفناء» وفى ذلك العطب 
نهاية الأرب. 

وفال ابو على الدقاق فى قوله تعالى: ( * وُو إِذْ تاّئ رہ أن 
ER as‏ 
من لطر وَأَنتَ أَرْحَمْ لیر وج ).لم يقل ارحمنى لانه حفظ 
ادب الخطاب. 

وقال عيسى عليه السلام: «إن كنت قلته فقد علمته» ولم يقل لم 
اقل رعاية لأدب الحضرة. 

وقال أبو نصر السراج: أدب أهل الخصوصية من أهل الدين فى طهارة 
القلوب» ومراعاة الأسرارء والوهاء بالحهودء وحفظ الوقت, وقلة الالتفات إلى 


() سورة الأتبياء: الاية 27 
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الخواطر والعوارض والبوادى والعوائق» واستواء السر والعلانيةء وحسن الأدب 
هى مواقف الطلبء ومقامات القربء واوقات الحضور. 


والأدب ادبان: أدب قول؛ وادب فعل. فمن تقرب إلى الله تعالى بأدب ظعله 
منحه محبة القلوب. 

قال ابن اللبارك: نحن إلى قليل من الأدب احوج منا إلى كثير من العلم. 

وقال ايضا: الأدب للعارف بمنزلة التوبة للمستائف. 

وقال النووى: من لم یتادب للوقت فوقته مقت. 

وقال ذو النون: إذا خرج الريد عن حد استعمال الأدب فإنه يرجع من 
حيث جاء. 

وقال ابن البارك أيضا؛ قب أكثر النّاس هى الأدب ونحن نقول هو 
معرفة النفس. وهذه إشارة منه إلى أن التضس هى منبع الجهالات. وترك 
الأدب من مخامرة الجهل. 

فإذا عرف النفس صادف نور العرفان على ما ورد ((من عرف نفسه 
فقد عرف ربه» ولهذا النورلا تظهر النفس بجهالة إلا ويقمعها بصريح 
العلم. 


وحينئذ يتادب» ومن قام بآداب الحضرة ههو بغيرها اقوم وعليها أقدر. 
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الباب الثالث والثلاثوخ 
فى آداب الطهارة ومقدماتها 

قال لله تعاى فى وصف اصحاب الصف ة٠(‏ ؤي جال يبوت أن 
هروا وال حب المُطټرست © ۾" . 

قيل فى التفسسير: يحبسون أن بتطهروا من الأحداث والجنايات 
والنجاسات بالماء. 

قال الكلبى: هو غسل الأدبار بالاء. 

وقال عطاء: كانوا يستنجون بالاء؛ ولا ينامون بالليل على الجنابة. 

روى أن رسول الله ل قال لأهل قبآء ما نزلت هذه الآية: ((إن الله تعالى 
قد ائنی عليكم فی الطهور دما هو؟ قالوا إنا نستنجى بالاء). 

وكان قبل ذلك قال لهسم رسول الله يلد «إذا أاتى احدكم الخلاء 
هليستنج بثلاثة احجار». 

وهكذا كان الاستنجاء فى الابتداء حتى نزلت الآية فى أهل قباء. 

قيل لسلمان, قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. 

فقال سلمان: اجل نهانا ان نستقبل القبلة بغائط أو بولء أو نستنجى 
بالیمین, أو يستنجى احدنا بأقل من ثلاكة احجارء او نستنجى برجيع او 

حدثنا شيخنا ضياء الدين ابو النجيب إملاء قال انا ابو منصور 
الحريمى قال أنا ابو بكر الخطيب قال أنا أبو عمرو الهاشمى قال انا ابو على 
اللؤلؤى قال أنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن المبارك 


() سورة التوبة: الآية 104 
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عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبى صالح عن ابی هريرة # انه قال: قال 
يله (إنما انا بمنزلة الوالد أعلمكم: هإذا اتى أحدكم الغائط فلا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرهاء ولا يستطيب بيمينه). 

وكان يامر بثلائة احجارء وينهى عن الروث والرمة. 

والفرض فى الاستنجاء شيئان: إزالة الخبث, وطهارة الذيل» وهو الا 
يكون رجيعا وهو الروث: ولا مستعملا مرة اخرى ولارمة» وهی عظم 
اليتة. ووتر الاستنجاء سنةء فإما ثلاثة احجار او خمس او سبع؛ واستعمال 
الماء بعد الحجر سنة. 

وقد قيل دی الآية, یوت أن عرو 4 . 

ولا سئلوا عن ذلك قالوا: كنا نتبع الاء الحجر. 

والاستنجاء بالشمال سنة؛ ومسح اليد بالتراب يعد الاستنجاء سنةء 
وهكذا يكون فى الصحراء إذا ككائ ت ارضا طاهرة وترابا طاهرا. 

وكيفية الاستنجاء ان يأخذ بيساره ويضعه على مقدم الخرج قبل 
ملاقاة النجاسة ويمره بالسح ويدير الحجر هى مره حتى لا ينقل النجاسة 
من موضع إلى موضع. 

يفعل ذلك إلى ان ينتهى إلى مؤخر الخرج» وياخذ الثانى ويضعه على 
المؤخر كذلك ويمسح إلى القدمة؛ وياخذ الثلث ويديره حول السرية. وإن 
استجمر بحجر ذى ثلاث شعب جاز. 

واما الاستبراء إذا انقطع البول يمد ذكره من أصله ثلاثا إلى الحشفاة 
يرهق لئلا يندهق بقية البول خم ينثره ذلاثا؛ ويحتاط فى الاستبراء 
بالاستنقاء وهو ان يتنحنح ثلاثا؛ لأن العروق ممتدة من الحلق إلى الذدكر. 


:01 سوزة التوية, الايد 1-4. 
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وبالتنحنح تتحرك وتقذف ما فى مجرى البول فإن مشى خطوات 
وزاد فى التنحنح فلا باس ولكن يراعى حد الحلم» ولا يجعل للشيطان عليه 
سبيلا بالوسوسة فيضي الوقتء ثم يمسح الذكر ثلاث مسحات او اكثر إلى 
أن يرى الرطوبة. 

وشبه بعضهم الذكر بالضرع وقال: لا يزال تهر منه الرطوبة مادام 
يمد فيراعى الحد فى ذلك ويراعى الوتر فى ذلك أيضا. 

والسحات تكون على الأرض الطاهرة او حجر طاهر وإن احتاج إلى 
اخذالحجر لصغره فلياخذ الحجر باليمين والذكر باليسار ويمسح على 
الحجرء وتكون الحركة باليسار لا باليمين لثلا يكون مستنجيا باليمين. 

وإذا اراد استعمال الماء انتقل إلى موضع آخر وينقع الحجر مالم ينتشر 
البول على الحشفة. 

وفى ترك الاستنقاء فى الاستبراء وعيد ورد هيما رواه عبد الله بن 
عباس رضى الله عنهما قال: مر رسول قله يل على قبرين قال ((إنهما 
ليعذبان وما يعذبان فی كبير؛ اما هذا فكان لا يستبرئ من البول؛ وأما هذا 
فکان يمشى بالنميمة. ثم دعا بعسيب رطب فشقه اثنين خم غرس على هذا 
واحدا وعلى هذا واحدا وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا»». 

والسبب الجريد. وإذا كان فى الصحراء يبعد عن العيون. 

روى جابر ذه أن النبى يه كان إذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. 

وروى الغيرة بن شعبة #5 قال: كنت مع رسول الله وَل هى سفر شاتى 
النبى عليه السلام حاحته هابعد فى الذهب. 

وروى أن النبى عليه السلام كان يتبوا لحاجته كما يتبوا الرجل 
النزل» وكان يستتر بحائط أو تشز من الأرضء أو كوم من الحجارة. 
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ويجوز ان يستتر الرجل براحلته فى الصحراء أو بذيله إذا حفظ الثوب 
من الرشاش. 

ویستحب البول فی أرض دمثة:؛ أو على تراب مهيل. 

قال ابو موسى: كنت مع رسول لله ب ضاراد أن يبول؛ اتی دمثا فى 
أصل جدار ظبال ثم قال: ((إذا اراد احدكم أن يبول ليرتد لبوله»». 

وينبغى آلا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء ولا يستقبل الشمس والقمرء 
ولا يكره استقبال القبلة هى البنيان؛ والأول اجتنابه لذهاب بعض الفقهاء إلى 
كراهية ذلك فى البنيان أيضاء ولا يرشع ثوبه حتى يدنو من الأرض» 
ويتجنب مهاب الرياح احترازا من الرشاش. 

قال رجل لبعض الصحابة من الأعذراي وقد خاصمه: لا احسبك تحسن 
الخراءة هقال بلى وابيك إنى بها لحأذقاقال قفا لى. 

فقال: ابعد الشرء وأعد انر وانستقبل الشيج واستدبر الريج واقعى 
إقعاء الظبىء واجفل إجفال النعام يعنى استقبل أصول النبات من الشيخ 
وغيره واستدبر الريح احترازا من الرشاش والإقعاء ههنا أن يستوهز على 
صدور قدميه. والإجفال أن يرشع عجزه. 

يقول عند الفراغ من الاستنجاء: الهم صل على محمد وعلى آل محمد 
وطهر قلبى من الرياء وحصن فرجى من الفواحش. 

ويكره أن يبول الرجل هى الغتسل. 


روى عبد الله بن مغفل أن النبى عليه السلام نهى ن يبول الرجل فى 
مستحمه وقال: (إن عامة الوسواس منه». 


وقال ابن المبارك: يوسع فى البول فى اللستحم إذا جرى افيه للاء. 
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وإذا كان فى البنيان يقدم رجله اليسرى لدخول الخلاء ويقول قبل 
الدخول: بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. 

حدفنا شيخنا شخ الإسلام ابو التحيب السهروردى قال انا أبو منصور 
المقرى قال أنا أبو بكر الخطيب قال تا أبو عمرو الهاشمى قال أنا ابو لى 
اللؤلؤى قال انا ابو داود قال حدثنا عمر وهو ابن مرزوق البصرى قال حدكنا 
شعبة عن قتادة عن النضر بن انس عن زيد بن ارقم عن النبى وَل انه قال 
««إن هذه الحشوش محتضرة فإذا تى احدكم الخلاء فليقل اعوذ باه من 
الخبث والخبائث». 

وأراد بالحشوش الكنف. وأصل الحش جماعة النخل الكثيف. كانوا 
يقضون حوائجهم إلبها قبل ان تتخذ الكنف فى البيوت. وقوله محتضرة اى 
يحضرها الشياطين. 

وفى الجلوس للحاجة يعتمد على الرجل اليسرى ولا يتولغ بيده ولا 
يخط الأرض والحانط وق تقغودة ,ولا يكثر النظبر إلى عورته إلا للحاجة إلى 
ذلك ولا يتكلم؛ فقد ورد ان رسول الله ج قال: ((لا يخرج الرجلان يضربان 
الغائط كاشفين عوراتهما يتحدخان, هإن الله تعالى يمقت على ذلك». 

ويقول عند خروجه: غفرانكء الحمد لله الذى اذهب عنى ما يؤذينى 
وابقی على ما ینفعنی». 
ولا يستصحب معه شيئا عليه اسم الله من ذهب وخاتم وغيره, ولا يدخل 
حاسر الراس. 

روت عائشة رضى اله عنها عن أبيها ابی بكر 45 أنه قال: استحبوا من 
الله فإنى لأدخل الكنيف فالزق ظهرى وأغطى رلسى استحياء من ربسى 
عزوجل. 


الباب. الرابع والثلاثون 
فى آداب الوضوء وأسراره 

إذا اراد الوضوء يبتدئ بالسواك. 

حدثنا شيخنا ابو النجيب قال انا ابو عبد الله الطائى قال انا الحافظ 
الفراء قال أنا عبد الواحد بن أحمد الليحى قال أنا أبو منصور محمد بن 
احمد ابن عبد الجبار قال ثنا حميد بن زنجويه قال ثنا يعلى بن عبيد قال 
كنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن ابى سلمة بن عبد الرحمن 
عن زيد بن خالد الجهنى قال: قال رسول له ول ((لولا أن أشق على امتی 
لأخرت العشاء إلى خلث الليل» وأمرتهم بالسواك عند كل مكتوبة». 

وروت عائشة رضى الله تعالئ عشها أنَرسول الله وَل قال: «السواك 
مطهرة للف مرضاة للرب». 1 

ويستحب السواك عند ڪل صلاة وجند ڪل وضوء» وكلما تغير 
الم من ازم وغيرهء واصل الأزم إمساك الأسنان بعضها على بعض. وقيل 
للسكوت ازم لأن الأسنان تنطبق وبذلك يتغير الفه» ويكره للصائم بعد 
الزوال. 

وبستحب له قبل الزوال. واكثر استحببه مع غسل الجمعة؛ وعند 
القيام من الليل. ويندى السواك اليابس بالماء. ويستاك عرضا وطولاء هإن 
اقتصر فعرضا. 

فإذا فرغ من السواك يغسله ويجلس للوضوء. والأولى أن يكون مستقبل 
القبلة» ويبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم ويقول: رب اعوذ بك من همزات 
الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. 
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ويقول عند غسل اليد: اللهم إنى أسألك اليمن والبركة واعوذ بك من . 
التؤم والهلكة ويقول عند الضمضة: اللهم صل على محمد وعلى ل آل محمد 
وأعنى على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك. 

ويقول عند الاستنشاق: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
واوجدنى رائحة الجنة وانت عنى راض. 

ويقول عند الاستنثار: اللهم صل على محمد وعلى آهل محمد وأعوذ 
بك من روائح النار سواء الدار. 

ويقول عند غسل الوجه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبيض 
وجهى يوم تبيض وجوه اوليائك ولا تسود وجهی يود تسود وجوه اعدائك. 

وعند غسل اليمين: اللهم ضل على محمد وعلى آل محمد وآتنى 
کتابی بيمينى وحاسبنى حسابا يسيرا. 

وعند غسل الشمال: الهم إنى أعوذ بك أن تؤتينى كتابى بشمالى أو 
من وراء ظهرك. 

وعند مسح الرأس: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وغشنى 
برحمتك وانزل على من بركاتك؛ واظلنى تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا 
ظل عرشك. 

ويقول عند مسح الأذنين: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
واجعلنى ممن يسمع القول فيتبع أحسنه؛ اللهم اسمعنى منادى الجنة مع 
الأبرار. 0 

ويقول فى مسح العنق: اللهم فك رقبتى من النارء وأعوذ بك من 
السلاسل والأغلال. 
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ويقول عند غسل قدمه اليمنى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
وثبت قدمى على الصراط مع أقدام الؤمنين. 

ويقول عند غسل قدمه اليمنى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
وثبت قدمى على الصراط مع أقدام الؤمتين. 

ويقول عند اليسرى, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واعود بك 
أن تزل قدمى عن الصراط يوم تزل فيه اقدام النافقين. 

وإذا درغ من الوضوء يرشع راسه إلى السماء ويقول» أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا انت عملت سوء وظلمت نفسى 
استغفرك واتوب إلبك هاغفرلى وتب عا إنك انت التواب الرحيم. اللهم 
صل على محمد وعلى آل محم واتبقلن من التواسين واجعلنى من 
للتطهرين واجعلتى صبورا شكورا واجعلتأذكّرك كثيرا واسبحك بكرة 
واصيلا. _ 

وهرائض الوضوء: النية عند غسل الوجهء وحد الوجه تستطيع: الوجه 
إلى منتهى الذقن. وما ظهر من اللحية. وما اسزسل منهاء من مبتدا ومن 
الأذن عرضاء ويدخل فى الغسل البياض الذى بين الأذنين واللحيةء وموضع 
الصلع؛ وما انحسر عنه الشعر, وهما النزعتان من الراس. 

ويستحب غسلهما مع الوجه؛ ويوصل الاء إلى شعر التحذيف؛ وهو القدر 
الذى يزيله النساء من الوجهء ويوصل للاء إلى العنقفة والشارب والحاجب 
والعذا وما عدا ذلك لا يجب ثم اللحية إن كانت خفيفة يجب إيصال انام 
إلى البشرة. 

وحد الخفيف أن ترى البشرة من تحتهء وإن كانت كثيفة قلا يجب 
ويجتهد فى تنقية مجتمع الكحل من مقدم العين. 
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الواجب الثالث: غسل اليدين إلى المرفقي؛ ويجب إدخال الرفقين فى , 
الخسل» ويستحب غسلهما إلى أنصاف العضدين؛ وإن طالت الأظافر حتى 
خرجت من رعوس الأصابع يجب غسل ما تحتها على الأصح. 

الواجب الرابع: مسح الراس ويكفى ما يطلق عليه اسم السح واستيعاب ‏ 
الراس بالسح سنةء وهو أن يلصق راس اصابع اليمنى باليسرى ويضعهما على 
مقدم الراس» ويمدهما إلى القغاء ثم يردهما إلى الوضع الذى بدا مته 
ويتصف بلل الكفين مستقبلا ومستدبرا. 

الواجب الخامس؛ غسل القدمين؛ ويجب إدخال الكعبين فى الغسل» 
ويستحب غسلهما إلى انصاف الساقينء ويقنع غسل القدمين من الكعبين. 
ويجب تخليل الأصابع اللتفة؛ هيخال بَخَتَصِر يده اليسرى من باطن القدم 
ويبدا بخنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر اليسرى. 

وإن كان فى الرجل شقوق يجب إيِصَتَالَ الاء إلى باطنهاء وان ترك فيها 
عجينا او شحما يجب إزالة عين ذلك الشيء. 

الواجب السادس: الترتيب على النسق الذكور فى كلام الله تعالن. 

الواجب السابع: التتايع فى القول القديم عند الشافعى رحمه الله تعالى. 
وحد التفريق الذى يقطع التتابع نشاف العضو مع اعتدال الهواء. 

وسنن الوضوء ثلاثة عشر: التسمية هى أول الطهارة: وغسل اليدين إلى 
الكوعي؛ والضمضة, والاستنشاق والبالغة فيهماء فيغرغر فى الضمضة 
حتى يرد للاء إلى الغلصمةء ويستمد فى الاستنشاق الاء بالنفس إلى 
الخياشيم» ويرهق هى ذلك إن كان صائما. 
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وتخليل اللحية الكثيفة؛ وتخليل الأصابع النفرجة؛ والبدء باليامن» 
وإطالة الغرة واستيعاب الراس بالسح» ومسح الأذنين» والتثليث» وضى 
القول الجديد التتابع. ويجتنب أن يزيد على الثلاثه ولا ينقض اليدء ولا 
يتكلم هى أثناء الوضوء؛ ولا يلطم وجهه بالاء لطما. 

وتجديد الوضوء مستحب بشرط ان يصلى بالوضوء ما تيسرء 
وإلا فمكروه. 


الباب الخامس والثلاثون. 
فى آداب أهل الخصوص والصوفية فى الوضوء 
آداب الصوفية بعد القيام بمعرفة الأحكام 
آدابهم فى الوضوء: حضور القلب فى غسل الأعضاء. 
سمحت بعض الصالحين يقول: إذا حضر القلب فى الوضوء يحضر فى 
الصلاة. وإذا دخل السهو هيه دخات الوسوسة قى الصلاة. 
ومن آدابهم؛ استدامة الوضوء سلاح المؤمن. والجوارح إذا كانت فى 
حماية الوضوء الذى هو اثر شرعى يقل طروق الشيطان عليها. 
قال عدى بن حاتم: ما اقيمَت صلاة منذ اسلمت إلا وانا على وضوء. 
وقال انس بن مالك قدم النبى 5ل الدينة وأنا يومئذ ابن ثمان سنين. 
فقال ای (<يا بنى إن استطعت الا تزالٌ عَلَىَ الظهارة فافعل فإنه من اتاه الوت 
وهو على الوضوء أعطى الشهادة). 
فشان العاقل أن بكون ابدا مستعدا للموت» ومن الاستعداد لزوم 
الطهارة. 
وحكى عن الحصرى انه قال: مهما انتبه من الليل لا يحملنى النوم إلا 
بعد ما اقوم واجدد الوضوء لئلا يعود إلى النوم وانا على غير طهارة. 
وسمعت طن صحب الشيخ على بن الهيثمى انه كان يقعد الليل 
جميعه؛ فان غلبه النوم يكون قاعدا ڪذلك؛ وكلما انتبه يقول: لا اكون 
أسات الأدب؛ فيقوم ويجدد الوضوء ويصلى ركعتين. 
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وروی ابو هريرة ان رسول اله ج قال لبلال عند صلاة الفجر ((يا بلال 
حدثنى بارجی عمل عملته فى الإسلام فإنى سمعت دف نعليك بين يدك 
فى الجنة. 

. قال ما عملت عملا فى الإسلام ارجی عندى انی لم أاتطهر طهرا فى 
ساعة ليل أو نهار إلى صليت لربى عز وجل بذلك الطهور ما كتب لى أن 
اصلی». 

ومن آدابهم فى الطهارة: ترك الإسراف فى الاءء والوقوف على حد 
العلم. 

اخبرنا الشيخ العلام ضياء الدين بعد الوهاب بن على قال أنا ابو الفح 
الهروى قال انا ابو نصر الترياقى قال ابرا ابو محمد الجراحى قال انا ابو 
العباس المحبوبى قال انا ابو عيسى إلى قال بحدثنا محمد بن بشار. 

قال حدضنا ابو داود قال خدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن 
عبيد عن الحسن عن يحيى بن ضمرة السعدى عن أبى بن كعب عن النبى 
يلك انه قال «للوضوء شيطان يقال له الولهان» فايقوا وساوس الاء». ٠‏ 

قال ابو عبد الله الروذبارى: إن الشيطان يجتهد ان ياخذ نصيبه من 
جمیع اعمال بنى آدم قلا يبالى ان يأخذ نصيب بان يزدادوا هيما أمروا به او 
ينقصوا عنه. 

وحكى عن ابن الكرتبى أنه أصابته جنابة ليلة من الليالى؛ وڪانت 
عليه مرقعة ثخينة غليظة؛ فجاء إلى الدجلة وكان برد شديد؛ فحرنت 
نفسه عن الدخول فى الاء لشدة البردء افطرح نفسه فى الماء مع الرقعة شم 
.خرج من الاء وقال: عقدت آلا انزعها من بدنى حتى تجف على. 

فمكثت عليه شهرا لثخانتها وغلظها. ادب بذلك نفسه لما حرنت عن 
الانتمار لأمر الله تعالى. 
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وقیل: إن سهل بن عبد الله كان يحث أصحابه على كثرة شرب الاء 
وقلة صبه على الأرض؛ وكان یری ان فى الإكثار من شرب الاء ضعف 
النفس, وإماتة الشهواتء وكسر القوة. 

ومن أشعال الصوفية الاحتياط فى استبقاء الاء للوضوء. 

قيل: كان إبراهيم الخواص إذا دخل البادية لا يحمل معه إلا ركوة 
من الاء وربما كان لا يشرب منها إلا القليل» يحفظ الاء للوضوء. 

وقيل: إنه كان يخرج من مكة إلى الكوهة ولا يحتاج إلى التيمم؛ يحفظ 
الاء للوضوء, ويقنع بالقليل للشرب. 

وقیل: إذا رایت الصوفى ليس محه ركوة أو ڪرز قاعلم انه قد عزم 
على ترك الصلاة شاء ام ابى. 

وحكى عن بعضهم أنه أدب تفسه فى الطهارة إلى حد أنه أقام بين 
ظهرانى جماعة من النساك وهم مجتمعون في دار هما رآه احد منهم انه 
دخل الخلاء لأنه كان يقضى حاجته إذا خلا الوضع فى وقت يريد تاديب 
نفسه. 
وقيل: مات الخواص هى جامع الرى فى وسط للاء: وذلك أنه كان به علة 
البطن» وكلما قام دخل الاء وغسل نفسه؛ هدخله مرة ومات فيه. كل 
ذلك لحفظه على الوضوء والطهارة. 

وقيل: كان إبراهيم بن أدهم به قيام هقام هى ليلة واحدة نيفا 
وسبعين مرف كل مرة يجدد الوضوء ويصلى ركعتين. 

وقيل: إن بعضهم أدب نفسه حتى لا يخرج منه الريح إلا وقت البرازء 
يراعى الأدب فى الخلوات. 


واتخاذ النديل بعد الوضوء كرهه قوم وقالوا إن الوضوء يوزن. 
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واجازه بعضهم ودليلهم ما أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد 
الوهاب ابن على قال انا ابو الفتح الهروى قال انا أبو نصر قال أنا أبو محمد 
قال انا ابو العباس قال أنا أبو عيسى الترمذى. 

قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الوهاب بن وهب عن 
زيد بن حيان عن أبى معاذ عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: كان لرسول اله ب خرقة ينشف بها أعضاءه بعد الوضوء. 

وروی معاذ بن جبل قال: رایت رسول لله و إذا توضا مسح وجهه 
بطرف ذوبه. 

واستقصاء الصودية هى تطهير البواطن من الصفات الرديشة والأخلاق 
' الذمومة: لا الاستقصاء فى لهارة الظاهر إلى حد يخرج عن حد العلم. 

وتوضا عمر هه من جرة نصرانية مع ڪون النصارى لا يحترزون عن 
الخمرء واجرى الأمر على الظاهر واصّل الظهارة. 3 

وقد كان اصحاب رسول لله ب يصلون على الأرض من غير سجادق 
ويمشون حفاة فى الطرق, وقد كانوا لا يجعلون وقت النوم بينهم وبين 
الراب حائلا. 

وقد كانوا يقتصرون على الحجر فى الاستنجاء فى بعض الأوفات. 
وكان امرهم فى الطهارة الظاهرة على التساهل؛ واستقصاؤهم فى الطهارة 
الباطنة. 

وهكذا شغل الصوفية. وقد يكون فى بعض الأشخاص تشدد فى 
الطهارة ويكون مستندا ذلك رعونة النفس» هلو اتسخ ثوبه تحرج ولا يبالى 
بما فى باطنه من الغل والحقد والكبر والعجب والرياء والنفاق ولعله ينكر 
على الشخص لو داس الأرض حلقيا مع وجود رخصة الشرع ولا ينكر عليه 
أن يتبكلم بكلمة غيبة يخرب بها دينه. 
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وكل ذلك من قلة العلم وترك التادب بصحبة الصادقين من العلماء 


الراسخين. 
وكانوا يكرهون كثرة الدلك فى الاستبراء لأنه ربما يسترخى العرق 
ولا يمسك البول؛ ويتولد منه القطر الفرط. : 


ومن حكاية التصوفة فى الوضوء والطهارات, أن أبا عمرو الزجاجى 
جاور بمكة فلائين سنةء وكان لا يتغوط فى الحرم؛ ويخرج إلى الحل؛ واقل 
ذلك هرسخ. 

وقيل: كان بعضهم على وجهه قرح لم يندمل اثنتى عشرة سنة؛ لأن 
الاء كان يضرهء وكان مع ذلك لا يدع تجديد الوضوء عند كل فريضة. 

وبعضهم نزل فى عينه للاي هُحَملواإليه الداوۍ وبذلوا له مالا كثيرا 
ليداويه قال الداوى: يحتاج إلى ترك الوضوء أياماء ويكون مستلقيا على 
فاه فلم يفعل ذلك, واختار ذهاب بصره على ترك الوضوء. 
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الباب السادس والثلاثون 
فى فضيلة الصلاة وكبر شأنها 

روى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما انه قال: قال رسول الله 
يل «<ما خلق الله تعالى جنة عدن» وخلق فيها ما لا عين رات؛ ولا اذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشرء قال لها تكلمى؛ فقالت: (قد افلح الؤمنون 
الذين هم فى صلاتهم خاشعون) ثلاثا». 

وشهد القران المجيد بالفلاح للمصلين. 

وقال رسول الله وَل «أتانى جبريل لدلوك الشمس حي زالت وصلى بى 
الظهر»». 

واشتقاق الصلاة قيل هى الصلى وهو النار؛ والخشبة العوجة إذا أرادوا 
تقويمها تعرض على النار كم تقوم. وقى العبدَ آعوجاج لوجود نفسه الأمارة 
بالسوء» وسبحات وجه الله الكريم التى لو كشتف حجابها احرقت من 
ادركته يصيب بها الصلى من وهج السطوة الإلهية والعظمة الرباتية ما 
يزول به اعوجاجه. : 

بل يتحقق به معراجه. فالصلى كالصطلى بالنارء ومن اصطلى بنار 
الصلاة وزال بها اعوجاجه لا يعرض على نار جهنم إلا تحلة القسم. 

أخبرنا الشيخ العالم رضى الدين أحمد بن إسماعيل القزوينى إجازة قال 
انا ابو سعيد محمد بن أبى العباس بن محمد بن ابى العباس الخليلى قال انا 
ابو سعيد الفرخزاذى قال أنا ابو إسحاق احمد بن محمد قال انا ابو القاسم 
الحسن بن محمد بن الحسن. 

قال نا أبو زكريا يحيى بن محمد بن العنبرى قال حدثنا جعفر بن 
أحمد بن الحافظ قال انا احمد بن نصير قال حدثنا آدم بن أبى إياس عن ابن 


I 


سمعان عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن أبى هريرة كه أن النبى 28 
قال: ((يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين. فإذا قال 
العبد بسم الله الرحمن الرحيم. 

قال الله عز وجل: مجدنى عبدى. 

هإذا قال الحمد لله رب العاللين» قال الله تعالى: حمدنى عبدى. فإذا قال 
الرحمن الرحيم؛ قال الله تعالى: انى على عبدىء فهِإذا قال مالك يم الدين» 
قال فوض إلى عبدی. 

فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعین, قال هذا بينى وبين عبدى. 

افإذا قال: اهدنا الصراط الستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير 
الغضوب غليهم ولا الضالين» قال الله تعدآن هذا لعبدى ولعبدى ما سال»». 

فالصلاة صلة بين الرب والعبد. وما كان صلة بينه وبين الله فحق 
العبد أن يكون خاشعا لصولة الربؤبية على العبّودية. 

وقد ورد أن الله تعالى إذا تجلى لشيء خضع له؛ ومن يتحقق بالصلة فى 
الصلاة تلمح له طوالع التجلى فيخشع. والفلاح للذين هم فى صلاتهم 
خاشعون. وبانتفاء الخشوع ينتقى الفلاح. 
وة إزِكرئ © 4". واد كانت الصلاة 
للدكر؛ كيف يقع فيها النسيان. قال لله تعالى: ( لا تَقرَبُوأ آَلصّلَوة وار 
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فمن قال ولا بعلم ما يقول؛ كيف يُصلى وقد نهاه الله عن ذلك 
فالسكران يقول الشيء لا بحضور عقلء والغافل يصلى لا بحضور عقل» فهو 
كالسكران. 


)١(‏ سورة طه: الآية 8ا 
(1) سورة النساء: الاية + 
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وقيل هی غرائب التفسير هی قوله تعالى: ( فَأَخَلَعُ تَعلَيِكَ نك الاد 
ألْمُقَدَسِ طُرّى ي 4" قيل: نعليك همك بامراتك وغنمك هالاهتمام 
بغير الله تعالى سكر فى الصلاة. 

وقيل: ڪان اصحاب رسول لله وَل يرفعون ايصارهم إلى السماء فى 
الصلاة. وينظرون يمينا وشمالاء هلما نزلست آلرين هم فى صَلامِمْ 
E‏ ن" 

جعلوا وجوههم حيث يسجدنء وما رؤى بعد ذلك احد منهم ينظر إلا 
إلى الأرض. 

وروى أبو هريرة 4# عنه عن رسول الله وَل قال ((إن العبد إذا قام إلى 
الصلاة هإنه بين يدى الرحمنء فإذا التفت قال له الرب: إلى من تلتضت؟ إلى 
من هو خير لك متی؟ ابن آدم اقبل إن قاتا خي رلك ممن تلتفت إليه)». 

وابصر رسول الله يلك رجلا يعبث بلخيته هى الصلاة فقال ((لو خشع 
قلب هذا خشعت جوارحه)». 

وقد قال رسول اله يِل «إذا صليت فصل صلاة مودع)». 


فالصلی سائر إلى الله تعالى بقلبه؛ يودع هواه ودنياه وكل شيء سواه. 
والصلاة فى اللغة هى الدعاء. 

هكان الصلى يدعو الله تعالى بجميع جوارحه» فصارت أعضاؤه كلها 
السنة يدعو بها ظاهرا وباطناء ويشارك الظاهر الباطن بالتضرع والتقلب 
والهيئات هى تملقات متضرع سائل محتاج. 

فإذا دعا بكليته اجابه مولاه لأنه وعده فقال.ظ اعون أَسْتَجِتٍ 
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00 سورة طه: الآية A‏ 
(1) سورة الؤمنون: الاية ؟. 


كان خالد الربعى يقول: عجبت لهذه الآية. ( أأعُونٍ أُسْتَجِتٍ لكر 


أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة ليس بينهما شرط. 

والاستجابة والإجابة هى نفوذ دعاء العبد, فإن الداعى الصادق العالم 
بمن يدعوه بنور يقينه؛ قتخرق الحجبه وتقف الدعوة بين يدى الله تعالى 
متقاضية للحاجة. 

وخص الله تعالى هذه الأمة بإنزال فاتحة الكتاب وفيها تقديم الثناء 


على الدعاء؛ ليكون أسرع إلى الإجابة؛ وهى تعليم الله تعالى عباده كيفية 
الدعاء. 


وفاتحة الكتاب هى السبع المثانى والقرآن العظيم. قيل: سميت مشانى 
لأنها نزلت على رسول الله ل مرتتين: مبَرَةٍ بمكة؛ ومرة بالدينة؛ وكان 
لرسول اله يك بكل مرة نزلة منلها هم خُر بل كان لرسول لله وَل بكل 
مرة يقرؤها على الترداد مع طول الزمان ههم آخر. 

وهكذا الصلون انحققون من أمته ينكشف لهم عجائب اسرارهاء 
وتقدف لهم ڪل مرة درر بحارهاز 

وقيل: سمت مثانى لأنها استثنيت من الرسل وهی سبع آيات. 

وروت ام رومان قالت؛ رآنی ابو بكر وانا اتميل هى الصلاة فزجرنى 
زجرا «كدت ان انصرف عن صلاتی» شم قال: سمعت رسول اله يلك يقول: 
«إذاقام احدكم إلى الصلاة فليسكن أطرافه لا يتميل تميل اليهود: إن 
سكوت الأطراف من تمام الصلاة». , 


ول ردول فل 8 التو وابتك من خفن شنو در وما خشوع 
النفاق؟ قال: خشوع البدن ونغاق القلب». 


() سورة الؤمنون, الآية۲. 


4 


هاما تميل اليهودء قيل كان موسى يعامل بنى إسرائيل على ظاهر 
الأمور لقلة ما فى باطنهم هكان يهيئ الأمور ويعظمها. 


ولهذا العنى اوحى الله تعالى إليه أن يحلى التوراة بالذهب ووقع لى واه 
اعلم ان موسى كان يرد عليه الوارد فى صلاته ومحال مناجاته؛ فيموج به 
باطنه كبحر ساكن: تهب عليه الريح هتتلاطم الأمواج» فكان تمايل 
موسى عليه السلام تلاطم أمواج بحر القلب إذا هب عليه نسمات القلب. 


وربما كانت الروح تتطلع إلى الحضرة الإلهية هتهم الاستعلاء وللقالب 
بها تشبك وامتزاج؛ فيضطرب القلب ويتمايل: شرأى اليهود ظاهرة فتمايلوا 
من غير حظ لبواطنهم من ذلك. 

ولهذا العنى قال رسول لله يل إنكثآرَ على اهل الوسوسة: (هكذا 
خرجت عظمة الله من قلوب بنى إسرائټل جتى شهدت ابدانهم وغابت 
قلوبهم, لا يقبل الله صلاة امرئ لا يسَهدَقيهَا قلبه كما يشهد بدنه؛ وان 
الرجل على صلاته دائم, ولا يكتب له عَشَرَها إِذَآتكان قلبه ساهيا لاهيا». 

واعلم أن الله تعالى وجب الصلوات الخمسء وقد قال رسول 5لا 
«الصلاة عماد الدينء فمن ترك الصلاة فقد كفر». 

فبالصلاة تحقيق العبوديةء واداء حق الربوبية؛ وسائر العبادات وسائل 
إلى تحقيق سر الصلاة. 

قال سهل بن عبد الله؛ يحتاج العبد إلى السنن الرواتب لتكميسل 
الفرائض» ويحتاج إلى النوافل لتكميل السنن؛ ويحتاج إلى الآداب النوافل» ومن 
الأدب ترك الدنيا. 

والذى ذكره سهل هو معنى ما قال عمر على النبر: إن الرجل ليشيب 
عارضاه فى الإسلام وما أكمل لله صلاق قيل: وكيف ذاك؟ قال: لا يتم 
خشوعها وتواضعها وإقبالها على لله هيها. 
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وقد ورد فى الأخبار: أن العبد إذا قام إلى الصلاة رفع الله الحجاب بيئه 
وبينه. وواجه بوجهه الكريم وقامت اللائكة من لدن منكبيه إلى الهواء 
يصلون بصلاته؛ ويؤمنون على دعائه. 

وإن الصلى لينشر عليه البر من عنان السماء إلى مفرق رأسه؛ وبناكيه 
مناد: لو علم الصلى من يناجى ما التفت أو ما انفتل. 

وقد جمع الله تعالى للمصلين هى كل ركمة ما هرق على اهل 
السموات, فلله ملائكة فى الركوع منذ خلقهم الله لا يرفعون من الركوع 
إلى يوم القيامة. 

وهكذا فى السجود والقيام والقعود؛ والعبد التبقظ يتصف فى ركوعه 
بصفة الراكعين منهم وهى السجود يصفة الساجدين؛ وفى كل هيئة 
هكذا يكون كالواحد منهم وبينهم. 

وهى غير الفريضة ينيغئ للمصلی أن يمكث فى ركوعه متلنذا 
بالرڪوع غير مهتم بالرهع منه. 

فإن طرقته سآمة بحكم الجبلة استغفر منهاء ويستديم تلك الهيئة. 
ويتطلع أن يذوق الخشوع اللائق بهذه الهيئة؛ ليصير قلبه بلون الهيئة. 

وربما يتراءى للراكع المحقق أنه إن سبق همه فى حال الركوع أو 
السجود إلى الرشع منه ما وفى الهيئة حقهاء فيكون همه الهيئة؛ مستغرقا 
هيهاء مشغولا بها عن غيرها من الهيئاتء هبذلك يتوشر حظه من بركة 
كل هيئة. 

0 1 

هإن السرعة التى يتقاضى بها الطبع تسد باب الفتوح: ويقف فى هاب 
النفحات الإلهية. حتى يتكامل حظ العبدء هتنمحى آخاره بحسن الاسترسال» 
ويستقر فى مقعد الوصال. 
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وقيل: هى الصلاة اربع هيئات: وستة اذكار. فالهيئات الأربع: القيام 
والقعود والركوع والسجود. 

والأذكار الستة, التلاوة والتسبيح: والحمدء والاستخفارء والدعاء 
والصلاة على النبى عليه الصلاة والسلام. 

قصارت عشرة كاملةء تفرق هذه العشرة على صفوف من اللائكة 
كل صف عشرة الاف» فيجتمع فى الركعتين ما يفرق على ما الف من 
اللائكة. 
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الباب السابع والثلاثوخ 
فى وصف صلاة أهل القرب 
ونذكر هى الفصل كيفية الصلاة بهيئاتها وشروطها وآدابها الظاهرة ٠‏ 
والباطنة على الكمال» باقصى ما ينتهى إليه فهمنا وعلمنا على الوجه؛ مع 
الإعراض عن نقل الأقوال هى كل شيء من ذلك. 
إذ فى ذلك كثرة ويخرج عن حد الاختصار والإيجاز القصود. فنقول 
وبالله التوطيق: 
ينبغى للعبد أن يستعد للصلاة قبل دخول وقتها بالوضوء؛ ولا يوقع 
الوضوء فى وقت الصلاة. هذلك من التَافِظة عليها. 
ويحتاج فى معرهة الوقلت إل معرّهية الزوال وتفاوت الأقدام لول 
النهار وقصره. 
ويعتبر الزوال بان الظل مادام فى الانتقاص فهو النصف الأول من 
النهار» فإذا أخذ الظل فى الازدياد فهو النصف الآخر وقد زالت الشمس. 
وإذا عرف الزوال وأن الشمس على كم قدم تزول يعرف اول الوقت 
وآخره ووقت العصر. ويحتاج إلى معرهة النازل ليعلم طلوع الفجر ويعلم 
أوقات الليلء وشرح ذلك يطول ويحتاج أن يغرد له باب. 
فإذا دخل وقت الصلاة يقدم السنة الراتبة؛ ففى ذكر سر؛ وحكمة 
ذلك ولله اعلم أن العبد تشعث باطنهء وتضرق همه لا بلى به من الخالطة 
من الناسء وقيامه بمهام العاش, أو سهو نجرى بوضع الجبلة. 


أو صرف هم إلى أكل أو نوم بمقتضى العادة. 
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فإذا قدم السنة ينجذب باطنه إلى الصلاة ويتهيا للمناجاة ويذهب 
بالسنة الراتبة أخر الخفلة والكدورة من الباطن» فينصلح الباطن»ويصير 
مستعدا للفريضة. 

فالسنة مقدمة صالحة يستنزل بها البركات, وتطرق النفحات» ثكم 
يجدد التوبة مع الله تعالى عند الفريضة عن كل ذئب عمله. 
ومن الذنوب عامة وخاصة, فالعامة: الكبائر والصغائر مما اوما إليه الشرع 
ونطق به الكتاب والستة؛ والخاصة ذنوب حال الشخصء فكل عبد على قدر 
صفاء حاله له ذنوب تلائم حاله ويعرهها صاحبها. وقيل: حسنات الأبرار 
سينات المقربين. 

فم لا يصلى إلا جماعة. قال رسول الله كك #تفضل صلاة الجماعة 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة». 

خم يستقبل القبلة بظاهره. والحضرة الإلهية باطنه؛ وبقرا قل اعوذ 
برب الناس؛ ويقرا هى نفسه آية التوخبه. 

وهذا التوجه قبل الصلاة والاستفتاح قبل الصلاة لوجهه الظاهر 
بانصراهه إلى القبلة, وتخصيص حهته بالتوجه دون جهة الصلاة: كم يرشع 
يديه حذو منكبيه. بحيث تكون كفاه حذو منكبيه؛ وابهاماه عند شحمة 
أذنيه؛ ورءوس الأصابع مع الأذنين» ويضم الأصابع؛ وإن نشرها جازء 
والضم أولى. 

فإنه قيل: النشر نشر الكف لا نشر الأصايع. 

ويكبر, ولا يدخل بين باء كبر ورائه ألفاء ويجزم اكبر؛ ويجعل الد فى 
اللهء ولا يبالغ هى ضم الهاء من اله ولا يبتدئ بالتكبير إذا استقرت اليدان 
حذو المنكبينء ويرسلهما مع التكبير من غير نقض. 


E 


فالوقار إذا سكن القلب تشكلت به الجوارح وتأيدت بالأولى والأصوب. 
ويجمع بين نية الصلاة والتكبيرء بحيث لا يغيب عن قلبه حالة التكبير أنه 
يصلى الصلاة بعينها. 

وحكى عن الجنيد انه قال: لكل شسيء صفوة وصفة الصّلاة 
التكبيرة الأولى. 

وإنما كانت التكبيرة صفوة لأنها موضع النية واول الصلاة. 

قال ابو نصر السراج: سمعت ابن سالم يقول؛ النية بالله الله ومن الل 
والآفات التى تدخل فى صلاة العبد بعد النية من العدوء ونصيب العدو وإن 
كثر لا يوازن بالنية التى هى لله بالله وان هل. 

وسئل ابو سعيد الخرازء كيف الدخول هى الصلاة؟ هقال: هو ان نقبل 
على الله تعالى إقبالك عليه يوم القيامة: ووقوفك بين يدى الله ليس بين يدى 
الله ليس بينك وبين ترجمان» وهو مقبل عليك وانت تناجيه وتعلم بین 
يدى من انت واقفء هإنه اللك العظيم. 

وقيل لبعض العارظين: كيف تكبر التكبيرة الأولى؟ 

ققال: ينبغى إذا قلت قله أكبر أن يكون مصحوبك فى الله التعظيم مع 
الألفء والهيبة مع اللا والراقبة والقرب مع الهاء. 

واعلم أن من الناس من إذا قال الله أاكبر غاب فى مطالعة العظماة 
والكبرياء؛ وامتلأ باطنه نوراء وصار الكون بأسره فى فضاء شرح صدره 
كخردلة بارض فلاة: ثم تلقى الخردلة شما يخشى من الوسوسة وحديث 
النفس. وما يتخايل فى الباطن من الكون الذى صار بمثابة الخردلة فالقيت 
فكيف تزاحم الوسوسةء وحديث النقس مثل هذا العبد. 


IF. 


وقد تزاحم مطالعة العظمة والغيبوبة فى ذلك كون النية غير أنه 
لغاية لطف الحال يختص الروح بمطالعة العظمة. 

والقلب يتميز بالنية فتكون النية موجودة بالطف صفاتهاء مندرجة 
فى نور العظمة اندراج الكواكب فى ضوء الشمس؛ كم يقبض بيده اليمنى 
يده اليسرى ويجعلها بين السرة والصدر؛ واليمنى لكرامتها تجعل فوق 
اليسرى» ويمد المسبحة والوسطى على الساعد» ويقبض بالثلائة البواقى 
اليسرى من الطرفين. 

وقد سر امبر الؤمنین على 5 قوله تعالى: ( قصل 0 
قال إنه وضع اليمنى على الشمال تحت الصدرء وذلك أن تحت الصدر عرقا 
يقال له الناحرء اى ضع يدك على التاحر. 

وقال بعضهم: (وانحر) اى استقبل القبلة تينحرك. 

وهی ذلك سر خفى يكاشف به من وراء أستار الغيب» وذلك أن اله تعالى 
بلطيف حكمته خلق الآدمى وشرقه وكرمه: وجعله محل نظره ومورد 
وحيه؛ ونخبة ما فی ارضه وسمائه روحائيا وجسمانياء ارضيا سماويا 
منتصب القامة. 


مرتفع الهيئة؛ فنصفه الأعلى من حسد الفؤاد مستودع أسرار السموات» 
ونصفه الأسفل مستودع اسرار الأرض؛ فمحل نفسه ومركزها النصف 
الأسفل» ومحل روحه الروحانى والقلب والنصف الأعلى. 

فجوائب الروح مع جوانب النفسس يتطاردان ويتحادبان» وباعتسار 
تطاردهما وتعالبهما تكون لة اللك ولة الشيطان. 


(ا) سؤرة الكوثر: الآية ۲. 


Im 


ووقت الصلاة يكثر التطارد لوجود التجانب بين الإيمان والطبع» 
هيكاشف الصلى الذى صار قلبه سماويا مترددا بين الفناء والبقاء لجواذب 
النفس» متصاعدة من مركزها. 

وللجوارح وتصرهها وحركتها مع معانى الباطن ارتباط وموازّتة, 
فيوضع اليمنى على الشمال حصر النفسء ومنع من صعود جواذبها. واثر 
ذلك يظهر بدفع الوسوسةء وزوال حديث النفس فى الصلاة. 

خم إذا استوت جوانب الروح؛ وتملكت من الفرق إلى القدم عند كمال 
الأئس» وتحقق قرة العين واستيلاء سلطان الشاهدة: تصير النفس مقهورة 
ذليلةء ويستنير مركزها بنور الروح» وتنقطع حينئذ جواذب النفس. 

وعلى قدر استنارة مركز النفن يزول كل العادة: ويستغنى حينئذ 
عن مقاومة النفس ومنع جواذبها بوضع اليمين على الشمال؛ فيسهل 
حينئذ. 

ولعل ذلك الله اعلم ما نقل عن رسول الله يِل انه كان مسبلا وهو 
مذهب مالك رحمه الله. 

هم يقرا( وَجَهْتُ وَجَهِنَ 4 الآية. وهذا التوجه إبقاء لوه قله 
والذى قبل الصلاة لوجه قالبه. ثم يقول: سبحانك الله وبحمدك وتبارك 
اسمكء وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم انت اللك لا إله إلا أن سبحائك 
وبحمدكء انت ربى وأنا عبدك ظلمت نفسى؛ واعترهت بذنبی. 

هاغفر ای ذنوبى جميعا إنه لا يغضر الذخوب الات واهدنی لأحسن 
الأخلاق فإنه لا يهدى لأحسنها إلا انك واصرف عنى سيئها فإنه لا يصرف 
عنى سيثها إلا انت لبيك وسعديك فالخير كله بيديك تباركت وتعاليت» 
أستغفرك واتوب إليك. 


() سورة الأنعام الآية 4لا 


ديكا 


ويطرق راسه فى قيامه؛ ويكون نظره إلى موضع السجود؛ ويكمل 
القيام بانتصاب القامة ونزع يسر الانطواء عن الركبتين والخواصر 
ومعاطف البدن. ويقف كانه ناظر بجميع جسده إلى الأرض» فهذا من 
خشوع سائر الأجزاء. 

ويتكون الجسد بتكون القلب من الخشوع ويراوح بين القدمسين بمقدار 
اربع اصابع؛ ذإن ضم الكعبين هو الصفد النهى عنه؛ ولا يرفع إحدى الرجلين 
فإنه الصفن النهى عنه. نهى رسول الله 5ل عن الصفن والصفد. وإذا كان 
الصفن منهيا عنه ظفى زيادة الاعتماد على إحدى الرجلين دون الأخرى 
معنى من الصفنء فالأولى رعاية الاعتدال هى الاعتماد على الرجلين جميعاء 
ويكره اشتمال الصماء. 

وهو ان يخرج يده من قبل ضدره ویجَټنب السدل؛ وهو ان يرخى 
أطراف الثوب إلى الأرض: هغيه معنى الخيلاء: وقيل هو الذى يلتضت بالثوب 
ويجعل يديه من داخلء فيركغ ويستجب كذلك وى معناه ما إذا جعل 
يديه داخل القميص. 

ويجتنب الكفء وهو أن يرفع ذيابه بيده عند السجود. 

ويكره الاختصارء وهو ان يجعل يده على الخاصرة. 


ويكره الصلبء وهو وضع اليدين جميعا على الخصريسن وتجافى 

هإذا وقف فى الصلاة على الهيئة التى ذكرناها مجتنبا للمكاره قد 
تمم القيام وكمله؛ فيقراآية التوجه والدعاء كما ذكرناه ثم يقول: اعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم ويقولها فى كل ركعة امام القراءة ويقرا 
الفاتحة وما بعدها بحضور قلب وجمع هم. 


A 


ومواطاة بين القلب واللسانء بحظ وافر من الصلة والدنو؛ والهيبة 
والخشوع؛ والخشية والتعظيم والوقارء والشاهدة والناجاة. وإن قرابين 
الفاتحة وما يقرا بعدها إذا كان إماما هى السكتة الثانية: اللهم باعد بينى 
وبين خطاياى كما باعدت بين الشرق وللغرب. 

ونقنى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس؛ اللهم اغسل 
خطاياى بالماء والثلج والبرد» فحسن, وإن قالها فى السكتة الأواى فحسن. 

روى عن النبى عليه السلام انه قال ذلك. وان كان منفردا يقولها قبل 
القراءة. 

ويعلم العبد ان تلاوته نطق اللسان» ومعناها نطق القلب. وكل 
مخاطب لشخص يتكلم بلسانه؛ ولسانه يعبر عما هى قلبه» ولو امكن التكلم 
إفهام من يكلمه من غير لسان فَعلَةاولكنُ حي تعذر الإههام إلا بالكلام جعل 
اللسان ترجمانا. 

فإذا قال باللسان من غير مواطأة لَب هما اللسان ترجماناء ولا القارئ 
متكلما قاصدا إسماع الله حاجته؛ ولا مستمعا إلى الل فاهما عنه سبحانه ما 
يخاطبه؛ وما عنده غير حركة اللسان بقلب غائب عن قصد ما يقول. 

فینبغی أن يكون متكلما مناجيا أو مستمعا واعياء فاقل مراتب اهل 
الخصوص فى الصلاة الجمع بين القلب واللسان فى التلاوةء ووراء ذلك احوال 
للخواص يطول شرحها. 

قال بعضهم: ما دخلت هی صلاة قط هاهمنى يها غير ما أقول. 

: 0 

وقيل لعامر بن عبد لله. هل تجد فى الصلاة شيئا من أمور الدنيا؟ 

فقال: لأن تختلف على الأسنة أحب إلى من أن اجد فى الصلاة ما تجدون. 


A. 


وقيل لبعضهم: هل تحدث نفسك فى الصلاة بشيء من امور الدنيا؟ 
فقال: لا فى الصلاة ولا فى غيرها. 


ومن الناس من إذا أقبل على الله هى صلاته يتحقق بمعنى الإنابة. لأن 
لله تعالى قدم الإنابة وقال ‏ مين لَه َوه وَأقِمُواآلصّلوْة4". فينيب 


إلى الله تعالى ويتقى الله تعالى بالتبرى عما سواه. 


ويقيم الصلاة بصدر منشرح بالإسلام وقلب منفتح بنور الإنعام: 
فتخرج الكلمة من القرآن من لسانه؛ ويسمعها بقلبه؛ فتقع الكلمة فى فضاء 
قلب ليس فيه غيرهاء فيتملكها القلب بحسن الفهم؛ ولذيذ نعمة 
الإصغاءءويتشربها بحلاوة الاستماع وكمال الوعى؛ ويدرك لطيف معناها 
وشريف فحواها. 

معانى تلطف عن تفصيل الذكا؛ وتتُشبُكل بخفى الفكر ويصير 
الظاهر من معانى القرآن قوت النفس: 

هالنفس الطمئنة متعوضة بمعانى القرآن عن حديثهاء لكونها معانى 
ظاهرة متوجهة إلى عالم الحكمة والشهادة تقرب مناسبتها من النفس 
الكونة لإقامة رسم الحكمة. 

ومعانى القرآن الباطنة التى يكاشف بها من اللكوت قوت القلب 
وتختص إلى الروح القدس إلى أوائل سرادقات الجبروت بمطالعة عظمة 
التكلم» وبمثل هذه الطالعة يكون كمال الاستغراق هى لحح الأشواق. 

كما نقل عن مسلم بن يسار أنه صلى ذات يوم فى مسجد البصرة 
فوقعت اسطوانة تسامع بسقوطها أهل السوق وهو واقف فى الصلاة لم 
يعلم بذلك. 


() سوزة الرومء الآية 5 


e 


كم إذا اراد الركوع يفصل بين القراءة والركوع؛ شم يرجع منطوى 
القامة والنصف الأسفل بحاله فى القيام من غير انطواء الركبتين: ويجافى 
مرشقيه عن جتبيه؛ ويمد عنقه مع ظهره ويضع راحتيه على رڪبتية 
منشورة الأصابع. 0 

روى مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب سعد بن مالك فجعلت 
يدى بین ركبتى وبين فخذى وطبقتهماء هضرب بيدى وقال اضرب 
بكفيك على ركبتبك: وقال يا بنى إنا كنا نفعل ذلك قامرنا أن نضرب 
بالأڪف على الركب. 


ويقول: سبحان ربى العظيم ثلاثاء وهو أدنى الكمالء والكمال ان يقول 
إحدى عشرة؛ وما يأتى به من العدد يكون بعد التمكن من الركوع؛ ومن 
غير ان يمزج آخر ذلك بالرقع؛ ويرقع بديّه للركوع والرهع من الركوع. 

ويكون فى ركوعه ناظرا نحو قدميه: فهو أقرب إلى الخشوع مسن 
النظر إلى موضع السجود؛ وإنما ينظر إلى موضع سجوده فى قيامه؛ ويقول 
بعد التسبيح: اللهم لك ركعت: ولك خشعت, وبك آمنت؛ ولك اسلمت؛ خشع 
لك سمعى وبصرى وعظمى ومخى وعصبى؛ ويكون قلبه فى الركوع 
متصفا بمعنى الركوع من التواضع والإخبات, ثم برهع راسه قائلا: سمع الله 
لمن حمده؛ عالا بقلبه ما يقول؟ 

هإذا استوى قانما يحمد ويقول ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض 
وملء ما شئت من شيء بعد ثم يقول: اهل الثناء واللجد؛ احق ما قال العبد 
وكلنا لك عبذ: لا مانع لا اعطيت: ولا معطى لما منعت» ولا ينع ذا الجد 
منك الجد؟ 

قإن أطال فى الناهلة القيام بعد الرفع من الركوع فليقل لربى الحمد 
مكررا ذلك مهما شاءء قاما هى الفرض هلا يطول تطويلا يزيد على الحد 
زيادة بينةء ويقنع فى الرهع من الركوع بتمام الاعتدال بإقامة الصلب. 


كيه 


ورد عن رسول الله يل أنه قال” (لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه بين 
الركوع والسجود». 


كم يهوى ساجداء ويكون فى هوية مكبرا مستيقظا حاضرا خاشعا عالا 
بما يهوى فيه وإليه وله. قمن الساجدين من يكاشف أنه يهوى إلى تخوم 
الأرضين: متغيبا فى أجزاء اللك لامتلاء قلبه من الحياء؛ واستشعار روحه 
عظيم الكبرياء. 

كما ورد ان جبريل عليه السلام تستر بخافية من جناحه حياء من الله 
تعالى. ومن الساجدين من يكاشف أنه يطوى بسجوده بساط الكون والكان» 
ويسرح قلبه هى فضاء الكشف والعيان» فيهوى دون هوية أطباق السموات» 
وتنمحى لقوة لشهوده تمائيل الكائنات: ويسجد على طرف رداء العظمة» 
وذاك أقصى ما ينتهى إليه طائر الهفة البشريةء وتفى بالوصول إليه القوى 
الإنسانية؛ ويتفاوت الأنبياء والأولياء فى ماكب العظمة؛ واستشعار كنههاء 
لكل منهم على قدره حظ من ذَلَكَكوَظَوْقَ کل ذ غلم عليم. 

ومن الساجدين من يتسع وعاؤه؛ وينتشر ضياؤه؛ ويحظى بالصنفين» 
ويبسط الجناحين» فيتواضع بقلبه إجلالا؛ ويرضع بروحه إكراما وأفضالاء 
فيجتمع له الأنس والهيبة والحضور والغيبة: والفرار والقرارء والإسرار 
والجهار. 

فيكون فی سجوده سابحا فى بحر شهوده لم يتخلف منه عن السجود 
شعرة كما قال سيد البشر فى سجوده (سجد لك سوادى وخياى» ( وَل 
يَسْجُدُ من فى لسوت وَالأرض طَوَعًا وَكرَهَا 4". الطوع للروح والقلب لا 
فيه من الأهلية؛ والكره من النفس لا فيه من الأجنبية. 


)١(‏ سوزة الرعد: الآية 3ا. 


ا 


ویقول فى سجوده؛ سبحان ربى الأعلى كلاثا إلى العشر الذى هو الكمال 
ويكون هى السجود مفتوح العينين: لأنهما يسجدان. 


وفى الهوى يضع ركبتيه ثم يديه خم جبهته وأنفه؛ ويكون ناظرا 
نحو أرنبة أنفه فى السجود؛ فهو أبلغ فى الخشوع للساجدء ويباشر بكفيه 
الصلى؛ ولا يلفهما فى الثوب؛ ويكون رأسه بین كفيه؛ ويداه حذو منكبيه. 
غير متيامن ومتياسر بهما. 

ويقول بعد التسبيح: اللهم لك سجدت, وبك آمنت؛ ولك أسلمت؛: سجد 
وجهی للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره» هتبارك الله أحسن الخالقين. 

وروی أمير الؤمنين على رضى الله عنه أن رسول الله 5 كان يقول فى 
سجوده ذلك. وان قال «سبوح قدو سرب اللائكة والروح» فحسن. 

روت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يد كان يقول فى سجوده 
ذلك. ويجاهى مرفقيه عن جنبيه»ء ويوحه أصابعها فى السجود نحو القبلة 
ويضم أصابع كفيه مع الإبهام ولا يفرش ذراعيه على الأرض؛ خم يرضع 
راسه مكبراء ويجلس على رجله اليسرء وينصب اليمنى موجها بالأصابع إلى 
القبلةء ويضع اليدين على الفخذين من غير تكلف ضمهما وتفريجهما. 

ويقول: رب اغفر لی» وارحمنی؛ واهدنی؛ واجبرنی؛ وعافنی؛ واعف 
عنى؛ ولا يطيل هذه الجلسة فى الفريضة؛ اما فى الناذلة قلا باس مهما أطال 
قائلا: رب اغفر وارحم مكررا ذلك. 

كم يسجد السجدة الثانية مكرا. 

ويكره الإقعاء فى القعود» وهو ههنا أن يضع إليتيه على عقبيه. 


كم إذا أراد النهوض إلى الركصة الثانية يجلس جلسة خفيفة 
للاستراحة, ويفعل فى بقية الركعات هكذا ثم يتشهد. 


Mr. 


وفى الصلاة سر العراج وهو معراج القلوب؛ والتشهد مقر الوصول بعد 
قطع مساهات الهيئات على تدريج طبقات السموات.والتحييات سلام على رب 
البريات: فليذهبن لا يقول؛ ويتادب مع من يقول ويدور كيف يقول؛ ويسلم 
على النبى يل ويمثله بين عيتى قلبه؛ ويسلم على عباد الله الصالحين. 

فلا يبقى عبد فى السماء ولا فى الأرض من عباد الله إلا ويسلم عليه 
بالنسبة الروحية والخاصية الفطرية؛ ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى 
مقبوضة الأصابع إلا السبحةء ويرشع السبحة فى الشهادة فى إلا الله لا فى 
كلمة النفى, ولا يرفعها منتصبة بل مائلة براسها إلى الفخذ منطوية؛ هذه 
هيئة خشوع السبحة. 

ودليل سراية خشوع القلب إليها.ويدعو هى آخر صلاته لنفسه 
وللمؤمنين. إن كان إماما ينبغى أن لآ ينقرد بالدعاء بل يدعو لنفسه ولن 
ورائه؛ فان الإمام التيقظ فى الصلاة كجاحجب دخل على سلطان ووراءه 
اصحاب الجوائج يسال لهم ويِعَرَضَ حاجاتهم, وإلؤمنون كالبنيان يشد 

وبهذا وصفهم الله تعالى فى كلامه بقوله سب حانه ٠‏ 
و كأنهمم نین مرْصُوصْ © 4". 

وفى وصف هذه الأمة فى الكتب السالفة صفهم فى صلاتهم كصفهم 
فی قتالهم. 

حدئنا بذلك شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردى إملاء قال انا 
أبو عبد الرحمن محمد بن عيسى ب الالينى قال أذا أبو الحسن عبد 
الرحمن بن محمد الظفر الواعظ قال آنا محمد عبد الله بن أحمد السرخسى 
قال انا آبو عمران عيسى بن عمر بن العباس السمرقندى قال آنا ابو محمد 


سمت 


() سوزة الصف الآبة :. 


E8 


عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمى قال أنا مجاهد بن موسى قال حدثنا معن 
هو ابن عيسى أنه سال كعب الأحبار كيف تجد نعت رسول الله يل فى 
التوراة؟ 

قال: نجد محمد بن عبد الله يولد بمكةء ويهاجر لطيبة؛ ويكون ملكه 
بالشام وليس بفحاش ولا سخاب فى الأسواق, ولا يكاهئ بالسيئة السيئة. 
ولكن يعفو ويغفرء امته الحمادون؛ يحمدون الله فى كل سراء؛ ويكبرون الله 
على كل نجد؛ يوضئون اطرافهم: وياتزرون فى اوساطهم؛ يصفون فى 
صلاتهم كما يصفون فى قتالهم؛ ذويهم هى مساجدهم كدوى النحل. 
يسمع مناديهم قى جو السماء. 

هالإمام فى الصلاة مقدمة الضف فى محاربة الشيطان» فهو اولى 
المصلين بالخشوع والإتيان بوظائف الأن ب ظإهرا وباطنا. 

والصلون التيقظون كلما آجتمعت ظواهرهم تجتمع بواطنهم. 
وتتناصر وتتعاضد؛ وتسرى من البقض إلى البعض أنوار وبركات. بل جميع 
السلمين الصلين فى أقطار الأرض بينهم تعاضد وتناصر بحسب القلوب 
ونسب الإسلام ورابطة الإيمان: بل يمدهم الله تعالى باللانكة الكرام كما أمد 
رسول الله وي بالملائكة للؤمنين. 

هحاجاتهم إلى محاربة الشيطان أمس من حاجاتهم إلى محاربة الكفارء 
ولهذا كان يقول رسول اله :((رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر»» هتدراكهم الأملاك بل بأنفاسهم الصادقة تتماسك الأهلاك فإذا 
اراد الخروج من الصلاة يسلم على يمينه وينوى مع التسليم الخروج من 
الصلاة والسلام على اللائكة والحاضرين من الؤمنين ومؤمنى الجن. 

ويجعل خده مبینا لمن على يمينه بإلواء عنقه» ويفصل بين هذا 
السلام والسلام عن يسار» ققد ورد النهى عن الواصلة؛ والواصلة خمس,؛ اخنان 


يك 


تختص بالإمام وهو آلا يوصل القراءة بالتكبير. والركوع بالقراءة. واثنان 
على الاموم وهو الا يوصل تكبيره الإحرام بتكبيره الإمام ولا تسليمه 
بتسليمه» وواحدة على الإمام وللامومين» وهو آن يوصل تسليم الفسرض 
بتسليم النفل» ويجزم التسليم ولا يمد مدا. 

كم يدعو بعد التسليم بما شاء من اسر دينه ودنياه؛ ويدعو قبل 
التسليم ايضا فى صلب الصلاة فإنه يستجاب. 

ومن اقام الصلوات الخمس فى جماعة هقد ملأ البر والبحر عبسادة. 
وكل القامات والأحوال زبدتها الصلوات الخمس فى جماعة؛ وهى سر 
الدين» وكفارة الؤمن: وتمحيص للخطايا على ما أخبرنا شيخنا شيخ الإسلام 
ضياء الدين ابو النجيب السهروردى رحمه الله إجازة. 

قال انا ابو منصور محمد بن عبد لذك,بن خيرون قال انا ابو محمد 
الحسن بن على الجوهرى إجازة قال أننا ابو مر محمد بن العباس بن 
زكريا قال حدخنا ابو محمد يحيى بن مَحَمَك تن ضاعد قال حدفنا الحسين 
ين الحسن المروزى قال أنا عبد الله بن اللبارك. 

قال انا يحيى بن عبد الله قال سمعت أبى يدون مسحت اھ 
يقول: قال رسول قله ل «الصلوات الخمس كغارات للخطايا؛ واقسرءوا إن 
شنتمو إن يدهن لكات داك وِكْرَى لذكريت © 4". 


ن 


() سوزة هود لآید 014 


تكد 


الباب. الثامن والثلاثوخ 
فى ذكر آداب الصلاة وأسرارها 
أحسن آداب اللصلى أن لا يكون مشغول القلب بشيء قل اوكثر» لأن 
الأكباس لم يرفضوا الدنيا إلا ليقيموا الصلاة كما أمروا. 
لأن الدنيا واشتغالها لا كانت شاغلة للقلب رفضوها غيرة على محل 
الناحجاة. ورغبة فى اوطان القربات, وإذاعانا بالباطن لرب البريات, لأن حضور 
الصلاة بالظاهر إذعان الظاهرء وفراغ القلب فى الصلاة عما سوى الله تعاان 
إذعان الباطن. 
فلم يروا حضور الظاهر وتخلَّف الباطن؛ حتى لا يختل إذعانهم 
فتنخرم عبودیتهم» فيجتنب ان بکون باطنه مرتهنا بشيء ويدخل الصلاة. 
وقيل: من هقه الرجل ان يبدا بقضاء حاجته قبل الصلاة ولهذا ورد 
«إذا حضر العشاء والعشاء هقدموا العشآء على العشاء»». 
ولا يصلى وهو حاقن بطالبه البولء ولا حازق يطالبه الغائط والحزق 
أيضا ضيق الخلق. ولا يصلى أيضا من وخفه ضيق يشغل قلبه. 
فقد قيل: لا رای لحازق. قيل: الذى يكون معه ضيق. 
وفى الجملة: ليس من الأدب أن يصلى وعنده ما يغير مزاج باطنه عن 
الاعتدال كهذه الأشياء التى ذكرناها والاهتمام الفرط والغضب. 
وفى الخبر: لا يدخل احدكم فى الصلاة وهو مقطب: ولا يصلين 
احدكم وهو غضبان. 


فلا ينبغى أن يتلبس بالصلاة إلا وهو على أتم الهيئات. 


د 


واحسن لبسة الصلى سكون الأطراق, وعدم الالتفات والإطراق» ووضع 
اليمين على الشمال» هما أحسنها من هيئة عبد ذليل واقف بين يدى ملك 
عزيز. 

وهى رخصة الشرع دون الشلاث حركات متواليات جائز وارباب 
العزيمة يتركون الحركة فى الصلاة جملة. 

وقد حركت يدى فى الصلاة وعندى شخص من الصالحين» هلما 
انصرهت من الصلاة انكر على وقال: عندنا أن العبد إذا وقف فى الصلاة 
ينبغى أن يبقى حمادا لا يتحرك منه شيء. 
وقد جاء هى الخبر: سبعة أشياء فى الصلاة من الشيطان: الرعاف؛ والنعاس» 
والوسوسة؛ والتثاؤب» والحكاك والالتغاتة والعبث بالشيء من الشيطان أيضا. 
وقيل؛ السهو والشك. 

وقد روى عن عبد اله بن عبان رضى اله عنهما انه قال: إن الخشوع 
هى الصلاة الا يعرف الصلى من على يمينه وشماله. 

ونقل عن سفيان انه قال؛ من لم يخشع فسدت صلاته. 

وروی عن معاذ بن جبل أشد من ذلك قال: من عرف من عن يمينه 
وشماله فى الصلاة متعمدا قلا صلاة له. 

وقال بعض العلماء: من قرأ كلمة مكتوبة فى حائط أو بساط فى 
صلاته فصلاته باطلة. قال بعضهم. لأن ذلك عدوه عملا. 


هم عل صَلَاهِمْ دَايِمُونَ 5 


وقيل فى تفسير قوله تعالى: 3آ 
قيل: هو سكون الأطراف والطمانينة. 


() سؤزة العارج الآية 54 


A. 


قال بعضهم: إذا كبرت التكبيرة الأولى فاعلم أن الله ناظر إلى شخصك. 
عالم بما فى ضميرك ومثل فى صلاتك الجنة عن يمينكء والنار عن 
شمالك. 

وإنما ذكرنا أن تمثل الجنة والنار لأن القلب إذا شغل بذكر الآخْرة 
ينقطع عنه الوسواس, ذيكون هذا التمثيل تداويا للقلب لدفع الوسوسة. 

أخبرنا شيخنا ضياء الدين ابو النجيب السهروردى إجازة قال انبانا عمر 
ابن احمد الصفار قال انا ابو بكر بن خلف قال انا ابو عبد الرحمن قال 
سمعت أبا الحسين الفارسى يقول سمعت محمد بن الحسين يقول. 

قال سهل: من خلا قلبه عن ذكر الآخرة تعرض لوساوس الشيطان» 
هاما من باشر باطنه صفو اليقنين وكبور العرهةء فيستغنى بشاهده عن 
تمثيل مشاهده. 

قال ابو سعيد الخراز إذا ركع هالأيب هئ ركوعه أن ينتصب ويدنو 
ويتدلى فى ركوعه حتى لا يبقى منه مفصل إلا وهو منتصب نحو العرش 
العظيم؛ ثم يعظم الله تعالى حتى لا يكون فى قلبه شيء أعظم من الله تعالى» 
ويصغر فى نفسه حتى يكون أقل من الهباء. 

وإذا رشع رأسه وحمد الله يعلم أنه سبحانه وتعالى يسمع ذلك. 

وقال أيضا: ويكون معه فى الخشية ما يكاد يذوب به. 

قال السراج: إذا أخذ العبد فى التلاوة فالأدب فى ذلك أن يشاهد ويسمع 
قلبه كانه يسمع من اله تعالى؛ أو انه يقرأ على لله تعالى. 

وقال السراج ايضا: من أدبهم قبل الصلاة الراقبةء ومراعاة القلب من 
الخواطر والعوارض. ونفى كل شيء غير الله تعالى. 


نيه 


فإذا قاموا إلى الصلاة بحضور القلب فكانهم قاموا من الصلاة الى 
الصلاة ذيبكون مع النفس والعقل اللذين دخلوا فى الصلاة بهماء إذا 
خرجوا من الصلاة رجعوا إلى حالهم من حضور القلبء فكانهم ابدا فى 
الصلاق فهذا هو أدب الصلاة. 

وقيل: كان بعضهم لا يتهيا له حفظ العدد من كمال استخراقه 
وكان يجلس واحد من اصحابه يعدد عليه ڪم ركعة صلى. 

وقيل: للصلاة اربع شعب؛ حضور القالب فى المحرابء وشهود العقل 
عند اللك الوهاب» وخشوع القلب بلا ارتياب» وخضوع الأركان بلا ارتقاب. 

لأن عند حضور القلب رفع الحجاب» وعند شهود العقل رفع العتاب 
اوعند حضور النفس اتح الأبواب؛ وعند ختضوع الأركان وجود الثواب. 

شمن اتی الصلاة بلا حضور القلب هو مضل لاه؛ ومن اتاها بلا شهود 
العقل فهو مصل ساه ومن اتاها بلا حَضوع النفس فهو مصل خاطئ» 
ومن أتاها بلا خشوع الأركان ههو مضل جات ومن اتاها كما وصف فهو 
مصل واف. 

وقد ورد عن رسول الله يل «إذا قام العبد إلى الصلاة للكتوبة؛ مقبلا 
على الله بقلبه وسمعه وبصره انصرف من صلاته وقد خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه. 

وإن الله ليغفر بغسل الوجه خطيئة اصابهاء وبغسل يديه خطيئة 
اصابهاء وبغسل رجليه خطيئة اصابهاء حتى يدخل فى صلاته ولیس عليه 
وزر». 

وذكرت السرقة عند رسول الله ل فقال: ((اى السرقة اقبح فقالوا: الله 
ورسوله أعلم, قال إن اقبح السرقة ان يسرق الرجل من صلاته؛ قالوا, 


كيف يسرق الرجل من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا 
خشوعها ولا القراءة فيها)». 

وروی عن أبى عمرو بن العلاء انه قدم للإمامة فقال: لا أصلح: قلما 
الحوا عليه كبر فغشى عليه؛ فقدموا إماما آخرء فلما افاق سئل قال لا قلت 
استووا هتف بى هاتف هل استويت انت مع الله قط. 

وقال عليه السلام «إن العبد إذا احسن الوضوء؛ وصلى الصلاة لوقتها. 
وحافظ على ركوعها وسجودها ومواقيتهاء قالت: حفظك اله كما 
حفظتنىء ثم صعدت ولها نور حتى تنتهى إلى السماء. 

وحتى تصل إلى الله هتشفع لصاحبهاء وإذا أضاعها قالت: ضيعك الل 
كما ضيعنى؛ ثم صعدت ولها ظلمة حتبى تنتهى إلى أبواب السماء فتغلق 
دونهاء كم تلف كما يلف الثوب! احق يرب بها وجه صاحبها». 

وقال ابو سليمان الدآاتتى؛إذا وق ف العب هى الصلاة يقول الله تعالى: 
«ارفعوا الحجب هيما بينى وبين عبدى» فإذا التغت يقول الله: ارخوها فيما 
بينى وبينه؛ وخلوا عبدى وما اختار لنفسه». 

وقال أبو بكر الوراق: ربما أصلى ركعتين فانصرف منهما وانا استحى 
من الله حياء رجل انصرف من الزنا. قوله هذا لعظيم الأدب عنده. ومعرقة 
كل إنسان بأدب الصلاة على قدر حظه من القرب. 

وقيل لوسى بن جعفر: إن الناس أفسدوا عليك الصلاة بممرهم بين 
يديك قال: إن الذى أصلى له اقرب إلى من الذى يمشى بين يدى. 

0 0 

وقيل: كان زين العابدين على بن الحسين رضى الله عنهما إذا أراد أن يخرج 
إلى الصلاة لا يعرف من تغير لونه» هيقال له ذلك هيقول: أتسرون بين يدى من 
اريد أن اقف؟. 


كني" 


وروی عمار بن يسار عن رسول الله 5 انه قال: (لا يكتب للعبد من 
صلاته إلا ما يعقل)». 

قد ورد فى لفظ آخر ((منكم من يصلى الصلاة كاملة: ومنكم من 
يصلى النصف, والثلث, والربع والخمسء حتى يبلغ العشر»». 
وقال الخواص: ينبغى للرجل أن ينوى نواقله النقصان فرائضه: فإن لم 
ينوها لم يحسب له منها شيء. 

بلغنا أن الله لا يقبل ناهلة حتى تؤدى فريضة. يقول الله تعالى: بدا 
بالهدية قبل قضاء الدين»». 

وقال أيضاء انقطع الخالق عن الله تعالى بخصلتين: إحداهما انهم طلبوا 
النوافل وضيعوا الفرائض» والثانية انهم عَمَكُوا أعمالا بالظواهر ولم ياخذوا 
أنقسهم بالصدق فيها والنصح لها. 

وابى الله تعالى ان يقبل من عَاملَ عملا إلا بالصببق وإصابة الحق. 

وفتح العين فى الصلاة اواى من تغميض العين, إلا أن يتشتت همه 

وإن تشاعب فى الصلاة يضم شفتيه بقدر الإمكانء ولا يلزق ذقنه 
بصدره؛ ولا يزاحم فى الصلاة غيره. 

قيل: ذهب الزحوم بصلاة الزاحم. 

وقيل: من ترك الصف الأول مخافة ان يضيق على أهله فقام فى الشانى 
أعطاه الله مثل ذواب الصف الأول من غير أن ينقص من اجورهم شيء. 

وقيل: إن إبراهيم الخليل عليه السلام كان إذا قام إلى الصلاة يسمع 
خفقان قلبه من ميل. 2 


or. 


وروت عائشة رضى قله عنها أن رسول الله يه ڪان يسمع من صدره 
ازيز كازيز الرجل» حتى كان يسمع فى بعض سكك الدينة. 

وسئل الجنيد: ما فريضة الصلاة؟ قال: قطع العلائق؛ وجمع الهم 
والحضور بين يدى اله. 8 

وقال الحسن: ماذا يعز عليك من أمر دينك إذا هانت عليك صلاتك. 

وقيل: اوحى اله تعالى إلى بعض الأنبياء هقال (إذا دخلت الصلاة فهب 
لى من قبلك الخشوع؛ ومن بدنك الخضوع ومن عينك الدموع؛ فإنى 
قريب». 

وقال ابو الخير الأقطع: رايت رسول الله 5 فى النام. 

فقلت يا رسول الله اوصشی» هقال ((پا ابا الخير عليك بالصلاة فإنى 
استوصيت ربى هاوصانى بالصلاة وقال إن اقرب ما ادكون وأنت تصلى»». 

وقال ابسن عباس رضى لله عَنهمَا؛ ركَعتان فى تفكر خير من قيام 
اليلة. 

وقيل إن محمد بن يوسف الفرغانى رأى حاتما الأصم واقفا يعظ الناس 
فقال له يا حاتم اراك تعظ الناس افتحسن أن تصلى؟ 

قال: نعم. 

قال كيف تصلى؟ 

قال؛ اقوم بالأمرء وامشى بالخجشية؛ ولدخل بالهيبة, واكبر بالعظمة 
واقرأ بالترتيل» وأركع بالخشوع؛ وأسجد بالتواضع؛ واقعد للتشهد بالتمام. 
واسلم على السنةء وأسلمها إلى ربى» واحفظها أيام حياتى» وارجع باللوم على 
نفسى, واخاف الا تقبل منى, وأرجو أن تقبل منىء وانا بين الخوف والرجاء 
وأشكر من علمنى, وأعلمها من سالنیء واحمد ريى إذ هدانى. 


or. 


فقال محمد بن يوسفء مثلك يصلح ان يكون واعظا. 

وقوله تعالی: لا ربوا آلصَلوةَوَأشْر سُكررَئ 76. 

قيل: من حب الدنياء وقيل من الاهتمام. 

وقال عليه السلام: من صلى ركعتين ولم يحدث نفسه بشيء من 
الدنيا غضر الله له ما تقدم من ذنبه». 

وقال (إن الصلاة تمسكن وتواضع؛ وتضرع وتنادم وترضع يديك 
وتقول اللهم اللهم؛ فمن لا يعمل ذلك فهى خداج)» أى ناقصة. 

وقد ورد أن الؤمن إذا توضا للصلاة تباعد عنه الشيطان هى اقطار 
الأرض خوها منه؛ لأنه تاهب للدخول على املك فإذا كبر حجب عنه 
إبليس. 

قيل: يضرب بينه وبينه سرادق لا يتظر إليهء وواجهه الجبار بوجهه» 
فإذا قال الله أكبر, اطلع اللك هى قله فإذا لم يگن فى قلبه اكبر من الله 
تعالى يقول صدقت الله فى قلبك كما تقول؛ وتشعشع من قلبه نور يلحق 
بملكوت العرش. 

ويكشف له بذلك النور ملكوت السموات والأرض» ويكتب له حشو ذلك 
النور حسنات. 

وإن الجاهل الغاهل إذا قام إلى الصلاة احتوشته الشياطين» كما 
تحتوش الذباب على نقطة العسل فإذا كبر اطلع الله على قلبه؛ فإذا كان 
شيء فى قلبه اكبر من لله تعالى عنده يقول له كذبت ليس الله تعالى اكير 
فى قلبك كما تقول. 


.5* سؤرة النساءء الآية‎ )١( 
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فيثور من قلبه دخان يلحق بعنان السماء فيكون حجابا لقلبه من 
اللكوتء فيزداد ذلك الحجاب صلابةء ويلتقم الشيطان قلبه: هلا يزال ينف 
افيه؛ وينفث ويوسوس إليه ويزين؛ حتى ينصرف من صلاته ولا يعقل ما 
كان فيه. 1 

وفى الخبر ((لولا ان الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى 
ملكوت السماء)» 

والقلوب الصاذية التى كمل ادبها لكمال ادب قوالبهاء تصير سماوية 
تدخل بالتكبير فى السماء كما تدخل فى الصلاة؛ والله تعالى حرس السماء 
من تصرف الشياطين, شالقلب السماوى لا سبيل للشيطان إليه. هتبقى 
هواجس نفسانية عند ذلك لا تنقطع بالتحصن بالسماء كانقطاع تصرف 
الشيطان. 

والقلوب الرادة بالقرب تدرج بالتقريب: وتعرج فى طبقات السموات. 
وفى كل طبقة من أطباق السَمَاءِ يتَخَلفَشَيء من ظلمة النفس؛ وبقدر 
ذلك يقل الهاجس إلى ان يتجاوز السموات؛ ويقف أمسام الصرش؛ فعند ذك 
يذهب بالكلية هاجس النقس بساطع نور العرش. 

وتندرج ظلمات النفس هى نور القلب اندراج الليل فى النهار. وتنادى 
حينئذ حقوق الآداب على وجه الصواب. 

وما ذكرنا من أدب الصلاة يسير من كثير. وشان الصلاة اكبر من 
وصفنا واكمل من ذكرناء وقد غلط أقوام وظنوا أن القصود من الصلاة 
ذكر لله تعالى. 

وإذا حصل الذكر فأى حاجة إلى الصلاة. وسلكوا طرقا من الضلال» 
وركنوا إلى أباطيل الخيالء ومحوا الرسوم والأحكام ورفضوا الحلال والحرام. 


ECS 


وقوم آخرون سلكوا فى ذلك طريقا ادتهم إلى نقصان الحال» حيث 
سلموا من الضلال؛ لأنهم اعدرفوا بالفرائض» وأنكروا فضل النواظل واغتروا 
بيسير روح الحال» أعملوا فضل الأعمال؛ ولم يعلموا ان لله فى كل هيئة من 
الهيئات» وكل حركة من الحركات اسرارا وحكما لا توجد فى شيء من 
الأذكار. 

فالأحوال والأعمال روح وجسمان ومادام العبد فى دار الدنيا إعراضه 
عن الأعمال عين الطغيانء هالأعمال تزكو بالأحوال والأحوال تنمو 
بالأعمال. 
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الباب التاسع والثلاثوخ 
2 . 55 
فى فضل الصوم وحسن أثره 
روى عن رول الله ب انه قال: «الصبر نصف الإيمان» والصوم نكف 
الصبر)»». 


وقيل؛ ما دى عمل ابن آدم شيء إلا ويذهب برد الظالم إلا الصوم ذإنه 
لايدخله قصاص. 


ويقول الله تعالى يوم القيامة: هذا لى فلا يقتص أحد منه شيئا. 

وفى الخبر (الصوم لى وأنا أجزى به». 

قيل: اضاهه إلى نفسه؛ لأنهه خلقا من اخلاق الصمدية. وايضا لأنه 
من أعمال السر من قبيل التروك لا يطلع عليه أحد إلا الله. 

وفيل دی تفسير قوله تال لتخو 4". الصائمون لأنهم 
ساحوا إلى الله تعالى بجوعهم وعطشهم. 

وقيل فى قوله تعالى؛ (إِنّما بُو ألصّدِرُونَ أَجِرَهُم يقير 
ساب ذا 

هم الصائمون, لأن الصبر اسم من أسماء الصوم ويفرغ للصائم إفراغاء 
ويجازف له مجازهة. 


وقيل: احد الوجوه فى قوله تعالى: ( فلا ت كفس مآ أَخْيىَ م ين 


َة عون جَرْآ يما انوا يَعْمَنُونَ ي 4" ڪان عملهم الصوم. 


(1) سورة التوبة: الآية ؟11. 
(1) سورة الزمر الآية .٠١‏ 
(۲) سورة السجدة الآية 19 
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وقال يحيى بن معاذ: إذا ابتلى الريد بكثرة الأكل بكت عليه اللائكة 
رحمة له؛ ومن ابتلى بحرص الأكل فقد احرق بتار الشهوة. 

وفى نفس ابن آدم الف عضو من الشر كلها فى كف الشيطان متعلق 
بهاء فإذا جوع بطنه» واخذ حلقه؛ وراض نفسه؛ يبس ڪل عضو او احترق 
بنار الجوع, وظر الشيطان من ظله. 

وإذا أشبع بطنه؛ وترك حلقه فى لذائذ الشهوات: فقد رطب أعضاءه؛ 
وأمكن للشيطان. والشبع نهر فى النفس ترده الشياطين؛ والجوع نهر فى 
الروح ترده اللائكة: وينهزم الشيطان من جائع نائم؛ هكيف إذا كان قائما 
ويعائق الشيطان شبعانا قائماء فكي ف إذا كان نائما. هقلب الريد الصادق 
يصرخ إلى الله تعالى من طلب النفس الظعام والشراب. 

دخل رجل إلى الطيالسى وهواياكل خبزا يابسا قد بله بالماء مع ملح 
جريشء فقال له كيف تشته ی هنا قال ادعه حتى اشتهيه. 
وقيل: من اسرف فى مطعمه ومشربه: يعجل الصغار والذل إليه فى دنياه 
قبل آخرته. 

وقال بعضهه: الباب العظيم الذى يدخل منه إلى الله تعالى قطع الغذاء. 

وقال بشر: إن الجوع يصفى الفؤادء ويميت الهوى» ويورث العلم الدقيق. 

وقال ذو النون: ما أكلت حتى شبعت, ولا شربت حتى رويت إلا 
عصيت لله أو هممت بمعصية. 

وروی القاسم بن محمد عن عائشة رضى اله عنها قالت: كان ياتى 
علينا الشهر ونصف الشهر ما ندخل بيتنا تار لا لمصباح ولا لغيره. 


0A 


قال: قلت سبحان اله فباى شيء كنتم تعيشون؟ قالت: بالتمر والاء. . 
وكان لنا جيران من الأنصار جزاهم اله خيرا كانت لهم منائح ريما 
واسونا بشيء. 0 

وروى ان حفصة بنت عمر رضى الله عنهما قالت لأبيها: إن الله قد أوسع 
الرزق هلو اكلت طعاما اكثر من طعامكء ولبست ذيابا الين من ديابك؟ 

فقال إنى اخاصمك إلى نفسك الم يكن من امر رسول اله يك كذا 
يقول مراراء فبكت» فقال قد أخبرتك والله لأشاركنه فى عيشه الشديد لعلى 
أصيب عيشة الرخاء. 

وقال بعضهم: ما نخلت لعمر دقيقا إلا وانا له عاصز 

وقالت عائشة رضى الله عنهاء مأ تبع رسول الله وَل ثلاثة ايام من خبز 
بر حتى مضى لسبيله. 

وقالت عائشة رض ىة تعتهاداديمو؛ قرع باب اللكوت يفتح لكم قالواء 
كيف نديم؟ قالت: بالجوع والعطش والظما. 

وقيل: ظهر إبليس ليحبى بن زكريا عليهما السلام وعليه معاليق» 
فقال ما هذه؟ 

قال: الشهوات التى اصيب بها ابن آدم. قال هل تجد لی فيها شهوة؟ قال, 
لا غير انك شبعت ليلة فثقلناك عن الصلاة والذكر. 
فقال؛ لا جرم أنى لا أشبع ابدا. قال إبليس: لا جرم انی لا انتصح احدا 
ابداء : 

وقال شقيق: العبادة حرفة؛ وحاتوتها الخلوة والاتها الجوع. 

وقال لقمان لابنه: إذا ملئت العدة نامت الفكرة وخرست الحكمة. 
وقعدت الأعضاء عن العبادة. 


ES 


وقال الحسن: لا تجمعوا بين الأدمين فإنه من طعام الناهقين. 

وقال بعضهم: أعوذ بالله من زاهد قد أفسدت معدته الوان الأغذية. 

فيكره للمريد ان يوالى هى الإفطار أكثر من اربعة ايام فإن النفس 
عند ذلك تركن إلى العادة. وتتسع بالشهوة. 

وقيل: الدنيا بطنك قعلى قدر زهدك فى بطنك زهدك فى الدنها. 

وقال عليه السلام: ((ما ملأتدمى وعاء شرا من بن حسب ابن ادم 
لقيمات يقمن صلبه؛ إن كان لا محالة هثالث لطعامه. وثلث لشرابه» وثلث 

وقال تح الوصلى: صحبت ذلائين شيخا كل يوصينى عند مفارقتی 
إياه برك عشرة الأحداث» وقلة الأكل؛ 
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الباب الأربعوق 

فى اختلاف أحوال الصوفية بالصوم والإفطار 

جمع من الشايخ الصودية كانوا يديمون الصوم فى السفر والحضر 
على الدوام حتى لحقوا بالله تعالى. 

وكان ابو عبد الله بن جابار قد صام نيفا وخمسين سنة لا يفطر فى 
السفر والحضر, فجهد به أصحابه يوما هأفطر هاعتل من ذلك اياما. 

فإذا راى المريد صلاح قلبه فى دوام الصوم ظليصم دائما ويدع للإفطار 
جانبا؛ فهو عون حسن له على ما يريد. 

روى ابو موسى الأشعرى قال قال رسول الله ل ((مسن صام الدهر 
ضيقت عليه جهنم هکذا» وعقد تسین أى لم يكن له فیها موض. 

وكره قوم صوم الدهرء هو ألا يقطر العيدين وايام التشريق فهو الذى 
يكره. وإذا افطر هذه الأيام فليس هو الصو م الذى كرهه رسول الله 35 

ومنهم من كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقد ورد (أفضل الصيام 
صوم أخى داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما»». 

واستحسن ذلك قوم من الصالحين؛ ليكون بين حال الصبر وحال الشكر. 

ومنهم من كان يصوم يومين ويغطر يوماء أو يصوم يوما ويفطر 
يومين ومنهم من كان يصوم يوم الائنين والخميس والجمعة. 

وقيل: كان سهل بن عبد الله پاڪل هى ڪل خمسة عشر يوما مرق 
وفى رمضان يأكل أكل واحدة وكان يفطر بالماء القراح للسنة. 


وحكى عن الجنيد أنه كان يصوم على الدوام فإذا دخل عليه إخوانه 
افطر معهم ويقول: ليس فضل الساعدة مع الإخوان باقل من فضل الصوم 
غير ان هذا الإفطار يحتاج إلى علم. 

القد يكون الداعى إلى ذلك شره النفس لا نية امولاقة. وتخليص النياة 
لمحض الوافقة مع وجود شره النفس صعب. 

وسمعت شيخنا يقول: لى سنين ما أاكلت شيئا بشهوة نفس ابتداء 
واستدعاء» بل يقدم إلى الشيء شاراه من فضل الله ونعمته وفعله؛ فاولاق 
الحق فى فعله. 

وذكر انه فى ذات يوم اشتهى الطعام ولم يحضرء ومن عادته تقديم 
الطعام إليه. قال ففتحت باب البيت الذى فيه الطعام واخذت رمانة لأكلها. 

هدخات السنور واخنت دجاجة كانت هتاك فقت هذا عقوبة لى 
على تصرهى فى اخذ الرمانة. 

ورايت الشيخ أبا السعود رحمه الله يتنآول الطعام فى اليوم مرات اى 
وقت احضر الطعام أكل منه؛ ويرى أن تناوله للطعام مواققة الحق لأن 
حاله مع لله كان ترك الاختيار فى ماكوله وملبوسه وجميع تصاريفه. 

وكان حاله الوقوف مع فعل الحق؛ وقد كان له فى ذلك بداية يعز 
مثلهاء حت نقل انه كان يبقى اياما لا ياكل ولا يعلم احد بحاله ولا 
يتصرف هو لنفسه» ولا يتسبب إلى تناول شيء؛ وينتظر فعل الحق ليساقة 
الزرق إليه؛ ولم يشعر احد بحاله مدة من الزمان. 

كم إن الله تعالى اظهر حاله وأقام له الأصحاب والتلامدة وكانوا 
يتكلفون الأطعمة وياتون بها إليه: وهو يرى فى ذلك فضل الحق والوافقة. 
سمعته يقول: اصبح كل يوم واحب ما إلى الصوم وينقص الحق على 
محبتى الصوم بفعله هأواهق الحق فى عله. 


FM. 


وحكى عن بعض الصادقين من اهل واسط أنه صام سنين كثيرة. 
وڪان يفطر ڪل يوم قبل غروب الشمس إلا فى رمضان. 

وقال أبو نصر السراج: انكر قوم هذه الخالفة وإن كان الصوم تطوعاء 
واستحسنه آخرون, لأن صاحبه كان يريد بذلك تأديب النفس بالجوع والا 
بتمتع برؤية الصوم. 

ووقع اى أن هذا أن قصد أن لا يتمتع برؤية الصوم فقد تمتع برؤية 
عدم التمتع برؤية الصوم وهذا يتسلسلء والأليق بمواهقة العلم إمضساء 
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الصوم. قال الله تعالى: ( ولا بِطلا أعتلكز وج . 

ولكن اهل الصدق لهمن نيات فيما يفعلون فلا يعارضون؛ والصدق 
محمود لعينه كيف ڪان والصاذق لهم نيات فيما يفعلون قلا يعارضون. 


والصدق محمود لعينه كيف كان والصادق فى خفارة صدقه 

وقال بعضهه؛ إذا رايت الصوفى يصوم صوم التطوع فاتهمه فإنه قد 
اجتمع معه شيء من الدنيا. 
وقيل: إذا كان جماعة متوافقين أشكالا وفيهم مريد يحثونه على 
الصيام؛ فإن لم يساعدوه يهتموا لإفطاره ويتكلفوا له رقا به» ولا يحملوا 
حاله على حالهم وان كانوا جماعة مع شيخ يصومون لصومه ويفطرون 
لإفطاره إلا من يأمره الشيخ بغير ذلك. 
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وقيل: إن بعضهم صام سنين بسبب شاب كان يصحبه؛ حتى ينظر 

الشاب إليه هيتادب به ويصوم بصيامه. 
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وحكى عن أبى الحسن الكى انه كان يصوم الدهر وكان مقيما 
بالبصرة وكان لا ياكل الخبز إلا ليلة الجمعة؛ وكان قوته فى ڪل شهر 
اربع دوانيق؛ يعمل بيده حبال الليف ويبيعها. 

وكان الشيخ او الحسن بن سالم يقول: لا أسلم عليه إلا ان يفطر 
وياكل. وكان ابن سالم اتهمه بشهوة خفية له فى ذلك لأنه كان مشهورا 
بين الناس. 

وقال بعضهم: ما اخلص لله عبد قط إلا احب أن يكون فى جب لا 
يعرف ومن اكل فضلا من الطعام اخرج فضلا من الكلام. 

وقيل؛ اقام أبو الحس التنيسى بالحرم مع أصحاب سبعة ايام لم 
ياكلواء فخرج بعض اصحابه ليتطهر هرائ قشر بطيخ هاخذه واكله؛ فرآاه 
إنسان فاتبع أئره وجاء برشق فوضعة بين يدي القوم فقال الشيخ: مسن جنى 
منكم هذه الجناية؟ 

قال الرجل انا وجدت قشر بطيخ قاكلته؛ فقال: كن انت مع 
حبنايتك ورفقكء فقال: انا تائب من جنايتى؛ قال لا كلام بعد التوية. 

وكانوا يستحبون صيام أيام البيض» وهى الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشر. 

روى ان آدم عليه السلام لا أهبط إلى الأرض أسود جسده من اشر 
العصية؛ هلما تاب الله عليه أمره أن يصوم أيام البيض فابيض ثلث جسده 
بكل يوم صامه؛ حتى ابيض جميع جسده بصيام ایام البيض. 

ويستحبون صوم النصف الأول من شعبانء وإفطار نصفه الأخير, وان 
واصل بين شعبان ورمضان قلا باس به ولكن إن لم يكن صام فلا يستقبل 
رمضان بيوم أو يومين. 


3 
وكان يكره بعضهم أن يصام رجب جميعه كراهة الضاهاة 
برمضان. 


ويستحب صوم العشر من ذى الحجة. والعشر من الحرم ويستحب 
الخميس والجمعة والسبت أن يصام من الأشهر الحرم. 


وورد فى الخبر (من صام ذلائة أيام من شهر حرام الخميس والجمعة 
والسبت بعد من النار سبعمائة عاما». 
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الباب الحاد ى والأربعوة 
فی آداب الصوم 

آداب الصوفية فى الصوم ضبط الظاهر والباطن» وكف الجوارج عن 
الآكام, كمنع النفس عن الطعام ثم كف النقس عن الاهتمام بالأقسام. 

سمعت ان بعض الصالحين بالعراق كان طريقة وطريق اصحابه انهم 
كانوا يصومون» وكلما فتح عليهم قبل وقت الإفطار يخرجونه. 

ولا يفطرون إلا على ما فتح لهم وقت الإهطارء وليس من الأدب أن 
يمسك المريد عن الباح ويفطر بحرام الآثام. 

قال ابو الدرداء؛ يا حبذا نوم الأكباءن وغطرهم: كيف يغبنون قيام 
الحمقى وصيامهم ولذرة من ذى يقين وتقوى أهفضل من امثال الجبال من 
أعمال المغتربين. 

ومن هضيلة الصوم وادبه أن يقلل الطعام عن الحد الذى كان ياكله 
وهو مفطر, وإلا فإذا جمع الآكلات باكلة واحدة فقد أدرك بها ما فوت. 

ومقصود القوم من الصوم قهر النفس ومنعها عن الاتساع؛ واخذهم 
من الطعام قدر الضرورة لعلمهم أن الاقتصار على الضرورة يجذب النفس 
من سائر الأهعال والأقوال إلى الضرورة. 

والنفس من طبعها انها إذا أقهرت لله تعالى فى شيء واحد على الضرورة 
تادى ذلك إلى سائر أحوالهاء فيصير بالأكل النوم ضرورة: والقول والفعل 


ضرورة وهذا باب كبير من ابواب الخير لأهل اله تعالى يجب رعايته 
وافتقاده. 
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ولا يخص بعلم الضرورة وفاندتها وطلبها إلا عبد يري الله تعالى أن يقر 
به ويدينه؛ ويصطفيه ويربيه. ويمتنع فى صومه من ملاعبة الأهل 
بالملامسة؛ فإن ذلك أنزه للصوم؛ ويتسحر استعمالا للسنة. 

وهو أدعى إلى إمضاء الصوم لمعنيين: أحدهما عود بركة السنة عليّه؛ 
والثانى التقوية بالطعام على الصيام. 

روى انس بن مالك عن رسول الله ك قال: (تسحروا فإن فى السحور 
برڪة). 

ويعجل الفطر عملا بالسنة: إن لم يرد تناول الطعام إلا بعد العشاء 
ويريد إحياء ما بين العشاءين يفطر بالماء أو على أعداد من الزبيب أو التمرء 
أو باكل لقيمات إن كانت النفسن تنازع ليصفو له الوقت بين العشاءين» 
فإحياء ذلك له فضل كثير, وإلا فيقتصرٌ على الاء لأجل السنة. 

أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدينَ عبد الوهاب بن على قال أنا ابو الفتح 
الهروى قل انا أبو نصر الترياقى قال أنا أب محمد الجراحى قال أنا ابو العباس 
المحبوبى قال انا ابو عيسى الترمذى. 

قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصارى قال حدثنا الوليد بن مسلم 
عن الأوزاعى عن قرة عن الزهرى عن أبى سلمة عن ابى هريرة #ه قال: 
قال رسول الله ل حكاية عن ربه: ((قال الله عز وجل؛ احسب عبادى إلى 
أعجلهم قفطرا». 

وقال عليه السلام: ((لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر». 
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والإهطار قبل الصلاة سندء كان رسول الله يلد يفطر على جرعة من 

ماء أو مذقة من لبن او تمرات. 


وفى الخير: كم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. 
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قيل: هو الذى يجوع بالنهار ويغطر على الحرام. 

وقيل: هو الذى يصوم عن الحلال من الطعام ويفطر على لحوم الناس 
بالغيبة. 

قال سفيان: من اغتاب فسد صومه. 

وعن مجاهد؛ خصلتان تفسدان الصوم: الغيبة, والكذشب. 

قال الشيخ ابو طالب اللكى: قرن الله الاستماع إلى الباطل والقول بالإثم 
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باكل الحرام فقال ( سورت لي أ ڪون للشخ ت . 

وورد فى الخبر أن امراتین صامتا على عهد رسول لله يل فاجهدهما 
الجوع والعطش من آخر النهار حتى كادتا إن تهلكاء قبعثتا إلى رسول لله و3 
تستاذنانه هى الإفطار. 

فارسل إليهما قدحا وقال قولوًا هما قثا فيه ما اكلتماء فقاءعت 
احدهما نصفه دما عبيطا ولحما غَرَيِضََء وقاعت الأأخرى مثل ذلك حتى 
ملأنادء فعجب الناس من ذلك فقال رسول الله وَل ((هاتان صامتا وافطرتا 
على ما حرم الله عليهما»». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «(إذا كان يوم صوم احدكم فلا يرهث 
ولا يجهل» فإن امرؤ شاتمه هليقل إنى صائم». 

وهى الخبر: إن الصوم أمانة: هليحفظ أحدكم أمانته. 

والصوهى الذى لا يرجع إلى معلوم ولا يدرى متى يساق إليه الرزق» 
هإذا ساق الله الرزق تناوله الأدب» وهو دانم الراقبة لوقته. 

وهو فى إفطاره أفضل من الذى له معلوم معد إن كان مع ذلك 
يصوم هقد أصكمل الفضل. 


() سوزة الائدة الايد 55 
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حكى عسن رويم قال: اجتزت فى الهاجرة ببعض سكك بخداد. 
فعطشت فتقدمت إلى باب دار فاستسقيت فإذا جارية قد خرجت ومعها 
كوز جديد ملآن من الاء البردء فلما اردت أن اتناوله من يدها قالت: صوفى 
ويشرب بالنهار؟ وضربت بالكوز على الأرض واتصرفت. 

قال رويم: فاستحيت من ذلك ونذرت آلا افطر ابدا. 

والجماعة الذين كرهوا دوام الصوم كرهوه لكان أن النفس إذا القت 
الصوم وتعودته اشتد عليها الإفطارء وهكذا بتعودها الإفطار تكره الصوم 
فيرون الفضل فى الا تركن النفس إلى عادة, وراوا أن إفطار يوم وصوم يوم 

ومن أدب الفقراء ان الواحد إذا كان بين جمع وفى صحبة جماعة لا 
يصوم إلا بإذنهم؛ وإنما كان ذلك لأن قلوب الجمع متعلقة بفطوره وهم 
على غير معلوم. 

فإن صام بإذن الجمع وفتح عليهم بشيء لا يلزمهم ادخاره للصائم؛ مع 
العلم بان الجمع الفطرين يحتاجون إلى ذلك ظإن الله تعالى ياتى للصائم 
برزقه» إلا أن يكون الصائم يحتاج إلى الرهق لضعف حاله أو ضعف بنيته 
لشيخوخة أو غيز ذلك. 

وهكذا الصائم لا يليق أن ياخذ نصيبه فيدخره» لأن ذلك من ضعف 
الال وان كان طتشيخا يرا بحا وحتحقه وید درم 

والذى ذكرناه لأقوام هم على غير معلوم هاما الصوفية القيمون فى 
رباط على معلوم فالأليق بحالهم الصينام ولا يلزمهم موافقة الجمع مع 
الإفطارء وهذا يظهر فى جمع منهم لهم معلوم يقدم لهم بالنهار. 

هاما إذا كانوا على غير معلوم فقد قيل: مساعدة الصوام للمفطرين 
أحسن من استدعاء الواهقة من الفطرين للصوام. 
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وأمر القوم مبناه على الصدق» ومن الصدق افتقاد النية وأحوال 
النفس» فكل ما صحت النية فيه من الصوم والإفطار والوافقة وترك الوافقة 
هو الأفضل. 

هاما من حيث السنة شمن يوافق له وجه إذا كان صائما وافطر 
للموافقةء وإن صام ولم يواهق هله وجه. 

هاما وجه من يفطر وبوافق ههو ما أخبرنا به ابو زرعة طاهر عن أبيه 
أبى الفضل الحاهظ القدسى. 

قال انا ابو الفضل محمد بن عبد الله قال أنا السيد أبو الحسن محمد بن 
الحسين العلوى قال أنا أبو بكر محمد بن حمدويه قال حدثنا عبد الله بن 
حماد قال حدئنا عبد اله بن صالح قال جدادنی عطاء بن خالد عن حماد اب 
حميد عن محمد بن النكدر عن أبى شعيد الخِدَرى قال: اصطنعت لرسول 
الله 5 ((دعاكم أخوكم وتكلف لكم شم :تقول إنى صائم» افطر واقض 
یوما مکانه». 

واما وجه من لا يوافق فقد ورد ان رسول الله يه واصحابه اڪلوا وبلال 
صائم؛ فقال رسول الله 4 ((ناكل رزقناء ورزق بلال هى الجنة). 

فإذا علم ان هنالك قلبا يتاذى أو فضلى يرجى من موافقة من يغتشم 
موافقته يفطر بحسن النية لا بحكم الطبع وتقاضيه. 

فإذا لم يجد هذا العنى لا ينبغى أن يلتبس عليه الشره وداعية النفس 
فليتم صومه. وقد تكون الإجابة لداعية النفس لا لقضاء حق اخيه. 

ومن أحسن آداب الفقير الطالب أنه إذا أفطر وتناول الطعام ريما يجد 
باطنه متغيرا عن هيئته» ونفسه متثبيطة عن أداء وظائف العبادة فيعالج 
مزاج القب التغير بإذهاب التغير عنه. 
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ويذيب الطعام بركعات يصليها أو بآيات يتلوهاء او باذڪار واستعف 
يأتى به فقد ورد هى الخبرء أذيبو؛ طعامكم بالذكر. 

ومن مهام آداب الصوم كتمانه مهما أمكن إلا ان يكون متمكنا من 
الإخلاص فلا يبالى ظهر ام بطن. 


الباب الثانى والأربعون 
فى ذكر الطعام وما فيه من المصلحة والمفسدة 


الصوفى بحسن نيته؛ وصحة مقصده: ووفور علمه؛ وإتيانه بآدابه. 
تصير حاداته عبادة. 

والصوهى موهوب وقته لله ويريد حياته لله كما قال الله تعاى 
لنبيه آمراله: ِل إِنَّ صَلَاتِ وَتُسُكى وَتَحْيَاَىَ وَمَمَاض9 لَه رب اَن 
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هتدخل على الصوهى أمور العادة لوضع حاجته؛ وضرورة بشريته؛ 
ويحف بعاداته نور يقظته؛ وحسن نیتهء هتتنور العادات, وتتشكل بالعبادات. 
ولهذا ورد؛ نوم العالم عبادة. ونفسه تسبيح: هذا مع كون النوم عين الغفلة. 

ولكن كل ما يستعان به على العبادة يكون عبادة. فتناول الطعام 
أصل كبير يحتاج إلى علوم كثبرة لاشتماله عَلى الصالح الدينية والدنيوية. 
وتعلق اشره بالقلب والقالب» وبه قوام البدن بإخراء سنة الله تعالى بذلسك» 
والقالب مركب القلب» وبهما عمارة الدنيا والآخرة. 

وقد ورد: ارض الجنة قيعان نباتها التسبيح والتقديس. والقالب 
بمفرده على طبيعة الحيوانات يستعان به على عمارة الدنياء والروح والقلب 
على طبيعة اللائكة بستعان بهما على عمارة الآخرة وباجتماعهما صلحا 
لعمارة الدارين. 

والله تعالى ركب الآدمى بلطيف حكمته مسن أخص جواهر 
الجسمانيات والروحانيات: وجعله مستودع خلاصة الأرضين والسموات» 


() سورة الأنعام: آية 15 
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وجعل عالم الشهادة وما فيها من النبات والحيوان لقوام بدن الآدمى. قال الله 
تعاى: علوت لَكُم م فى الأض جَمِيعًا . 

هكون الطبانع وهى الحرارة والرطوبة؛ والبرودة واليبوسة؛ وكون 
بواسطتها النبات, وجعل النبات قواما للحيوانات, وجعل الحيوانات مستخرة 
للآدمى: يستعين بها على امر معاشه لقوام بدنه. 

فالطعام يصل إلى العدة: وفى العدة طباع أربع. 

فإذا اراد الله اعتدال مزاج البدن اخذ كل طبع من طباع العدة ضده 
من الطعام فتاخذ الحرارة للبرودة: والرطوبة لليبوسة؛ فيعدل امزاج ويامن 
الاعوجاج. 

وإذا اراد الله تعالى إهناء الب وتخريب بنية» اخذت كل طبيعة 
جنسها من ا لاكول؛ فتميلل الطبمائع» ويضط رب امزاج ويقسم البدن 
وديك تغديرٌ العرير لمر ي 4ر 

روى عن وهب بن منبه قال: وجدت فى التوراة صفة آدم عليه السلام: 
إنى خلقت آدم وركبت جسده من أربعة أشياء: من رطب ويابس وبارد 
وسخن. 

وذلك لأنى خلقته من الراب وهو يابس» ورطوبته من الاء وحرارته 
من قبل النفس» وبرودته من قبل الروح؛ وخلقت فى الجسد بعد هذا الخلق 
الأول اربعة أنواع من الخلق هن ملاك الجسم» بإذتى وبهن قوامه؛ قلا يقوم 
الجسم إلا بهن: ولا تقوم منهن واحدة إلا باخرى منهن: الرة السوداء والرة 
الصفراء والدم والبلخم. 


() سورة البقرق نية 14. 
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خم أسكنت بعض هذا الخلق فى بعض» فجعلت مسكن اليبوسة فى الرة 
السوداءء ومسكن الرطوبة فى المرة الصفراءء ومسكن الحرارة هى الدم 
ومسكن البرودة فى البلغم. 

هايما جسد اعتدلت فيه هذه الفطر الأربع التى جعلتها ملاكه 
وقوامه, هكانت كل واحدة منهن ربعا لا يزيد ولا ينقص؛ كملت صحته: 
واعتدلت بنيته. 

فإن زادت منهن ربعا لا يزيد ولا ينقص؛ كملت صحته؛ واعتدلت 
بنيته؛ فان زادت منهن واحدة عليهن هزمتهن ومالت بهن ودخل عليه 
السقم من ناحيته بقدر غلبتهاء حتى يضعف عن طاقتهن؛ ويعجز عن 
مقدارهن. 

فاهم الأمور فى الطعام ان يكون حلالاء وكل ما لا يذمه الشرع حلال 
رخصة ورحمة من الله لعباده؛ ولولا رخصة الشرع كر الأمر واتعب طلب 
الحلال. 

ومن أدب الصوفية رؤية النعم على النعم؛ وان يبتدئ بغسل اليد قبل 
الطعام. قال رسول الله يد ((لوضوء قبل الطعام ينفى الفقر». 

وإنما كان موجبا لنفى الفقر لأن غسل اليد قبل الطعام استقبال 
النعمة بالأدب» وذلك من شكر النعمة. 

والشكر يستوجب الزيدء قصار غسل اليد مستجلبا للنعمةء مذهبا 
للفقر. 

وقد روى انس بن مالك #هعن النبى يك انه قال: من احب أن يكثر 
خر بيته؛ قليتوضا !ذا حضر غداؤه ثم يسمى الله تعالى». 
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القوله تعالى: ولا تَأَكُلُوا ما لَريُذك راشم امه 
تسمية لله تعالى عند ذبح الحيوان. واختلف الشاهعى وابو حنيفة رحمهما الله 
هی وجوب ذلك. 

وفهم الصوفى من ذلك بعد القيام بظاهر التفسير آلا يباكل الطعام إلا 
مقرونا بالذكر. فقرونه فريضة وقته وأدبه؛ ويرى ان تنساول الطعام والاء 
ينتج من إقامة النفس ومتابعة هواهاء ويرى ذكر الله تعالى دواءه وترياقه. 

روت عائشة رضى لله عنها قالت: كان رسول لله يِل ياكل الطعام فى 
ستة نفر من اصحابه؛ فجاء اعرابی فاكله بلقمتين. فال رسول لله و «اما 
إنه لو كان يسمى لله لكفاكم فإذا اكل احدكم طعاما فليقل بسم الله فإن 
نسى أن يقول بسم لله فليقل بسم الله أوله وآخره)). 

ويستحب ان يقول هى أو ألقلمة يسم الله وهى الثانية بسم الله الرحمن» 
وفى الثانية يتم ويشرب لاء بثلائة أنفآس يقول هى اول نفس الحمد لله رب 
العالين الرحمن الرحيم. 

وكما ان للمعدة طباعا تتقدر كما ذكرناه بموافقة طباع الطعام 
هللقلب أيضا مزاج وطباع لأرباب التفقد والرعايا واليقظة؛ يعرف انحراف مزاج 
القلب من اللقمة التناولة. 

تارة تحدث من اللقمة حرارة الطيش بالنهوض إلى الفضول. 

وتارة تحدث فى القلب برودة الكسل بالتقاعد عن وظيفة الوقت, وتارة 
تحدث رطوبة السهو والغفلة. 


وتارة يبوسة الهم والحزن بسبب الحظوظ العاجلة. 
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فهذه كلها عوارض يتفطن لها التيقظ ويرى تغير القالب بهذه العوارض 
تغير مزاج القلب عن الاعتدال والاعتدال كما هو مهم طلبه للقالب فللقلب 
اهم واولى. وتطرق الانحراق إلى القلب أسرع منه إلى القالب. ومن الانحراق ما 
يسقم به القلب فيموت لوت القالب. واسم الله تعالى دواء ناشع مجرب بقى 
الأسواء» ويذهب الداء؛ ويجلب الشفاء. 

حكى: أن الشيخ محمدا الغزالى لما رجع إلى طوس وصف له فى بعض 
القرى عبد صالح؛ ققصده زائرا؛ فصادفه وهو هى صحراء له يبذر الحنطة فى 
الأرض. 

هلما راى الشيخ محمدا جاء إليه وأقبل عليه؛ فجاء رجل من اصحابه 
وطلب منه البذر لينوب عن الشيخ فى ذلك وقت اشتغاله بالغزالى هامتنع ولم 
يعطه البذر. 

فساله الغزالى عن سبب امتناعه» هقال: لأتى ابذر هذا البذر بقلب حاضر؛ 
ولسان ذاكر, ارجو البركة فيه لكل من يتناول منه شيئا. 

فلا احب أن اسلمه إلى هذا فيبذره بلسان غير ذاكر وقلب غير حاضر. 

وكان بعض الفقراء عند الأكل يشرع فى تلاوة سورة من القسرآن 
تحضر الوقت بذلك حتى تنغمر أجزاء الطعام بأنوار الذدكر؛ ولا يعقب الطعام 
مکروه ويتغير مزاج القلب. 

وقد كان شيخنا ابو النجيب السهروردى يقول: أنا آكل وانا أصلى؛ يشير 
إلى حضور القلب هى الطعام. 

وربما كان يوقف من يمنع عنه الشواغل وقت أكله لثلا يتغرق همه 
وقت الأكلء ويرى للذكر وحضور القلب فى الأكل أثرا كبيرا لا يسعه 
الإهمال له. 
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ومن الذكر عند الأكل الفكر فيما هيا لله تعالى من الأسنان للعينة 
على الأكل متها الكاسرة ومنها القاطعة: ومنها الطاحنة؛ وما جعل اله تعالى 
من الاء الحلو هى الفم حتى لا يتغير الذوق. 

كما جعل ماء العين مالحا لا ڪان شحما حتى لا يفسد وكيف جُعل 
النداوة تنبع من أرجاء اللسان والفم ليعين ذلك على الضغ والسوخ وكيف 
جعل القوة الهاضمة مسلطة على الطعام تفصله وتجزئه متعلقا مددها بالكبد. 

والكبد بمثابة النارء وللعدة بمثابة القدرء وعلى قدر فساد الكبد تقل 
الهاضمة؛ ولا يفسد الطعام ولا ينفصلء ولا يصل إلى كل عضو نصيبه. 
وهكذا تأثير الأعضاء كلها من الكبد والطحال والكليتين» ويطول شرح ذلك. 

فمن اراد الاعتبار فليطالع تَشرَيحٌ الأعضاء ليرى العجب من قدرة لله تعالى 
من تعاضد الأعضاء وتعاونها: وَتَقَلّقَ يعضها بالبعض فى إصلاح الغذاء 
واستجذاب القوة منه للأعضاء وانقسامه إلى الدم والثفل واللبنء لتغذية الولود 
من بين هرث ودم لبنا خالصا سَنَعالَلسَارَبِينََقتبارك الله احسن الخالقين. 

فالفكر فى ذلك وقت الطعام وتعرف لطيف الحكم والقدر فيه من 
الذكر. 

ومما يذهب داء الطعام للغيرلمزاج القلب ان يدعو هى أول الطعام؛ ويسال 
الله تعالى ان يجعله عونا على الطاعة. 

ويكون من دعانه: اللهم صل على محمد وعلی آل محمد وما رزقتنا مها 
نحب اجعله عونا لنا على ما تحبه وما زويت عنا مما نحب اجعله هراغا لنا 
هيما تحبد 1 
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الباب الثالث والأربعون 
فى آداب الأكل 

فمن ذلك ان يبتدى باللح ويختتم به. 

روى عن رسول لله ول أنه قال لعلى رضى الله عنه: ((يا على ابدا طعامك 
باللح واختم با ملح فإن املح شفاء من سبعين داء منها الجنون والجذام والبرص 
ووجع البطن ووجع الأضراس». 

وروت عائشة رضى كله عنها قالتء لدغ رسول لله يل فى إبهامه من رجله 
اليسرى لدغة فقال: ((على بذلك الأبيض الذى يكون فى العجيب)». 

فجئنا بملح هوضعه فى كفه؛ كم لق منه ثلاث لعقات, ثم وضع بقيته 
على اللدغة فسكنت عنه. 

ويستحب الاجتماع على الطعام وهو ستة الصوفية فى الربط وغيرها. 

روی جابر عن رسول لله يل انه قال («( من احب الطعام إلى الله تعالى ما 
ڪثرت عليه الأيدى». . 

وروی انه قيل يا رسول كله: إنا ناكل ولا نشبع؛ قال ((لعلكم تفترقون 
على طعامکم اجتمعوا واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم قيه)».. 

ومن عادة الصوذية الأكل على السفرء وهو سنة رسول لله يل 

أخبرنا الشيخ ابو زرعة عن للقومى بإسناده إلى ابن ماجة الحافظ 
القزوينى قال انبانا محمد بن للثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابی 
عن يونس بن الفرات عن قتادة عن انس بن مالك قال ما اكل رسول لله 3 
على خوان ولا فى سكرجة. قال هعلام كانوا يأكلون؟ 

فاق عان السفر. 


ويصغر اللقمة وبجود الأكل بالضغ؛ وينظر بين يديه؛ ولا يطالع وجوه 
الآكلين ويقعد على رجله اليسرى» وينصب اليمنى؛ ويجلس جلسة التواضع 
غير متكئ ولا متعزز. نهى رسول لله يل ان ياكل الرجل متكنا. 

وروی انه اهدی لرسول لله ج شاق هجئا رسول لله يله على رڪبڌيه 
ياكل. 

فال أعرابى: ما هذه الجلسة يا رسول الله؟ قال رسول الله ل (إن الله 
خلقنی عبدا ولم يجعلنى جبارا عنیدا). 


ولا يبتدئ بالطعام حتى يبدأ القدم أو الشيخ. 

روى حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع رسول لله وَل طعاما لم يضع احدنا 
يده حتى يبدا رسول لله 36. 

وياكل باليمين. 

روى ابو هريرة عن رسَول لله #أتته قال «لياكل احدكم بيمينه: 
ولیشرب بيمينه؛ ولياخذ بيمينه؛ وليعط بيمينه: وليعط بيمينه. 

فإن الشيطان يأكل بشماله؛ ويشرب بشماله؛ وياخذ بشماله» ويعطى 
بشماله». 

وإن كان الأكول تمرا أو ماله عجم لا يجمع من ذلك ما يرمى وما 
يؤدكل على الطبق ولا فى كفه؛ بل يضع ذلك على ظهر كفه من فيه 
ويرميه. 

ولا ياكل من ذروة الثريد. 


روى عبد الله بن عباس عنن النبى َب آنه قال «إذا وضع الطعام قخنوا 
من حاشيته وذروا وسطه» ذإن البركة تنزل هی وسطه). 
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ولا يعيب الطعام. 


روى أبو هريرة 2 قال: ما عاب رسول ڪج طعاما قط إن اشتهاه اڪله 
والاتركه. 


وإذا سقطت اللقمة ياڪلها. 

فقد روى انس بن مالك #5 عن النبى كانه قال ((إذا سقطت لقصاة 
احدكم فليمط عنها الأذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان)»». 

ويلعق اصابعه. 


فقد روى جابر عن النبى وَل قال ((إذا اكل احدكم الطعام فليمتص 
أصابعه فإنه لا يدرى دی أى طعامه تكون البركة )». 


وهكذا أمر عليه السلام بإسلات القصعة: وهو مسحها من الطعام. 

قال انس 445 امر رسول ل بإسلات القصعة. 

ولا ينفخ فى الطعام. 

قد روت عائشة 5 عن النبى يل انه قال «النفخ فى الطعام يذهب 
بالركة». 

وروی عبد لله بن عباس أنه قال: لم يكن رسول لله 5 نفخ فی طعام ولا 
هی شرفيد 

ولا يتنفس فى الإناءء فليس من الأدب ذلك. 
والخل والبقل على السفرة من السنة. قيل إن اللائكة تحضر الائدة إذا كان 
عليها بقل. 

روت ام سعد رضى قله عنها قالت: دخل رسول لته 5 على عانشة رضی 
الله عنها وأنا عندها هقال ((هل من غداء؟ 


Ae 


القالت: عندنا خبز وتمر وخلء لقال عليه السلام: نعم الإدام الخل. 

اللهم بارك فى الخل هإنه كان إدام الأنبياء قبلى ولم يفقر بيت فيه 
خل». 

ولا يصب على الطعام فهو من سيرة الأعاجم. 

ولا يقطع اللحم والخبز بالسكين هفيه نهى. 

ولا يكف يده عن الطعام حتى يفرغ الجمع؛ هقد ورد عن ابن عمر رضى 
الله عنهما أن رسول لله کی قال (إذا وضعت الائدة لا يقوم رحبل حتى ترفع 


الاندة ولا يرشع يده وان شبع حتى يفرغ القوم وليتعلل؛ ظإن الرجل يخجل 
جلیسه فيقبض يده وعسى أن يكون له هی الطعام حاجة)». 


وإذا وضع الخبز لا ينتظراغيره. 


ققد روى ابو موسي الأشعرئ قال قال رسول لله 45 «اكرموا الخبن 
فإن الله تعالى سخر لكم بركات السَمَاء رضن الحديد والبقر وابن آدم». 

ومن احسن الادب واهمه آلا يأكل إلا بعد الجوع ويمسك عن الطصام 

قد ری عن رسول لله 5 ((ما ملأتدمى وعاء شرا من بطنه)». 

ومن عادة الصوفية أن يلقم الخادم إذا لم يجلس مع القوم وهو سنة. 

روى ابو جريرة ڪه قال: قال ابو القاسم ب «إذا جاء احدكم خادمه 
بطعام دان لم يجلسه معه هليناوله اڪله أو اكلتين انه وی حره ودخانه». 

وإذا فرغ من الطعام تحمد الله تعالى. 

روى ابو سعيد قال: كان رسول قله يق إن اكل طداما قال «الحمد لله 
الذى اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين». 
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وروی عن رسول لله يك انه قال (من اكل طعاما ذقال «الحمد لله الذى 
أطعمنى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه». 

ويتخلل فقد روى عن رسول لله و «(تخللوا ذإنه نظافة؛ والنظافة 
تدعو إلى الإيمان» والإيمان مع صاحبه فى الجنة )». 

ويغسل يديه؛ شقد روى ابو هريرة قال: قال رسول الله يد ((من بات وفى 
يده غمر لم يغسل فاصابه شيء قلا يلومن إلا نفسه)». 

ومن السنة غسل الأيدى فى طست واحد. 

روی ابن عمر رضى اله عنهما انه قال: قال رسول الله َل «(اترعوا 
الطسوس وخالغوا الجوس)). 

ويستحب مسح العينين ببلل اليد. 

روى ابو هربرة قال: قال رسول لله و («إذا توضاتم هاشربوا أعينكم للا 
ولا تنفضوا فإنها مراوح الشياطينء قيل لأبى هريرة قى الوضوء وغيره؟ قال؛ 
نعم فى الوضوء وغيره. 

وفى غسل اليد ياخذ الأسنان باليمين, وهى الخلال لا يزدر ما يخرج 
بالخلال من الأسنان. وأما ما يلودكه باللسان فلا باس به. 

ويجتنب التصنع فى اڪل الطعام ويكون اڪله بين الجمع ڪاڪله 
منفرداء فإن الرياء يدخل فى العبد فى كل شيء. 

وصف لبعض الحلماء بعض العباد فلم يشن عليه قيل له تعلم به بأساة 
قال: نعم رأيته يتصنع فى الأكلء ومن تصنع فى الأكل؛ لا يؤمن عليه 
لت التصنع فى العمل. 

وإن كان الطعام حلالا هليقل الحمد تله الذى بنحمته تتم الصالحات. 
وتنزل البركڪات, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 
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اللهم اطعمنا طيباء ونستعملنا صالحا. وإن كان شبهة يقول: الحمد لله 
على كل حال الهم صل على محمد ولا تجعله عونا على معصيتك. وليكثر 
الاستغفار والحزن. ويبكى على أكل الشبهة ولا يضحك فليس من ياكل 
وهو يبكى ڪمن بأكل وهو يضحك. 3 

ويقرأ بعد الطعام قل هو الله أحدء ولإيلاف قريش. 

ويجتنب الدخول على قوم فی وقت أكلهم فقد ورد من مشى إلى 
طعام لم يدع إليه مش هاسقا واكل حراما» وسمعنا لفظا آخر «دخل سارقا 
وخرج مغيرا» إلا ان يتفق دخوله على قوم يعلم منهم فرحهم بموافقته. 

ويستحب ان يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار. ولا يخرج الضيف بغير 
إذن صاحب الدارء ويجتنب الضيف التكلف إلا أن يكون له نية فيه من كثرة 
الإنفاق ولا يفعل ذلك حياء وتكلفا!! 

وإذا أكل عند قوم ظغاما فليقل عند شراغه إن كان بعد الغرب «افطر 
عندكم الصائمون, واكل طعامكم الأبرارء وصلت عليكم اللانكة». 

وروی أيضاء عليكم صلاة قوم ابرار ليسوا بآثمين ولا فجارء يصلون بالليل 
ويصومون بالنهار. كان بعض الصحابة يقول ذلك. 

ومن الأدب آلا يستحقر ما يقدم له من طعام. 

وكان بعض أصحاب رسول لله يلك يقول: ما ندرى أيهم أعظم وزراء الذى 
يحتقر ما يقدم إليه؛ أو الذى يحتقر ما عنده أن يقدمه. 

ويكره أكل للباهاة. وما تكلفه للأعراس والتعازى فما عمل للنوائج لا 
يؤكلء وما عمل للعزاء لا باس به وما يجرى مجراه. 


AY. 


وإذا علم الرجل من حال اخيه أنه يفرح بالانبساط إليه فى التصرف فى 
شيء من طعامه قلا حرج ان ياكل من طعامه بغير إذنه. قال الله تعالى: ( أو 
صَدِيقِكُم)0. 

قيل: دخل قوم على سفيان الثورى هلم يجدوه الفتحوا الباب وأنزلوا 
السفرة واكلواء فدخل سفغيان هفرح وقال: ذكرتمونى اخلاق السلفء هكذا 
كانوا. 

ومن دعى إلى طعام هالإجابة من السنة وأؤكد ذلك الوليمة. وقد 
يتخلف بعض الناس عن الدعوة تكبرا وذلك خطاء وإن عمل ذلك تصنعا ورياء 
ههو اقل من التكبر. 

روى أن الحسن بن على مر بقوم من التناكين الذين يسألون الناس على 
الطرقء وقد نثروا كسرا على الأرض وهو على بغلته» قلما مر بهم سلم 
عليهم, هردوا عليه السلام وقالواء هلم الغناء تا بن رسول الله. 

فقال؛ نعم إن لله لا يحب للتکبرین, ذم ثنى وركه؛ فنزل عن دابته وقعد 
معهم على الأرض واقبل يأدكل؛ ثم سلم عليهم وركب. 

وكان يقال: الأكل مع الإخوان أفضل من الأكل مع العيال. 

وروی ان هارون الرشيد دعا ابا معاوية الضرير وامر أن يقدم له طعام 
هلما اكل صب الرشيد على ينه فى الطست. 

هلما فرغ قال: يا ابا معاوية تدرى من صب على يدك؟ قال: لاء قال؛ امیر 
للؤمنين, قال: يا أمير للؤمنين إتما أكرمت أهل العلم واجللته شأ جلك الله تعالى 
واڪرمك كما اڪرمت لعلم. 


() سورة النور:لية 2 
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الباب الرايح والأربعون 
فى ذكر أدبهم فى اللباس ونیاتهم ومقاصدهم فيه 

اللباس من حاجات النفس وضروراتها لدظع الحر والبرد, كما أن الطعام 
من حاجات النفس لدهع الجوع. 

وكما أن النفس غير قانعة بقدر الحاجة من الطعام بل تطلب الزيادات 
والشهوات, قهكذا فى اللباس تتفسن هيه ولها فيه أهوية متنوعة ومآرب 
مختنفة. قالصوقى يرد النفس هى اللباس إلى متابعة صريح العلم. 

قبل لبعض الصوهية: ذوبك ممزق, قال: ولكنه من وجه حلال. وقيل له, 
وهو وسخ قال: ولكنه طاهر. 

هنظر الصدق فى ثوبه أنايكون من وجه حلال لأنه ورد فى الخبرعن 
رسول لله انه قال: ((من اشتری وبا بعشرة دراهم وهی ثمنه درهم من 
حرام لا يقبل قله منه صرّها ولاعدلا» أى لا فريضة ولا نافلة. 

ثم بعد ذلك نظره فيه ان يكون طاهره لأن طهارة الثوب شرط فى صحة 
الصلاة. وما عدا هذين النظرين اهنظره فى كونه يدقع الحر والبرد؛ لأن ذلك 
مصلحة النفسء وبعد ذلك ما تدعو النفس إليه فكله فضول وزيادة ونظر 
إلى الخلق. 

والصادق لا ينبغى أن يلبس الثوب إلا لله وهو ستر العورة: أو لنفسه لدضع 
الحر والبرد. 

حكى أن سفيان الثورى 425 خرّج ذات يوم وعليه شوب قد لبسه مقلوباء 
فقيل لهء ولم يعلم بذلك» فهم أن يخلعه ویغیره خم تركه وقال: حيث لبسته 
نويت أنى النٍسه لله الآن» ذما أغيره إلا لنظر الخلق» فلا انقض النية الأولى بهذه. 
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والصوفية خصوا بطهارة الأخلاق وما رزقوا طهارة الأخلاق إلا 
بالصلاحية والأهلية والاستعداد الذى هيأه الله تعالى لنفوسهم. 

وفى طهارة الأخلاق وتعاضدها تناسب واقع لوجود تناسب هيئة 
النفس وتناسب هيئة النفس هو للشارإليه بقوله تعالى: (فَإِذَا سَوَيتُهر 
تفخت فيه من وی 4. 

فالتناسب هو التسوية. فمن للناسب ان يكون لباسهم مشاكلا لطعامهم 
وطعامهم مشاكلا لكلامهم وكلامهم مشاكلا لقامهم لأن التناسب الواقع 
هى النفس مقيد بالعلم» والتشابه والتمائل فى الأحوال يحكم به العلم 
ومتصوفة الزمان ملتزمون بشيء من التناسب مع مزج الهوى. 

وما عندهم من التطلع إل التناسب رشح حال سلفهم فى وجود التناسب. 

قال ابو سليمان الدارانى: يلبس أحناقم عباءة بثلاخة دراهم وشهوته فى 
بطنه بخمسة دراهم. انكر ذلك لعدم التناسب. 

فمن خشن ثوبه ينبغى أن يكون ماڪوله من جنسه. وإذا اختلف الثوب 
والاڪول يدل على وجود انحراف لوجود هوی كامن فى احد الطريق. 

إما فى طرف الثوب لوضع نظر الخلق. 

وإما فى طرف الاكول لفرط الشره؛ وكلا الوصفين مرض يحتاج إلى 
الداواة ليعود إلى حد الاعتدال. 

لبس أبو سليمان الدارانى ثوبا غسیلا قال له احمد: لو لبست وبا اجود 
من هذا؟ فقال: ليت قلبى هى القلوب مثل قميصى فى الثياب. 

هكان الفقراء يلبسون الرقع؛ وربما كانوا ياخذون الخرق من للزايل 
ويرقعون بها ذوبهم, وقد قعل ذلك طائفة من اهل الصلا. 


() سوزة الحجر: آية 54. 
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وهؤلاء ما كان لهم معلوم يرجعون إليهء فكما كانت رقاعهم م الزايل 
كانت لقمهم من الأبواب. 

وكان أبو عبد لله الرفاعى مثابرا على الفقر والتوكل ذلاشين سنت 
وكان إذا حضر للفقراء طعام لا يأكل معهم قيقال له فى ذلك ديقول٬‏ انتم 
.تاكلون بحق التوكل وانا اكل بحق للسكنة. ثم يخرج بين العشاءين لطلب 
الكسر من الأبواب. 

وهذا شان من لا يرجع إلى معلوم ولا يدخل تحت منة. 

وحكى ان جماعة من اصحاب الرقعات دخلوا على بشر بن الحارث, فقال 
الهم: يا قوم اتقوا الله ولا تظهروا هذا الزى فإنكم تعرفون به وتكرمون له 
فسكتوا كلهم قال له غلام شَنهمَ: الحمد لله الذى جعلنا ممن يعرف به 
ويكرم له. 

والله ليظهرن هذا انرق حتى يكون الدين كله لله فقال له بشر: احسنت 
يا غلام مثلك من يلبس للرقعة, هکان احدهم يبقى زمانه لا يطوى له خوب 
ولا يملك غير وبه الذى عليه. 

وروى أن أمير الؤمنين عليا رضى اله عنه ليس قميصا اشتراه بثلاة 
دراهم؛ ثم قطع كمه من رعوس اصابعه. 

وروی عنه أنه قال لعمر بن الخطاب: إن أردت أن تلقى صاحبك فرقع 
قميصك واخصف نعلك وقصر املك وكل دون الشبع. 

وحكى عن الجريرى قدالء كإن فى حيامع بغداد رجل لا تكاد تجده إلا 
هى ثوب واحد فى الشتاء والصيفه فسئل عن ذلك فقال: قد كنت ولعت 
بكثرة لبس الثيابء قرأيت ليلة فيما يرى النائم كائى دخلت الجنةء فرآيت 
جماعة من أصحابنا من الفقراء على مائدة. 
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هاردت ان اجلس معهم؛ هإذا بجماعة من لللائكة اخذوا بيدى واقامونی 
وقالوا لى: هؤلاء اصحاب فوب واحد وانت لك قميصانء قلا تجلس محهم 
فانتبهت ونذرت الا البس إلا ثوبا واحدا إلى أن القى الله تعالى. 
وقيل: مات ابو يزيد ولم يترك إلا قميصه الذى كان عليه وكان عارية؛ 
هردوه إلى صاحبه. 

وحكى لنا عن الشيخ حماد شيخ شيخنا انه بقى زمانا لا يلبس الثوب إلا 
مستاجراء حتى انه لم يلبس على ملك نفسه شيئا. 

وقال أبو حفص الحداد. إذا رايت وضاءة الفقير فى ذوبه هلا ترجو خيره. 

وقيل: مات ابن الكرنبى وكان أستاذ الجنيدى وعليه مرقعته. قبل 
كان وزن فردكم له وتخاريصه ثلاثة شر رطلاء قد يكون جمع من 
الصالحين على هذا الزى والتخشن. 

وقد يكون جمع من الصالحين يتكلقون لبس غير الرقع وزى الفقراء» 
ويكون نيتهم فى ذلك ستر الحال او خوف عدم النهوض بواجب حق الرقعة. 

وقيل: كان أبو حفص الجداد يبس الناعم, ولا بيت فرش فيه الرمل» 
لعله كان ينام عليه بلا وطاء. 

وقد كان قوم من اصحاب الصفة يكرهون أن يجعلوا بينهم وبين الراب 
حائلاء ويكون لبس أبى حفص الناعم بعلم ونية يلقى اله تعالى بصحتهاء 

وهكنا الصادقون إن لبسوا غير الخشن من الثوب لنية تكون لهم فى ذلك 
هلا يعرض عليهم. 

غير ان ليس الخشن وللرقع يصلح لسائر الفقراء بنية التقلل من الدنيا 
وزهرتها ويهجتها وقد ورد ((من ترك ثوب حيمال وهو قادر على لبسه البسه الله 
تعالى من حلل الجنة)». 
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واما لبس الناعم فلا يصلح إلا لعالم بحاله؛ يصير بصفات نفسه؛ متفقد 
خفى شهوات النفسء يلقى الله تعالى بحسن النية فى ذلك قلحسن النية فى 
ذلك وجوه متعددة يطول شرحها. 

ومن الناس من لا يقصد لبس كوب بعينه لا لخشونته ولا لنعومته بل 
يلبس ما يدخل الحق عليه فيكون بحكم الوقت, وهذا حسن؛ وأحسن من ذلك 
أنه يتفقد نفسه ظيه؛ إن رأى للنفس شرها وشهوة خفية أو جلية فى الثوب 
الذى ادخله الله عليه يخرجهء إلا أن يكون حاله مع الله ترك الاختيار. 

العند ذلك لا يسعه إلا ان يلبس الثوب الذى ساقه الله إليه. 

وقد كان شيخنا ابو النجيب السهروردى رحمه الله لا يتقيد بهينة من 
اللبوس؛ بل كان يلبس ما يتفق من غير تعمد تكلف واختيار. وقد ڪان 
يلبس العمامة بعشرة دنائ ويلبس العمامة بدائق. 

وقد كان الشيخ عبد القآدر رحمه لله يابس هيئة مخصوصة 
ويتطيلس. 

وكان الشيخ على بن الهيثى يليس لبس فقرء السواد. 

وكان ابو بكر الفراء بزنجان يلبس هروا خشنا كآحاد العوام ولكن هى 
لبسه وهيئته نية صالحة. وشرح تفاوت الأقدام فى ذلك يطول. 

وكان الشيخ ابو السعود رحمه لله حاله مع لله ترك الاختيارء وقد يساق 
إليه الثوب الام فيلبسه؛ وكان يقال له ربما يسبق إلى بواطن بعض الناس 
الإنكار عليك فى لبسك هذا ثوب هيقال لا نلقى إلا أحد رجلين: 

رل بطالبتا بظاهر حكم الشرع, فنقول له هل ترى أن ذوبنا يكرهه 
الشرع أو يحرمه. فيقول: لا. 
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ورجل يطالبنا بحقائق القوم من ارباب العزيمة: هنقول له: هل ترى لنا 
یما لبسنا اختياراء أو ترى عندنا قيه شهوة فيقول: لا. 

وقد يكون من الناس من يقدر على لبس الناعم ولبس الخشنء ولكن 
يجب أن يختار لله له هيه مخصوصة, هيكثر اللجوء إلى الله والافتقار إليسه. 
ويسأله ان يريه احب الزى إلى لله تعالى» واصلحه لدينه ودنیاه لكونه غير 
صاحب غرض وهی فى زک بعينه. 

قائله تعالى يفتح عليه ويعرفه زيا مخصوصاء فيلتزم بذلك الزى فيكون 
لبسه باللهء ويكون هذا اتم واڪمل ممن يكون لبسه لله. 

ومن الناس من يتوظر حظه من العلم وينبسط بما بسطه اله فيلبس 
الثوب عن علم وإيقان» ولا يبالى بما لبسه ناعما لبس أو خشتا. 

وربما لبس ناعما ولنفسه فيه اختيار وحظ وذلك الحظ فيه يكون 
مكفراله مردودا عليه؛ موهوبا له يوافقه لله تغالى هی لرادة نفسه؛ ويكون هذا 
الشخص تام التزكبة: تام الطهارة بوتا ترات يسارع قله تعالى إلى مراده 
ومحابه. م 

غير أن ههنا مزلة قدم لكثير من الدعين. 

حکی عن يحيى بن معاذ الرازى انه كان يلبس الصوف والخلقان فى 
ابتداء أمردء ثم صار فى آخر عمره يلبس الناعم. 

فقيل لأبى يزيد ذلكه فقال: مسكين يحيى لم يصبر على الدون فكيف 

ومن الناس من يسبق إليه علم ما سوف يدخل عليه من الابوس هيلبسه 
محمودا قيه, وكل احوال الصادقين على اختلاق تنوعها مستحسنة ٠‏ قل 
كل يعمل عل شاک فريك غلم يمن هو أمدئ سَييلاً © 4". 


)١(‏ سوزة السرا تید عدر 
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ولبس الخشن من الثياب هو الأحب والأولى والأسلم للعبد والأبعد من 
الآفات. 

قال مسلمة بن عبد لللك. دخلت على عمر بن عبد العزيز أعوده فى 
مرضه؛ رايت قميصه وسخاء فقلت لامراته فاطمة: اغسلوا ثياب امیر نلؤمين 
فقالت: نفعل إن شاء الله. قال: كم عدته فإذا القميص على حاله. 

القلت: يا قاطمة الم آمركم أن تغسلوه؟ قالت: وله ماله قميص 
غير هنا. 

وقال سالم: كان عمر بن عبد العزيز من الين الناس لباسا من قبل أن 
يسلم إليه الخلاهة: هلما سلم إليه الخلافة ضرب رأسه بين ركبتيه وبكى ذم 
دعا باطمار له رئة قلبسها. 

وقیل؛ لما مات ابو الدرداء وَحَنِدَ فى ثوبه أربعين رقعة, ومكان عطاؤه 
أربعة آلاف. 

وقل زيد بن وهب: لبس على بن أبى طالب قميصا رازیاء وكان إذا مد 
كمه بلغ اطراف أصابعه؛ فعابه الخوارج بذلك: هقال: اتعيبونى على لباس هو 
أبعد من الكبرء واجدر ان يقتدى به للسلم. 

وقبل: كان عمر 5 إذا رای على رجل وبين رقيقين علاه بالدرة وقال: 
دعوا هذه البراقات للنساء. 

وروی عن رسول لله وَل أنه قال ((نوروا قلوبكم بلباس الصوفه قإنه 
مذلة هى الدنيا ونورهى الآخرة وإياكم أن تفسدوا دينكم بحمد الشاس 
وخنائهم». 

وروى أن رسول لله ٤‏ حتذى نعلين فلما نظر إليهما أعجيه حستهماء 
السجد لله تعالى فقيل له فی ذلك فقال ((خشيت ان يعرض عنى ربى 
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هتواضعت له لا جرم لا يبيتان فى منزلى لا تخوهت القت من الله تعالى من 
أجلهما» فاخرجهما شدفعهما إلى اول مسكين لقيه كم امرهاشترى له نعلان 
مخصوهتان. 

وروی أن رسول لله يلد لبس الصوقه واحتذى الخصوف واكل 
من العبيد. 

وإذا كانت الت س محل الآقات دالوقوف على دسائسها وخفى شهواتها 
وكامن هواها عسر جداء فالألبق والأجدر والأولى الأخذ بالأحوط وترك ما 
يريب إلى ما لا يريب ولا يجوز للعبد الدخول فى السعة إلا بعد إتقان علم السعة 
وكمال تزكية النفس. 

وذاك إذا غابت النفس بغيبة هواها التبع؛ وتخلصت النيسة؛ وتسدد 
التصرف بعلم صريح واضح. 

وللعزيمة اقوام يردكبونها ويراعونهاء لآ يرون النزول إلى الرخص خوها 
من قوت فضيلة الزهد فى الدنيا واللباس التاعم من الدنها. 

وقد قيل. من رق ذوبه رق دينه. وقد يرخص فى ذلك لن لا يلتزم 
بالزهد ويقف على رخصة الشرع. 

روى علقمة عن عبد لله بن مسعود که عن النبى 5 انه قال ((لا يدخل 
الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من الكبرء قال رحبل: إن الرجل يجب أن 
يكون وبه حسنا ونعله حسناء فقال النبى عليه السلام: إن الله جميل يحب 
الجمال». 

هتكون هذه الرخصة فى حق من يلبسه لا يهوى نفسه فى ذلك» غير 
مفتخر به ومختال» هأما من لبس الشوب للتفاخر بالدنيا والتكائر بها فقد ورد 
افيه وعيد. 
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روى ابو هريرة أن رسول الله يك قال ((إزرة الؤمن إلى نصف السابق قيما 
بينه وبين الكعبين وما كان اسفل من الكعبين فهو فى النارء من جر إزاره 
بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فبينما رجل ممن كان قبلكم يتبختر فى 
ردانه إذ اعجبه رداؤه فخسف كله به الأرض ههو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة). 

ومن صح حاله بصحة علمه صحت نيته فى ماكوله وملبوسه وسائر 
تصاريفه؛ وهى كل الأحوال يستقيم ويتسند باستقامة الباطن مع الله تعالى. 
وبقدر ذلك تستقيم تصاريف العبد كلها بحسن توظيق الله تعالن. 
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الباب الخامس والأربعون 

فى ذكر فضل قيام البيل 
فال تما َإِذ يفتكم الاس مه من زل عليْكُم هن 
به وَيُذْهِبَ نکر ِجْ رَآلمْيمرّنٍ 4 نزلت هده 
الآية فى السلمين يوم بدر حيث نزلوا على كثيب من الرمل تسوخ هيه 


الأقدام وحواشر الدواب. 

وسبقهم الشركون إلى ماء بدر العظمى وغلبوهم عليهاء واصبح 
السلمون بين محدث وجنب وأصابهم الظماء فوسوس لهم الشيطان انكم 
تزعمون انكم على الحق وظيكم نبى لله 

وقد غلب الشركون على للاء واتشّم تَصِلّونِ محدكين ومجنبين فكيف 
ترجون الظفر عليهم, قانزل قله تعالى مطرا من السماء سال منه الوادى» اشرب 
للسلمون منه واغتسلواء اوتوضئوا وتقواإلدوب وملثوا الأسقية: ولبد الأرض 
حتی ثبت به الأقدام. 

قال لله تعالى: و 
مک قي 4" امدهم لله تعالى باللائكة حتى غابواللشركين. 

ولكلآية من الشرآن ظهر وبطنء وحد ومطلع لله تعالى كما جعل 
النعاس رحمة وأمنة للصحابة خاصة فى تلك الواقعة والحادثة؛ فهو رحمة تعم 


للؤمنين. 
والنعاس قسم صالح من الأقسام العاجلة للمريدين وهو امنة لقلوبهم 
من منازعات النفس لأن النفس بالنوم تستريح ولا تشكو الكلال والتعبه إذ فى 


(1) سورة الأنظال: اية .١‏ 
'(؟) سوزة الأنغال: الآيتان 11 ؟1. 
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شكايتها وتعبها تكدير القلبء وباحترامها بالنوم بشرط العلم والاعتدال راحة 
القلب. 

الما بين القلب والنفس من الواطاة عند طمأتينتها للمريدين السالكين» 
هقد قيل: ينبغى أن يكون ثلث الليل والنهار نوما حتى لا يضط رب الجسد» 
فيكون ثمان ساعات للنوم, ساعتان من ذلك يجعلهما الريد بالليل ويزيد فى 
احدهما وينقص من الآخر على قدر طول الليل وقصره فى الشتاء والصيف. 

وقد يكون بحسن الإرادة وصدق الطلب ينقص النوم عن قدر الثلث ولا 
يضر ذلك إذا صار بالتدريج عادة. وقد يحمل ثقل السهر وقلة النوم وجود 
الروح والأنس؛ فإن النوم طبعه بارد رطث ينفع الجسد والدماغ؛ ويسكن من 
الحرارة واليبس الحادث هى لنزاجء إن نقص عن الثلث يضر الدماغ ويخشى 
منه اضطراب الجسم؛ فإذا ناب عن النوم روح القلب وانسه لا يضر نقصانه. 

لأن طبيعة الروح والأنس باردة رطبة كطبيعة النوم وقد تقصر مدة 
طول الليل بوجود الروح هتصير بالروح أوقات اليل الطويلة كالقصيرة. كما 
يقال: سنة الوصل سنة وسنة الهر سنةء فيقصر الليل لأهل الروح. 

نقل عن على بن بكار أنه قال: منذ اربعين سنة ما احزننى إلا طلوع 

وقيل لبعضهم: كيف أنت والليل؟ قال: ما راعيته قط يربنى وجهه ثم 
ينصرف وما تاملته. 

وقال ابو سليمان الدارانى: أهل الليل فى ليلهم اشد لذة من اهل اللهو فى 
لهوهم. 

وقال بعضهم: ليس فى الدنيا شيء يشبه تعيم أهل الجنة إلا ما يجده 
أهل التملك فى قلوبهم بالليل من حلاوة الناجاة كواب عا-جل لأهل الليل. 
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وقال بعض العارهين: إن لله تعالى يطلع على قلوب الستيقظين فى 
الأسحار فيملؤها نور فد الفوائد على قلوبهم فتستنير ثم تنتشر من قلوبهم 
الفوائد إلى قلوب الغاهلين. 

وقد ورد أن الله تعالى اوحى فى بعض ما أوحى إلى بعض انبيائه: إن لی 
عبادا يحبونى واحبهم ويشتاقون إلى واشتاق إليهم, ويذكرونى واذڪرهم 
وينظرون إلى وانظر إليهم: ذإن حذوت طريقهم احببتكء وإن عدلت عن ذلك 
مقتك. قالء يا رب وما علامتهم؟ 

قال يراعون الظلام بالنهار كما يراعى الراعى غنمه؛ ويحنون إلى 
غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها؛ هإذا جهنم الليل واختلط الظلام 
وخلا كل حبيب بحبيبه نصبوا لی أقدامهوب واقترشوا لی وجوههم وناجونى 
بکلامی؛ وتملقوا إى بإنعامى؛ قبين صارخ وباك وبين متاوه وشاك بعينى ما 
يتحملون من اجلى؛ وبسمعى ما يشتكون من جبی. ١‏ 

اول ما اعطيهم ان اقذف من نورى هئ قلوبهم, فيخبرون عنى كما اخم 
عنهم. والثانى لو كانت السموات السبع والأرضون وما فيهما فى موازينهم 
الاستقللتها لهم. والثالث اقبل بوجهى عليهم افترى من أقبلت بوجهى عليه 
أيعلم احد ما لريد أن أعطيه؟. 

هالصادق الريد إذا خلا ليله بمناجاة ربه انتشرت انوار ليله على جميع 
اجزاء نهار ويصير نهاره فى حماية ليله؛ وذلك لامتلاء قلبه بالأنوار: فتكون 
حركاته وتصاريقه بالنهار تصدر من منبع الأنوار الجتمعة من الليل» ويصير 
فالبه فى قبة من قباب الحق مسددا حركاته؛ موهرة سكناته. 


وقد ورد: من صلی باللیل حسن وجهه بالنهارء ويجوز أن يكون لعنیین: 
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احدهما: أن الشكاة تستنير بالصباج هإذا صار سرج اليقين فى القلب . 
يزهر بكثرة زیت العمل بالليل» هيزداد للصباح إشراقاء وتكتسب مشكاة القالب 
نورا وضياء. 


كان يقول سهل بن بعد لله اليقين نار والإقرار شتيلة, والعمل زيت وقد 
قال لله تعالن: يمام فى وُجُوهِهم ينار آلشُجُود 4 


وقال تعالى: ل مَكَلُ تور كَمِفْكَوةٍفِيَا مِصْبّاحْ 4 . 
فنور اليقين من نور لله فى زجاجة القلبء يزداد ضياء بزيت العمل 
فتبقى زجاحة القلب كالكوب الدرى. 


وتنعكس أنوار الزجاجة على مشكاة القالب. وأيضا يلين القلب بنار النور, 
ويسرى لين إلى القالب یلین لقانب الین لقلبہ دیتشابهان لوحبود لين دی 


قم 


عمهما. قال هه تعالی < َم تلان لود م فونه م إلى وك الل ". 

وصف الجلود باللين كما وصف القلوب باللينء فإذا امتلأ القلب بالنور, 
ولأن القالب بما يسرى فيه من الأنس والسرور, يندرج الزمان والكان فى نور 
القلب» ويندرج فيه الكلم والآيات والسورء وتشرق الأرض أرض القالب بور ربهاء 
إذ يصير القلب سماءء والقالب ارضا. 


ولذة تلاوة كلام لله فى محل للناجاة تستر كون الكائنات والكلام الجيد 
بكونه ينوب عن سائر الوجود فى مزاحمة صفو الشهود؛ هلا يبقى حينئن 
للنفس حديثه ولا يسمع للهاجس حسيسء وهى مثل هذه الحالة يتصور تلاوة 
القرآن من فاتحته إلى خاتمته من غير وسوسة وحديث نفس» وذلك هو الفضل 
العظيم. 


() سؤرة الفتح: نية 54. 
(5) سورة النور: ید ۲۵. 
(۲) سورة الزمر: آية ۴٣‏ . 
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الوجه الثانى لقوله عليه السلام: (من صلى بالليل حسن وجهة بالنهار» 
معناه ان وجوه اموره التى يتوجه إليها تسحن وتتداركه العونة من لله الكريم 
هی تصاريفه: ويكون معاتا فى مصدره ومورده قيحسن وجه مقاصده 
وافعاله؛ وينتظم فى ساك السداد مسندا أقواله؛ لأن الأقوال تستقيم 
باستقامة القلب. 
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الباب السادس والإأربعون 
فى ذكر الأسباب المعينة على قيام البيل وأدب النوم 

فمن ذلك أن العبد يستقبل الليل عند الغروب الشمس بتجديد الوضوء؛ 
ويقعد مستقبل القبلة منتظرا مجئ الليل وصلاة للغرب, مقيما فى ذلك على 
أنواع الأذكار؛ ومن أولاها التسبيح والاستغفار. قال الله تعالى لنبيه: ( وَأَسْتَغْفِرَ 
دك وَسَيْحْ مد ريك بِآلَِْيَ لبر رج >". 

ومن ذلك أن يواصل بين العشاء بالصلاة او بالتلاوة او بالذدكر؛ وافضل 
ذلك الصلاة دإنه إذا واصل بين العشاءين ينغسل عن باطنه آخار الكدورة 
الحائة فى أوقات النهارء من رؤية الخلق ومخالطتهم وسماع كلامهم. 

إن ذلك كله له اثراؤخدش قتي القلوب» حتى النظر إليهم يعقب 
كدرا هى القلب, يدركه من يرزق صفاء القلبء هيكون أثر النظر إلى الخلق 
للبصيرة كالقذى فى العين للبّصر. ,وبا لواصلبة بين العشاءين يرجى ذهاب 
ذلك الأثر. 


ومن ذلك ترك الحديث بعد العشاء الآخرة فإن الحديث فى ذلك 
الوقت يذهب طراوة النور الحادث فى القلب من مواصلة العشاءين؛ ويقيد من 
قيام الليل. 

سيما إذا كان عريا عن يقظة القلب. ثم تجديد الوضوء بعد العشاء 
الآخرة ايضا معن على قيام الليل. 

حكى ای بعض الفقراء عن شيخ لى بخراسان انه كان يغتسل فى الليل 
ثلاث مرات؛ مرة بعد العشاء الآخرة. ومرة فى أثناء اليل بعد الانتباه من النوم 


(ا) سورة غافرء آي 05 
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ومرة قبل الصبح. فللوضوء والغسل بعد العشاء الآخرة اثر ظاهر فى تيسير 
قيام الليل. 

ومن ذلك التعود على الذكر أو القيام بالصلاة حتى يقلب النوم إن 
التعود على ذلك يعين على سرعة الانتباه إلا أن يكون واذثقا من نفسه وعادته؛ 
فيتعمل للنوم ويستجلبه ليقوم فى وقته العهود؛ وإلا فالنوم عن الغلبة هو الذى 
يصلح للمريدين والطالبين. 


وبهذا وصف المحبونء قيل: نومهم نوم الغرقى؛ واكلهم اكل الرضى 
وكلامهم ضرورة فمن نام عن غلبة بهم مجتمع بقيام الليل يوفق لقيام 
الليل؛ وإنما النفس إذا أطمعت ووطنت على النوم استرسلت فيه؛ وإذا ازعجت 
بصدق العزيمة لا تسترسل فى الاستقرار وهلا الانزعاج فى النفسس 
بصدق العزيمة هو التجافى الذئ فال لله تكاى: تجا جْنُوبُهُمْ عَنِ 
آلْمَضَاجِع . 

لاح دهم بام كيل وص e‏ وفوضع نبوا 
وتجافيا. 1 

وقد قيل: للنفس نظرانه نظر إلى تحت لاستيفاء الأقسام البدنية؛ ونظر 
إلى قوق لاستيفاء الأقسام العلوية الروحانية. 

فارباب العزيمة تجافت جنوبهم عن للضاحع لنظرهم إلى فوق إلى 
الأقسام العلوية الرحمانية: هأعطوا النفوس حقها من النوم ومنعوها حظها 
هالنفس بما هيها مركوز من الرابية والجمادية ترسب وتستحلس وتستلذ 
انوم قال له تعلى: هر الى سَلَقَكُم من تراب چ" 


() سورة السجدة آية 11 
“(5) سوزة غافر: آية 37. 


وللآدمى بكل اصل من أصول خلقته طبيعة لازمة له والرسوب صفة . 
الترب, والكسل والتقاعد والتناوب يسبب ذلك طبيعة فى الإنسار 
العلم النين حكم لله تعالى لهم بالعلم فى قوله تعای () 
اليل سَاجِدَا وَقَآيمًا4''. حتى قال قُلَ هَل يسوی الین يعون لذن 
لا مون )". 

حكم لهؤلاء الذين قاموا بالليل بالعلم, دهم لوضع علمهم ازعجوا النفوس 
عن مقار طبيعتهاء ورقوها بالنظر إلى الذات الروحانية إلى ذرى حقيقتها. 
فتجافت جنوبهم عن الضاجع؛ وخرجوا من صفة الغاهل الهاحجع. 

ومن ذلك ان يخير العادة فإن كان ذا وسادة يترك الوسادة وإن كان ذا 
وطاء يترك الوطاء. وقد كان بعضهم يقول: لأن لرى فى بيتى شيطانا اح ب إلى 
من ان اری وساد هإنها تسعونى إن النوتم, 

ولتغير العادة فى الوسادة وَالغظَاء والوطاء تائير فى ذلك» ومن ترك شينا 
من ذلك وله عالم بنيته وعزيمته ينيبه على ذلك بتيسير ما رام. 

ومن ذلك خفة العدة من الطعام ثم تناول ما ياكل من الطعام إذا اقترن 
بذكر الله ويقظة الباطن أعان على قيام اليل لان بالذكر يذهب داؤه. 

فإن وجد للطعام ثقلا على العدى ينبغى أن يعلم أن ثقله على القلب 
أكثر, فلا ينام حتى يذيب الطعام بالذكر والتلاوة والاستغفار. 

قال بعضهم: لأن انقص من عشائى لقمة احب إلى من أن أقوم ليلة. 

والأحوط أن يوتر قبل النوم هإنه لا يدرى ماذا يحدث, ويعد طهوره 
وسواكه عندد. ولا يدخل النوم إلا وهو على الطهارة. 


() سورة الزمر آية 4. 
() سورة الزمرءتية4. 
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قال رسول لله 5ل ((إذا نام العبد وهو على الطهارة عرج بروحه إلى الحرش 
هكانت رؤياه صادقة: وإن لم ينم على الطهارة قصرت روحه عن البلوغ هتكون 
النامات أضغاث احلام لا تصدق». 

والريد التامل إذا نام فى الفراش مع الزوجة ينتقض وضوؤه باللمس ولا 
يفوته بذلك قائدة النوم على الطهارة ما لم يسترسل فى التذاذ النفس باللمس» 
ولا يعدم يقظة القلب. 

هاما إذا استرسل فى الالتذاذ وغفل هتنحجب الروح ايضا لكان صلاهته. 

ومن الطهارة التى تثمر صدق الرؤيا طهارة الباطن عن خدش الهوى 
وكدورة محبة الدنياء والتنزه عن انجاس الغل والحقد والحسد. 

وقد ورد من اوی إلى ظراشه لا ینوی ظلم اجد ولا يحقد على احد غفر 
له ما احترم. 

وإذا طهرت النفس عن الرذائلَنجَلِت مرآة القليب وقابل اللوح الحفوظ 
فى النوم وانتقشت فيه عجائب الغيب وغرائب الأنباء. ففى الصديقين من 
يكون له فى منامه مكالة ومحادثة؛ فيأمره الله تعالى وينهاه: ويفهمه فى النام 
ويعرفه؛ ويكون موضع ما يفتح له فى نومه من الأمر والنهى كالأمر والنهى 
الظاهر, يعصى الله تعالى إن اخلبها. 

بل تكون هذه الأوامر آكد وأعظم وقعاء لأن للخالفات الظاهرة تمحوها 
التوبة» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» وهذه لوامر خاصة تتعلق بحاله 
اظيما بينه وبين لله تعالى. 

هإذااخل بها يخشى أن ينقطع عليه طريق الإرادة ويكون فى ذلك 
الرجوع عن الله واستيجاب مقام القتء فإن ابتلى العبد فى بعض الأحايين 
بكسل وقتور عزيمة يمنع من تجديد الطهارة عند النوم بعد الحدث يمسح 


بده 


أعضاءه بالاء مسحا حتى يخرج بهذا القدر عن زمرة الغافلين حيث تقاعد عن 
وهكذا إذا كسل عن القيام عقيب الانتباه يجتهد أن يستاك ويمسح 
أعضاءه بالاء مسحا حتى يخرج فى تقلباته وانتباهاته عن زمرة الغافلين: فى 
ذلك فضل كثير لن كثر نومه وقل قيامه. 
روى ان رسول لله وه كان يستاك فى كل ليلة مرارا عند ڪل نوم 
وعند الانتباه منه؛ ويستقبل القبلة فى نومه. وهو على نوعين ۵إما على 
جنبه الأيمن كاللحود. 


وإما على ظهره مستقبلا للقبلة كاليت السجى. ويقول: باسمك اللهم 
ربى وضعت ججنبى وبك أرشعه؛ اللهم إن أامسكت نفسى قاغفر لها وارحمها. 

وإن ارسلتها هاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إنى اسلمت 
نفسى إليك؛ ووجهت وجهى إليك؛ وفوضت أمرى إليك لا ملجا ولا منجى منك 
إلا إليكآمنت بكتابك الذى أنزلت» ونبيك الذى أرسلتء اللهم قنى عذابك يوم 
تبعث عبادك الحمد لله الذى حكم فقهر,ء الحمد لله الذى بطن فحيرء الحمد لله 
الذى ملك فقدر. 

الحمد لله الذى هو يحيى للوتى وهو على كل شيء قدير؛ اللهم إنى اعوذ 
بك من غضبك وسوء عقابك» وشر عبادك وشر الشيطان وشركه. 

ويقرا خمس آيات من البقرة الأربع من الأول والآية الخامسة إل في خاي 
لسَمَوَتٍ والأزض 4". 

وایة الكرسىء و ءامن آلرَسُول 4 . 

وإ رك 4" 
)١(‏ سورة البشرق ايد 14 
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دقل آدعُوا للّه4". 

واول سورة الحديد, وآخر سورة الحشره 

ودك بب الروت 4". 

وؤقُل مَرَآئَهُ أَحَدُ ع )'' والعوذتين وينفث بهن فى يديه؛ ويمسح 
بهما وجهه وجسده. 

وإن اضاف إلى ما قرا عشرا من أول الكهف» وعشرا من آخرها فحسن. 
ويقول: اللهم أيقظنى فى احب الساعات إليك؛ واستعملنى باحب الأعمال 
إليك التى تقربنى إليك زلفى؛ وتبعدنى من سخطك بعداء أسألك فتعطينى 
واستغفرك التغفر لى؛ وادعوك فتستجي ب لى؛ اللهم لا تؤمنى مكرك ولا 
تولنى غيرك ولا ترضع عنى سترك ولا تنستى ذكرك ولا تجعلنى من 
الغاهلين. 

ورد ان من قال هذه الكلمات بك أله تغناق إلي هأثلائة املاك يوقظونه 
للصلاة فإن صلى ودعا أمنوا دعاءه وإن لم يقم تعبدت الأملاك فى الهواء. 

وڪتب لهم ثوب عبادتهم ويسبح ويحمد ويکر كل واحد خلاخا 
وثلاشين ويتمم الانة بلا إله إلا قله وقله امكبر ولا حول ولا قوت إلا بال 
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الباب السابع والأربعون 
فى أدب الاتتباه من النوم والعمل بالبيل 

إذا شرع الؤذن من أذان الغرب يصلى ركعتين خفيفتين بين الأذان 
والإقامة. 

وكان العلماء يصلون هاتين الركعتين فى البيت» يعجلون بهما قبل 
الخروج إلى الجماعة؛ كيلا يظن الناس أنهما سنة مرتبة هيقتدى بهم ظنا 

وإذا صلى الغرب يصلى ركعتى السنة بعد الغرب» يعجل بهما فإنهما 
يرهمان مع الفريضة, يقرأ فيهما بقل يا ايها الكاطرون؛ وقل هو الله أحده ذم 
يسلم على ملائكة الليل والكرام الكاتبين فَيُقبول مرحبا بملائكة الليل» مرحبا 
باللكين الكريمين الكاتبين. 

اكتبا فى صحيفتى انى شه ت أن لا إلنه إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله 
واشهد أن الجنة حقوالنار حق, والحوض حق؛ والشفاعة حق؛ والصراط 
واليزان حقء واشهد ان الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن قله يبعث من فى القبور. 

اللهم أودعك هذه الشهادة ليوم حاجتى إليها. اللهم احطط بها وزركه 
واغفر بها ذنبى» وثقل بها ميزانى؛ وأوجب لی بها امانى؛ وتجاوز عنى يا ارحم 
الراحمين. 

إن واصل بين العشاءين فى مسجد جماعته يكون جامعا بين الاعتكاف 
ومواصلة العشاءين, وإن رأى انصرافه إلى منزئه وان للواصلة بين العشاءين فى 
بيته لسلم لدينه» واقرب إلى الإخلاص؛ ولجمع للهم هليفعل. 


وسئل رسول لله عليه السلام عن قوله تعالى: (َتَتَجَاق جُنُوبْهُمْ عن 


َلْمَضَا اجع 4" فقال «لهى الصلاة بين العشاءين ). 


وقال عليه السلام ((عليكم بالصلاة بين العشاءين فإنها تذهب بملاغاة 
النهارء وتهنب آخره». 

ويجعل من الصلاة بين العشاءين ركعتين بسورة البروج والطارق خم 
ركعتين بعد ركعتين يقرأ فى الأولى عشر آيات من أول سورة البقرة 
والآيتين ( وهر لد ود )”إلى آخر الآيتينء وخمس عشرة مرة (قُلَ 
واه أَحَدْه )". 

وفى الثانية آية الكرسى. و ٤َامَنَ‏ أَلرّسُولُ 4''» وخمس عشرة مرة ( 
كل هواه أَحَدْ © ». 

ويقرا فى الركعتين الأخبرتين من سورة الزمر والواقفعة؛ ويصلى بعد 
ذلك ما شاء» فإن اراد ان يقرا شئامن يحزبه هى هِبذا الوقت فى الصلاة أو 
غيرهاء وان شاء صلى عشرين ركعة فحسن: وهی هاتين الركعتين يطيل 
القيام تاليا للقرآن حزبه أو مكرراآية فيها الدعاء والتلاوة مثل أن يقرا 
مكررا رتا عَلَيِكَ توكلا وَِلََكَ تتا وَليَكَ آَلْمَصِمرٌ ي 4*. 

أو آية اخرى فى معناها فيكون جامعا بين التلاوة والصلاة والدعاء 
ففى ذلك جمع للهم؛ وظفر بالفضل؛ ثم يصلى قبل العشاء أربعا وبعدها 
ركعتين: ثم ينصرف إلى منزله أو موضع خلوته فيصلى أربعا اخرى. 


(0) سورة المتحنة آية ؟. 
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وقد كان رسول لله يصلى هی بيته اول ما يدخل قبل أن يجلس اربعاء 
ويقرا فى هذه الأربع سورة لقمان» ويس» وحم الدخان» وتبارك لللك. 

وإن آراد أن يخضف فيقرا فييها آية الكرسى: وآمن الرسول: واول سورة 
الحديد, وآخر سورة الحشرء ويصلى بعد الأربع إحدى عشرة ركعة؛ يقرا يها 
خلاثمائة ية من القرآن» من وَآلسَمَآءِ وَلطَارِقٍ وم 4" إلى آخر القران ذلائمائة 
آية. 

هكذا ذكر الشيخ ابو طالب الكى رحمه الله. وإن اراد قرا هذا القدر فى اقل 
من هذا العدد من الركعات. وإن قرا من سورة اللك إلى آخر القرآن وهو الف آية 
فهو خر عظيم كثير. 
0 وان لم يحفظ القرآن يقرا نڪل ركعة خمس مرت لفل ر 
أَحَدٌ ‏ » إلى عشر مرت إلى كدر 

ولا بؤخر الوتر إلى خر التهجد إلا ان بكون واثقا من نفسه فى عادتها 
بالانتباه للتهجد» فيكون تاخير الوتر إلى آخر التهجد حينئذ افضل. 

وقد كان بعض العلماء إذا أوتر قبل النوم ثم قام يتهجد يصلى ركعة 
يشفع بها وتره كم يتنقل ما شاء؛ ويوظى آخر ذلك. 

وإذا كان الوتر من أول الليل يصلى بحد الوتر رصكعتين جالسا يقرا فيهما 
بإذا زلزلت والهاكم. 

وقيل: فعل الركعتين قاعدا بمنزلة الركعة قائما يشفع له الوترء حتى 
إذا اراد التهجد ياتى به ويوتر فى آخر تهجده. ونية هاتين الركعتين نية النفل 
الاغير ذلك. وكثيرا ما رأيت الناس يتفاوضون فى ڪيفية نيتهما. 


() سورة الطارق: ية 1. 
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وإن قرا فى كل ليلة السبحات واضاف إليها سورة الأعلى قتصير ستاء قد 
ڪان العلماء يقراون هذه السور ويترقبون بركتها. 

فإذا استيقظ من النوم فمن أحسن الأدب عند الانتباه أن يذهب بباطنه إلى 
الله ويصرف فکره إلى أمر الله قبل أن يجول الفكر فى شيء سوى الله ويشغل 
اللسان بالذكر, فالصادق كالطفل الكلف بالشيء إذا نام ينام على محبة الشيء. 

وإذا انتبه يطلب ذلك الشيء الذى كان كلف به.وعلى حسب هذا الكلف 
والشغل يكون الوت والقيام إلى الحشرء فلينظر وليعتبر عند انتياهه من النوم ما 
همه: فإنه هكذا يكون عند القيام من القبر؛ إن كان همه اله فهمه شو وإلا همه 
غير لله. 

والعبد إذا انتبه من النوم قباطنه عائد إلى طهارة الفطرة. قلا يدع الباطن 
يتغير بغير ذكر لله تعالى» حتى لا يذهب عة نور الفطرة الى انتبه عليه 
ويكون هارا إلى ربه بباطنه خوها من دك رَالأغيار ومهماوقى الباظن بهذا 
للعيار. 

فقد انتفى طريق الأنوار وطرق النفحات الإلهية؛ فجدير أن تنصبب إليه 
أقسام الليل انصباباء ويصير جناب القرب له مولا ومآباء ويقول باللسان: الحمد 
لله الذى احيانا بعد ما أماتنا وإليه النشورء ويقرا العشر الأواخر من سورة آل 
عمران» ثم يقصد للاء الطهور. قال لله تعالى م وير عَلَيْكُم مِنَ آلسَمَاءِ م 
بطرم يو ۰ 

وقال عز وجل:(انزل م آَلسَمَاءٍ اك A‏ 
قال عبد لله بن عباس رضى لله عنهما: الاء القران» والأودييةالتلوبافسالت 
بقدرها واحتملت ما وسعت. والاء مطهر والقرآن مطهر, والقرآن ببالتطهر اجدر. 
هاماء بقوم غيره مقامه: والقرآن والعلم لا يقوم غيره مقامه ولابيسد:مسنلع. 
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قالاء الطهور يطهر الظاهرء والعلم والقرآن يطهران الباطن» ويذهبان رجز 
الشيطان. 

فالنوم غفلة وهو من آثار الطبع؛ وجدير أن يكون من رجز الشيطانء لما 
فيه من الغفلة عن لله تعالى. 

وذلك أن الله تعالى أمر بقبض القبضة من الراب من وجه الأرض؛ كانت 
القبضة جادة الأرض, والجلدة ظاهرها بشرة وباطنها ادمة. قال الله تعالى ( إن 

طن ( 6" 

فالبشرة والبشر عبارة عن ظاهره وصورته: والأدمة عبارة عن باطنه 
وآدميته. والآدمية مجمع الأخلاق الحميدة. كان الراب موطئ أقدام إبليس. 

ومن ذلك اكتسب ظلمة وضارت تلك الظلمة معجونة فى طينة الآدمى. 
ومنها الصفات الذمومة والأخلاق الرديئة: ومنها الغفلة والسهو. 

هإذا استعمل الاء وقرا القرآن اتى بالطهرين جميعاء ويذهب عنه رجز 
الشيطان وأخر وطاته؛ ويحكم له بالعلم والخروج من حيز الجهل. 

هاستعمال الطهور أمر شرعى له تأثير فى تنوير القلب بإزاء النوم الذى هو 
الحكم الطبيعى الذى له تأثيرفى تكدير القلب يذهب نور هذا بظلمة ذلك 
ولهذا راى بعض العلماء الوضوء مما مست النار. 

وحكم ابو حنيفة رحمه لله بالوضوء من القهقهة فى الصلاة حيث رآها 
حكما طبيعيا جالبا للإخم. والإئم رجز من الشيطان؛ والاء يذهب رجز الشيطان» 
احتى ل بعضهه بتو سا من العيية تكلب د سد العصب. لطهور النفسن 
وتصرف الشيطان فى هذه الواطن. 


() سورة الرعد: آية ۱۷. 
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ولو ان التحفظ للرلعى الراقب الحاسب كلما انطلقت النغس فى مباح من 
كلام أو مساكنة إلى مخالطة الناسء لو غير ذلك مما هو بعرضة تحليل عقد 
العزيمةء كالخوض فيما لا يعنى قولا وفعلا عقب ذلك بتجديد الوضوء؛ لثبت 
القلب على طهارته ونزاهته. 

ولكان الوضوء لصفاء البصيرة بمثابة الجفن الذى لا يزال بخفة حركته 
بجلو البصر, وما يعلقها إلا العالون. 

هتفكر هيما نبهتك عليه تجد بركته وادره. ولو اغتسل عند هذه 
التجددات والعوارض والانتباه من النوم لكان أزيد فى تنوير قلبه؛ ولكان الأجدر 
أن العبد يغتسل لكل ذريضةء باذلا مجهوده فى الاستعداد لمناحجاة الله. 

ويجدد غسل الباطن بصدق الإنابة. وق قال اله تعالى ( © 
توه وََقِيمُوا آلصّلَرةَ 4" قدم الإنابة للديخولَ هى الصلاة ‏ ولكن من رحمة 
الله تعالى وحكم الحنيفية السهلة السمحة أن رقع الحرج» وعوض بالوضوء عن 
الغسلء؛ وجوز أداء متفرضان بوضوء واحد: دقعا للحرج عن عامة الأمة 
وللخواص واهل العزيمة مطالبات من بواطنهم تحكم عليهم بالأولى وتلجئهم 
إلى سلوك طريق الأعلى. 1 

فإذا قام إلا الصلاة واراد استفتاح التهجد يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله 
كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا؛ ويقول: سبحان قله والحمد لله الكلمات عشر 
مرات. 


ويقول: لله أكبر ذو اللك ولللكوت, والجبروت والكبرياءء والعظمة والجلال» 
والقدرة اللهم لك الحمد انت قيوم السموات والأرض؛ ولك الحمد انت بهاء 
السموات والأرض ومن شيهن ومن عليهن أنت الحق؛ ومنك الحقء ولقاؤك حق» 
والجنة حقء والنار حقء والنبيون حق, ومحمد عليه السلام حق اللهم لك 
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اسلمت, وبك آمنت, وعليك توڪلت» وبك خاصمت, وإليك حاكمت: فاغفر ل 
ما قدمت وما آخرت. وما لسررت وما اعلنت. 

انت القدم وانت الؤخ رلا إله إلا أنتء اللهم آت نفسى تقواهاء وزكهاآنت 
خير من زكاهاء انت وليها ومولاهاء اللهم اهدنى لأحسن الأخلاق لا يهدى 
الأحسنها إلا انت واصرف عنى سينها لا يصرف عنى سيئها إلا انت. 

اسالك مسالة البائس السكينء وادعوك دعاء الفقير الذليل. فلا تجعلنى 
بدعائك رب شقياء وڪن بى رءوها رحيماء يا خير السئولين ويا اڪرم العطين. 

7 فم يصلى ركعتين تحية الطهارة يقرأ هى الأولى بعد الفاتحة؛ «تلدائمع 

سهم >'' الآية, وهی الثانية ( ومن يَعْمَلَ سو ۴ أو يَظلِمْ د 
اله يَجد آله رجاو )!". 

ويستغفر بعد الركعتين مراتء فم يستفتح الصلاة بركعتين خفيفتين 
إن اراد يقرا هبهما بآية الكَرََتّ ىوان الرسيولء وإن اراد غير ذلك خم يصلى 
ركعتين طويلتين. 

هكذا روى عن رسول قله انه ڪان يتهجد هكذاء ثم يصلى رڪعتين 
طويلتين اقصر من الأوليين وهكذا يتدرج إلى أن يصلى ائنتى عشرة ركعة: أو 
ثمان رڪعات او يزيد على ذلك فضلا كثيرا وله اعلم. 


یک 
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الباب الثامن والأربعون 
فى تقسيم قيام البيل 
قال تعاك: ورین تییوت ربوز سُجِدًا وس وي . 
وقيل فى تفسير قوله تع الیل لم فس مَآأَحِفىَ لم يْن قر 
انوأ يَعَمَنُونَ م 4'". كان عملهم قيام الليل. 
وقيل هى تفسير قوله تعالى. < وكيوا يلصَبرِوَلصَلَة 76" 
استعينوا بصلاة الليل على مجاهدة النفس ومصابرة العدو. وفى الخير: ((عليكم 
بقيام اليل «إنه مرضاة لربك» وهو داب الصالحين قبلكم؛ ومنهاة عن الإخم؛ 
وملغاة للوزر ومذهب كيد الشيطانء ومطردة للداء عن الجسد)». 
وقد جمع من الصالحين يقومون اللي ل كله حتى نقل ذلك عن اربعين 
من التابعين كانوا يصلون الغداة بوضتوء الشات منهم سعيد بن السبيب» 
وفضيل بن عیاض ووهيب بن الوت وأنو سليمان الدارانی وعلى بن بكار 
وحبيب العجمى, ومكهمس بن للنهال وابو حازم؛ ومحمد بن النكدر, وأبو حنيفة 
رحمه الله وغيرهم. 
عدهم وسماهم بانسابهم الشيخ أبو طالب الكى فى كتابه قوت القلوب. 
لمن عجز عن ذلك يستحب له قيام ثلثيه أو خلثه؛ وأقل الاستحباب سدس الليل. 


هاما أن ينام ثلث الليل الأول ويقوم نصفه وينام سدسه الآخرء أو ينام 
النصف الأول ويقوم ثلثه وينام السدلس. 

روى ان داود عليه السلام قال يارب إنى احب أن اتعبد لكه فاى وقت اقوم؟ 
فاوحى الله تعالى إليه يا داود لا تقم أول الليل ولا آخره. هإنه من قام أوله نام 
)١(‏ سورة الفرفان:آية 4. 


(5) سورة السجدق: آية ۷. 
(؟) سوزة البقرة آية 40 


A 


آخره ومن قام آخره نام اوله» ولكن قم وسط اللیل» حتى تخلو بی واخلو بلكه , 
وارفع إلى حوائجك. 

ويكون القيام بين نومتين وإلا فيغالب النفس من أول الليل ويتنفل: هإذا 
غلبه النوم ينام فإذاانتبه يتوضاء فيكون له قومتان ونومتان» ويكون ذلك من 
أفضل ما يفعلهء ولا يصلى وعنده توم يشغله عن الصلاة والتلاوة حتى يعقل ما 
يقول. 

وقد ورد لا تكابدوا الليل. 

وقيل لرسول لله :إن هلانة تصلى من الليل فإذا غلبها النوم تعلقت 
بحبل» هنهى رسول لله بل عن ذلك وقال «ليصل احدكم من الليل ما تيسرء. 
هإذا غلبه النوم فلينم». 

وقال عليه السلام ((لا تشادوا هذا الدين فإنه متينء فمن تشاد يغلبه»». 

ولا تبغض إلى نغسك عبَادة الله لاَق بالطالب ولا ينبغى له أن يطلع 
الفجر وهو نائم إلا ان يكون قد سبق له فى الليل قيام طويل فيعذر فى ذلك 
على انه إذا استيقظ قبل الفجر بساعة مع قيام قليل سبق فى الليل يكون افضل 
من قيام طويل. 

م النوم إلى بعد طلوع الفجرء فإذا استيقظ قبل الفجر يكثر الاستغفار 
والتسبيح ويغتنم تلك الساعة: وكلما يصلى بالليل يجلس قليلا بعد كل 
ركعتين. ويسبح ويستغفر ويصلى على رسول لله يك فإنه يجد بذلك ترويحا 
وقوة على القيام. ! 

وقد كان بعض الصالحين يقول: هى أول نومة قإن انتبهت فم عدت إلى 
انومة أخرى فلا أنام الله عينى. 


A 


وحكى لى بعض الفقراء عن شيخ له أنه كان يأمر الأصحاب بنومة واحدة 
بالليل» واكلة واحدة لليوم والليلة. 

وقد جاء فى الخبر: قم من الليل ولو قدر حلب شاة. وقيل: يكون ذلك قدر 
اربع ركعات وقدر ركعتين. 

وقيل فى تفسير قوله تعالى: ووی المُللك س كَسَاهُ وع املك 
من نَمَآمْ 4 هو قيام الايل. ومن حرم قيام الليل كسلا وفتورا هى العزيمة 
أو تهاونا به لقلة الاعتداد بذلك, لو اغترارا بحالهء قليبك عليه هقد قطع عليه 
طريق كبير من الخير. 

وقد يكون من ارباب الأحوال من يكون له إيواء إلى القرب» ويجد من دعة 
القرب» ما يفار عليه داعية الشوق» ويرى أن القيام وقوف فى مقام الشوق» وهذا 
يغلط هيه ويهلك به خلق من الدعين. 

والذى له ذلك ينبغى أن يعلم ان اتتقمرار هذه الحالة متعذر, والإننسان 
متعرض للقصور والتخلف والشبهة. ولاجَانَة احج من ال رسول لله ولد وما 
استغنى عن قيام الليل وقام حتى تورمت قدماه. 

وقد يقول بعض من يحاج فى ذلك: إن رسول ب فعل ذلك تشريعاء 
فنقول: ما بالنا نتبع تشريعه وهذه دقيقة هتعلم ان رؤية الفضيلة فى ترك 
القيام وادعاء الإيواء إلى جناب القربه واستواء النوم واليقظة امتلاء وابتلاء 
حالى» وهو تقيد بالحال وتحكم للحال وتحكم من الحال فى العبد. 

والأقوياء لا يتحكم فيهم الحال ويصرفون الحال فى صور الأعمال فهم 
متصرفون فى الحال لا الحال متصرف فيهم فليعلم ذلك فإنا راينا من 
الأصحاب من كان فى ذلك كم انكشف لنا بتأييد الله تعالى ان ذلك وقوف 
وقصور. 


.۳ سوزة آل عمران آیة‎ )١( 


ES 


قيل للمحسن: يا أبا سعيد إنى أبيت محافى» واحب قيام اليل وأعد 
طهورى هما بالى لا قوم؟ قال: ذتوبك قيدتك. فليحذر العبد فى نهاره ذنوبا 
تقيده فى ليله. 

وقال النورى رحمه الله حرمت قيام الليل سبعة اشهر بذنب اذنبئّه؛ 
فقيل له. ما كان الذتب؟ قأل: رایت رجلا بكاء قات هی نفسى هذا مراء. 

وقال بعضهم: دخات على كرز بن وبرة وهو يبكى اقلت: ما بالك اتاك 
نعى بعض أهلك؟ لقال اشد فقلت: وحبع يؤلك؟ قال اشد فقلت: وما ذاك؟ 
قال: بابى مغلق, وسرى مسبلء ولم آقرا حزبى البارحة: وما فاك إلا بذنب 
احددته. 

وقال بعضهم: الاحتلام جقبة .هذا صحيح لأن الراعى التحفظ بنية 
تحفظه علمه بحاله يقدر ويتمكن من سد باب الاحتلام ولا يتطرق الاحتلام 
إلااعلى جاهل بحاله أو مهمل حكم وقته وليب حاله؛ ومن كمل تحفظه 
ورعایته» وقيامه بأدب حاله. 

قد يكون من ذنبه للوجب للاحتلام ووضع الرأس على الوسادة إذا كان 
ذا عزيمة فى ترك الوسادة وقد يتهمد للنوم ووضع الراس على الوسادة بحسن 
النية من لا يكون ذلك ذنبه وله فيه نبة للعون على القيام وقد يكون ذلك 
فنبا بالنسبة إلى بعض الناس. 

فإذا كان هذا القدر يصلح أن يكون ذنبا جالبا للاحتلام فقس على هذا 
ذنوب الأحوال فإنها تختص باربابهاء ويعرهها اصحابها. وقد يرتفق بانواع 
الرهق من الفراش الوطئ والوسادة ؤلا يعاقبُ بالاحتلام إذا كان عالا ذا نية 
يعرف مداخل الأمور ومخارجهاء وكم من نانم يسبق القائم لوضر علمه 
وحسن نيته. 


لا 


وفى الخبر: ((إذا نام العبد عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقدء فإن قعد 
وذكر لله تعلى انحلت عقدة وان توضا انحلت اخرۍ وان صلى ركعت ين 
انحلت العقد كلما فاصبح نشيطا طيب النقس وإلا أصبح كسلان خبيث 
النفس). 

وهی خب ر آخر (إن من نام حتى يصبح بال الشيطان هی أذنه)». 

والذى يخل بقيام الليل كئثرة الاهتمام بأمور الدنيا وكثرة اشغال 
الدنياء وإتعاب الجوارح والامتلاء من الطعام وكثرة الحديثه واللغو واللغط 
وإهمال القياولة. وللوضق من بختنم وقته؛ ويعرف داءه ودواءه؛ ولا يهمل 
هيهمل. 


E5 


الباب التاسع والأربعون 
فى استقبال النهار والأدب فيه والعمل: 


احد الطرهين اراد به الفجر واختلفوا فى الطرف الآخر. 


قال قوم اراد به للغربء وقال آخرون: صلاة العشاء. وقال قوم: صلاة 
الفجر والظهر طرف وصلاة العصر والغرب طرف وزلفا من الليل: صلاة 
العشاء. 

كم إن لله تحال أخبر عن عظيم بركة الصلاة وشرف هائدتها وثمرتهاء 
وقال (إِنّ الحسَتت يُذْهِنَ يعات 4 اى الصلوت الخمس يذه بن 
الخطيئات. 

وروی أن ابا اليسر كعب بن عمرو الأنصارى كان يبيع التمرء فأتت 
امراة تبتاع تمراء طقال لهآإِنََّهدَاالتمِر ليس بيجيد وفى البيت اجود منه؛ فهل 
لك فيه رغبة؟ قالت: نعم, فذهب بها إلى بيته قضمها إلى نفسه وقبلهاء فقالت 
اله اتق الله فتركها وندم ثم أتى النبى عليه السلام وقال يا رسول الله ما تقول 
فى رحبل رواد امرأة عن نفسها ولم يبق شيء مما يفعل الرحجال بالنساء إلا 
ركبه غير أنه لم يجامعها؟ 

قال عمر بن الخطاب: لقد سترالله عليك لو سترت على نفسك. ولم يرد 
رسول له ود عليه شيئاء وقال: انتظر أمر ربى؛ وحضرت صلاة العصر, وصلى 
التبى عليه الصلاة والسلام العصر؛ لما فرط اتاد جبريل بهذه الآيةء فقال النبى 
عليه السلام: اين ابو اليسرة اقال: ها آنا ذا يا رسول لله قال ((شهت معنا هذه 


() سورة هود آية 004. 
)١(‏ سورة هود آية 016 


ا 


الصلاة)؟ قال: نعم قال: «اذهب هإنها كفارة لا عملت» فقال عمر: يا رسول 
الله هذا له خاصة أو لنا عامة؟ فقال: ((بل للناس عامة». 


فيستعد العبد لصلاة الفجر باستكمال الطهارة قبل طلوع الفجرء 
ويستقبل الفجر بتجديد الشهادة كما ذكرنا فى اول اليل شم يؤذن إن لم 
يكن اجاب الؤذن ثم يصلى ركعتى الفجر, يقرا فى الأولى بعد الفاتحة كل 
ب الروت © 4 وض لثانية ل مُوَألَهُأحَد © 4. 


وان اراد قرا هى الأولى فُُرآ اما با َم ازل 4" لای ة فى سورة 
البقرة وهى الأخرى بنا ء 


ا لرْسُولَ 4 . 

ثم بستغفر اله ويسبح لله تعالى بما تيسر له من العدد, وإن اقتصر على 
'كلمة استغفر اله لذنبى سبحان لله بحمد ريىء اتى بالقصود من التسبيح 
والاستغفار. 


خم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد: اللهم إنى اسالك رحمة 
من عندك تهدى بها قلبی وتجمع بها شملی وتلم بها شعثى؛ وترد بها الفتن 
عنى؛ وتصلح بها دينى, وتحفظ بها غائبی, وترفع بها شاهدی وتزكى بها 
عملی» وتبيض بها وجهی؛ وتلقنى بها رشدی وتعصمنى بها من ڪل سوء. 

اللهم اعطنى إيمانا صادقاء ويقينا ليس بعده كفر, ورحمة انال بها 
شرف كرامتك فى الدنيا والآخرة. 

اللهم إنى أسالك الفوز عند القضاءء ومنازل الشهداء» وعيش السعداء 
والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. 


() سورةالبقرق آية 151 
(1) سؤر ة آل عمران. قية 0۲. 


ES 


اللهم إنى انزل بك حاجتى» وان قصر رایی؛ وضعف عملىء وافتقرت !ی 
رحمتك, واسالك يا قاضى الأمورء ويا شافى الصدورء كما تجير بين البحورء أن 
تجيرنى من عذاب السعيرء ومن دعوة الثبورء ومن فتنة القبور. 

اللهم ما قصر عنه رایی» وضعف فيه عملۍ ولم تبلغه نيتى وامنیگی. 
من خير وعدته احدا من عبادك او خيرانت معطيه احدا من خلقك هانا 
راغب إليك هيه وأسألك إياه يا رب العاللين. 

اللهم اجعلنا هادين مهديينء غير ضالين ولا مضلينء حربا لأعدائك وسلما 
لأوليائكه نحب بحبك الناس ونعادى بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم 
هذا الدعاء منى ومنك الإجابة, وهذا الجهد وعليك التكلان إنا لله وإنا إليه 
راجعون: ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظيم, ذى الحبل الشديد والأمر 
الرشيد. 

اسالك الأمن يوم الوعيد, والجنة يوم الخلود. مع القربين الشهود. والركع 
السجود, والوضين بالعهود إنلك ريم ودود وأنت تفعل ما تريد» سبحان من 
تعطف بالعز وقال به؛ سبحان من لبس المجد وتكرم به؛ سبحان الذى لا ينبغى 
التسبيح إلا له سبحان ذى الفضل والنعم؛ سبحان ذى الجود والكرم. 

سبحان الذى احصى كل شيء بحلمه. اللهم اجعل ای نورا فی قلبى؛ 
ونورا هی قبری ونورا لى سمعی ونورا فى بصرك» ونورا هی شعركه ونورا اذى 
بشری ونوراهی لحمىء ونورا فى دمىء ونورا فى عظامى؛ ونورا من بيدى 
ونورا من خلفى» ونورا عن يمينىء ونورا عن شمالی» ونورا من قوقى؛ ونورا من 
تحتی اللهم زدنى نورا واعطنی نورا واجعل لى قورا. 

ولهذا الدعاء اذر كبير, وما رآيت أحدا حافظ عليه إلا وعنده خير ظاهر 
وبركة: وهو من وصية الصادقين بعضهم بعضا بحفظه والحافظة عليه 


E 


منقول عن رسول لله ك انه كان يقرؤه بين الفريضة والسنة من صلاة 
الفجرء خم يقصد السجد للصلاة فى الجماعة. 

ويقول عند خروجه عن مدراة <وقل رَتِ لبي مُدَْحَلَ صِذقٍ 
E:‏ 0 
وَأَخرِجْن ترج صرق وال ی ين دنك سلطا نما ي 4". 

ويقول هى الطريق: «اللهم إنى اسالك بحق السائلين عليك؛ وبحق ممشاى 
هنا إليك؛ لم أخرج شرا ولا بطرا ولا رياء ولاسمعة. خرجت اتقاء سخطك 
وابتغاء مرضاتك اسالك ان تنقذنى من النارء وأن تغفر ای ذتوبى» إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت). 

وروی ابو سعيد الخدرى ان رسول لله 5ل قال من قال ذلك إذا خرج إلى 
الصلاة وكل الله به سبعين الف ملك يستغفرون له؛ واقبل لله تعالى عليه 
بوجه الكريم حتى يقضى صلاته). 

وإذا دخل السجد, أو دخل سجادتة للصتلاة يُقول: بسم الله والحمد لله 
والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افر ای نوی وافتح لی ابوب رحمتك» 
ويقدم رجله اليمنى فى الدخول واليسرى فى الخروج من السجد او السجاد. 
فسجادة الصوفى بمنزلة البيت والسجد. 

خم يصلى صلاة الصبح فى جماعة؛ فإذا سلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ له اللك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو 
على كل شيء قدير؛ لا إله إلا لله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز 
-جنده. وهزم الأحزب وحده لا إله إلا قل اهل النعمة والفضل والثناء الحسن. 

لا إله إلا لله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافون. ويقرا 
هو الله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم التسعة والتسعين اسما إلى آخرهاء فإذا 
فرط منها يقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك اللهم انت 


06 سوزة آل عمران: آي‎ )١( 


يه 


السلا ومنك السلا وإليك يعود السلا فحينا ربنا بالسلام ولدخلننا دار 
السلا تباركت يا ذا الجلال والإكرام. 


اللهم إنى أصبحت لا استطيع دقع ما اڪره ولا املك نفع ما ارجو؛ 
واصبح الأمر بيد غيرى: ولا تس بی صديقى, ولا تجعل مصيبتى فی ديئى» 
ولا تجعل الدنيا أكبر همى؛ ولا تسلط على من لا يرحمنى. 

اللهم هذا خلق جديد فافتحه على بطاعتك واختمه لى بمغفرتك 
ورضوانك وارزقنى فيه حسنة تقبلها منى؛ وزكها وضعفهاء وما عملت فيه 
من سيئة فاغفر لى إنك غفور رحيم ودود. رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء 
وبمحمد 5 نبيا. 

الهم إنى اسالك خير هذا اليو م وخير ما فيه واعوذ بك من شره وشر 
ما فيه؛ واعوذ بك من شر طوازق اليل والنهارء ومن بغتات الأمور وشجاءة 
الأقدان ومن شر كل طارق يَعَدَرَقَإلا ظارقا يطرق منك بخير يا رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهما واعود اکان ازل أو ازلء أو اضل او اضلء او اظلم 
او اظلم او اجهل او يجعل على عز جارك وجل دناؤك, وتقدست اسماؤك 
وعظمت نعماؤك. 

أعوذ بك من شر ما يلج فى الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيهاء أعوذ بك من حدة الحرص» وشدة الطمع؛ وسورة 
الغضبء وسنة الغفلةء وتعاطى الكلفة. 

اللهم إنئ اعوذ من مباهاة الكثرين والإزراء على القلين» وان انصر 
ظالاء اواخذ مظلوماء وان اقول هى العلم بُغير علم, أو عمل فى الديسن 


ا 


اعوذ بك ان اشرك بك وأنا أعلم» واستغفرك لا لا أعلم؛ اعوذ بعفوك 
من عقابك واعوذ برضاك من سخطك واعوذ بك مناك لا احصی ثناء 
عليك انت كما اذنيت على تفسك. 

اللهم انت ربى لا إله إلا انت خلقتنى وانا عبدك وابن عبديك وعلى 
عهدك ووعدك ما استطعت, اعوذ بك من شر ما صنعت, أبوء بنعمتك على» 
وابوء بذنبى هاغفر اى إنه لا يغفر الذتوب إلا أنت. 

اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحاء وآخرها نجاحاء واوسطه قلاحا. 
اللهم اجعل أوله رحمة؛ وأوسطه نعمة؛ وآخره تكرمة. أصبحنا وأصبح اللك 
لله والعظمة والكبرياء للهء والجبروت والسلطان لله والليل والنهار وما سكن 
ذبهما لله الواحد القهار؛ اصبحنا على قطرة الإسلام, وكلمة الإخلاص؛ وعلى 
دين نبينا محمد بك وملة ابينا إبراظيسم جذيقبا مسلما وما ڪان من 
الشركين. 

اللهم إنا نسالك بان لك الحم لاله إلا ات الَحَنَآنَ النان» بديع السموات, 
والأرض؛ ذو الجلال والإكرام أنت الأحد الصمد, الذى لم يلد لم يولد ولم 
يكن له كفوا احد يا حى يا قیوم با حى حين لا حى فى ديمومة ملكه 
وبقائه. 


يا حى محيى الموتى؛ يا حى مميت الأحياء؛ ووارث الأرض والسماء. اللهم 
إنى أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم؛ وباسمك الله لا إله إلا هو الحى 
القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم. اللهم إنى أسالك باسمك الأعظم الأجل الأعز 
الأكرم الذى إذا دعيت به اجبته وإذا سئلت به أعطيته يا نور النورء يا 
مدبر الأمورء يا عالم ما فى الصدورء يا سميع يا قريب يا مجيب الدعاء يا 
الطيفا لما يشاء يا رعوف يا رحيم. 


يك 


يا كبير يا عظيم. يا كله يا رحمنء يا ذا الجلال والإكرام. الم الله لا إله 
إلا هو الحى القيوم. وعنت الوجوه للحى القيوم. يا إلهى وإله كل شيء إلها 
واحدا لا إله إلا انت. 

اللهم إنى أسألك باسمك يا قله الله الله الله الذى لا إله إلا هو رب العرش 
العظيم, هتعالى لله اللك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم, أنت الأول والآخر 
والظاهر والباطنء وسعت كل شيء رحمة وعلما. ڪهيعص» حم عسقء الرء 
حم ن يا واحد يا قهار يا عزيز يا جبارء يا احد يا صمد, يا ودود يا غفور. 

هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم لا إله إلا 
انت سبحانك إنى كنت من الظالين. 

اللهم إنى اعوذ باسمك الكنون للخزون للنزل السلام الطهر الطاهر 
القدوس القدسء يا دهر يا ديهؤر:ياديهار, يا ابد, یا ازالء يا من لم يزل ولا يزال 
ولا بزول هويا هو لا إله إلا هويا من لاهو الا هوء يا من لا يعلم ما هو إلا هو؛ يا 
كان يا كينان: يا روح يا كائن قبل كل كون: يا ڪائن بعد كل كون. 

يا مكونا لكل ڪون اهيا لشراهيا ادوناى أصبؤت يا مجلى عظائم الأمورء 
فإن تولوا فقل حسبى كله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم, وبارك على محمد وعل ىآل محمد» ڪما باركت على إبراهيم إنك 

اللهم إنى أعوذ بك من علم لا يثفع وقابٌ لا يخشع؛ ودعاء لا يسمع؛ الهم 
إنى أعوذ بك من فتنة الدجال وعذاب القبر. ومن قتنة المحيا وللمات. 


اللهم إنى اعوذ بك من شر ما علمته وشر ما لم اعلم. 
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واعوذ بك من شر سمعى وبصركه ولسانی وقلبى: اللهم إنى اعوذ بك من 
القسوة والغفلة: والذل وللسكنة؛ واعوذ بك من الفقر والكفرء والفسوق والشقاق» 
والنفاق وسوء الأخلاقء وضيق الأرزاق» والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم 
والبكم, والجنون والجذام والبرص وسائر الأسقام. 

اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك: ومن تحويل عافيتك» ومن فجاة 
نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنى أسالك الصلاة على محمد وعلى آله 
واسالك من الخير كله عاجله واجلهء ما علمت منه وما لم اعلم, وأعوذ بك من 
الشر كله عاجله وآجله؛ ما علمت منه وما لم أعلم واسالك الجنة وما قرب 
إليها من قول وعملء واعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعملء واسالك 
ما سالك عبدك ونبيك محمد ج ولستعيذك مما استعاذك منه عبدك ونبيك 
محمد 5ل ولسالك ما فضيت ای من امر أن تجَعِل عاقبته رشدا برحمتك يا 
ارحم الراحمين يا قيوم برحمتك استغيثء لا تكلتى إلى نفسى طرفة عين» 
واصلح اى شانى كله. 

يا نور السموات والأرض» يا جمال السموات والأرض؛ يا عماد السموات 
والأرض؛ يا بديع السموات والأرض؛ يسا ذا الجلال والإكرام. يا ضريسخ 
الستصرخين, يا غوث الستغيثين, يا منتهى رغبة الراغبين والفرج عن 
الكروبين: وللروح عن الغمومين» ومجيب دعوة الضطرين» وكاشف السوء 
وارحم الراحمين وإله العالينء منزول بك كل حاحة يا أرحم الراحمين. 

اللهم استر عوراتى, وآمن روعاتیء واقلنى عثراتىء اللهم احفظنى من بين 
يدكه ومن خلفى؛ وعن يمينى» وعن شمالی» ومن فوقى؛ واعوذ بك ان اغتال 
من تحتى. 

اللهم إنى ضعيف دوق فى رضاك ضعضى وخذ إلى الخير بناصيتى 
واجعل الإسلام منتهى رضائى. اللهم إنى ضعيف هقونىء اللهم إنى ذليل 
هاعزنى: اللهم إنى هقير هاغننى برحمتك يا ارحم الراحمين. 


د 


اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتى؛ فاقبل معذرتى؛ وتعلم حاجتى . 
فاعطنی سؤلی» وتعلم ما فى نفسی فاغفر ای ذنوبی. 

اللهم إنى اسالك إيمانا يباشر قابی, ويقينا صادقاء حتى اعلم انه لن 
يصيبنى إلا ما كتبت لى» والرضا بما قسمت لىء يا ذا الجلال والإكرام. 

الهم يا هادى الضلين ويا راحم الذنبين ومقيل عثرة العائرين؛ ارحم 
عبدك ذا الخطر العظيم وللسلمين كلهم اجمعين, واجعلنا مع الأحبساء 
الرزوقين, النين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين آمين 
يا رب العالين. 

اللهم عالم الخفيات» رهيع الدرجاتء تلقى الروح بامرك على من تشاء من 
عبادك غاقر الذنبء وقابل التوب شَدِيْدٍ العقاب ذا الطولء لتا إله إلا هو؛ انت 
الوكيل وإليك الصير. با من لا بشقله شان عن شانء ولا يشغله سمع عن سمع؛ 
ولا تشتبه عليه الأصواتء ويا من لا تغآطه للسائل ولا تختلف عليه اللغات؛ ويا 
من لا يتبرم بإلحاح اللحين أذقنى برد عقوك وحلاوة رحمتك. 

اللهم إنى أسألك قابا سليماء ولسانا صادقاء وعملا متقبلا اسالك من خير 
ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لا تعلم ولا اعلم» وانت علام 
الغيوب. 

اللهم إنى اسالك إيمانا لا يرتده ونعيما لا ينفدء وقرة عين الأبد ومرافقة 
نبيك محمد وأسالك حبك وحب من أحبكه وحب عمل يقرب إلى حبك. 

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على خلقكء احينى ما كانت الحياة خيرا 
لى وتوفنى ما كانت الوفاة خيرا لى. أسألك خشيتك فى الغيب والشهادق 
وكلمة العدل فى الرضا والغضبء والقصد فى الغنى والفقرء ولذة النظر إلى 
وجهكء والشوق إلى لقانك وأعوذ بك من ضراء مضرة وقتناة مضلة. 
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اللهم اقسم لى من خشيتك ما تحول به بينى وبين معصيتك ومن 
طاعتك ما يدخلنى جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدذيا. 

اللهم ارزقنا حزن خوف الوعيد, وسرور رجاء للوعودء حتى نجد لنة ما 
نطلب؛ وخوف ما منه نهرب. 

اللهم البس وجوهنا منك الحياء واملأ قلوبنا بك فرحاء واسكن فى 
نفوسنا من عظمتك مهابة وذلل جوارحنا لخدمتكء واجعلك احب إلينا مما 
سواك واجعلنا اخشى لك ممن سواك نسالك تمام النعمة بتمام التوبة ودوام 
العافية بدوام العصمة؛ وداء الشكر بحسن العبادة. 

اللهم إنى اسالك بركة الحياق وخير الحياة. ولعوذ بك من شر الحياق 
وشر الوفاة. واسالك خير ما بينهماء احينى جياة السعداء حياة من تحب بقاءه 
وتوهنى وفاة الشهداء؛ وشاة من تحب لقنا ةنا حبر الرازقين: واحسن التوابين» 
واحكم الحاكمين؛ وأرحم الراحمينء ورب العالين. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وازحم ما خلقت واغفر ما قدرت» 
وطيب ما رزقت, وتمم ما أنعمت» وتقبل ما استعملت» واحفظ ما استحفظت» 
ولا تهتك ما سرت فإنه لا إله إلا انت استغفرك من ڪل لذة بغير ذڪرك 
ومن كل راحة بغير خدمتك ومن كل سرور بغير قربك» ومن كل شرح 
بغير مجالستك ومنك ل شغل بغير معاملتك. 

اللهم إنى استغفرك من كل ذنب تبت إليك منه كم عدت فيه. اللهم إنى 
استغفرك من كل عقد عقدته ثم لم لوف به. 

اللهم إنى استغفرك من كل نعمة أتعمت بها على اقويت بها على 
معصيتك. 


اللهم إنى استغفرك من كل عمل عملته لك فخالطه ما ليس لك. 
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اللهم إنى أسالك أن تصلى على محمد وعلى آل محمد واسألك جوامع 
الخير وهواتحه وخواتمه؛ واعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه. 

اللهم احفظنا فيما أمرتناء واحفظنا عما نهيتناء واحفظ لنا ما اعطيتناء 
يا حافظ الحافظين ويا ذاكر الذاڪرين, ويا شاكر الشاڪرينء بذڪرك ‏ 
ذكروه وبفضلك شكرواء يا غياث يا مغيث يا مستغاثء يا غياث الستغيئين لا 
تكلنى إلى نفسى طرفة عين فاهلك, ولا!لى أحد من خلقك فاضيع: اكلانى 
كلاءة الوليد ولا تحل عنىء وتولنى بما تتولى به عبادك الصالحين. 

انا عبدك وابن عبدك ناصيتى بيدك جار فى حكمك عدل فی 
قضاؤك نافد فى مشيئتك إن تعذب هاهل ذلك أناء وان ترحم فاهل ذلك انت» 
فافعل اللهم يا مولا يا لله يا رب ما انت له آهل ولا تفعل اللهم يا رب يا الله ما 
انا له أهل, إنك اهل التقوى واهل الغظرة. 

يا من لا تضره الذنوب. ولا تنقصنة ألغفرة: هب اى ما لا يضرك واعطنى 
مالا ينقصك يا ربنا أفرغ عَليَنَا صَببرَا وتوهنا متيلمين والحقنى بالصالحين انت 
ولينا قاغفر لنا وارحمنا وانت خي الغافرين ربنا عليك توكلنا وإليك انبنا 
وإليك الصير, ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين. 

ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشده ربنا آتنا فى الدنيا 
-حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارزقنا العون على الطاعة 
والعصمة من العصية, وإفراغ الصبر فل الخدمة وإيذاع الشكر هى النعمة: اسالك 

واسالك اليقينء وحسن الحرهة بك وأسألك الحبة وحسن التوكل عليك» 
واسالك الرضا وحسن الثقة بكه وأسألك حسن النقلب إليك. 


AN 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصلح أمة محمد اللهم ارحم أمة 
محمد اللهم فرج عن امة محمد هرجا عاجلا. 

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل هى قلوبنا غلا 
اللذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. 

اللهم اغفر لى ولوالدى ولن تولدا وارحمهما كما ربيانى صغيراء واغفر 
لأعمامنا وعماتنا واخوالنا وخالاتنا وازواجنا وذرياتنا ولجميع الؤمنين 
والؤمنات, والسلمين وللسلمات الأحياء منهم والأمواتء يا أرحم الراحمين: يا 
خر الغافرين. 

ولا كان الدعاء مخ العبادق احبينا أن نستوهى من ذلك قسما صالحا 
نرجو بركته. 

ا ا حمر حها اشر ريدي طن ر لتاقي کی 
قوت القلوب» وعلى نقله كل الاعتماد. وهبه الركة. 

r تزه رقن‎ a 
منها ما يشاء.‎ 


AA 


الباب الخمسون 
فى ذكر العمل فى جميع النهار وتوزيع الأوقات 


فمن ذلك أن يلازم موضعه الذى صلى هو فيه مستقبل القبلة: إلا أن 
یری انتقاله إلى زاويته اسلم لدینهء لئلا يحتاج إلى حديث او التفات إلى شئ. 
هإن السكوت فى هذا الوقت وترك الكلام له آثر ظاهر بين يجده اهل العاملة 
وارباب القلوب. 

وقد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك . خم يقرا الفاتحة 
واول سورة البقرة إلى الفلحون» يكين وإلهكم إله واحدء وأية الكرسى 
والآيتين بعدهاء وآمن الرسول وَآلآيّة فيلهاء وشهد الله وقل اللهم مالك الك 
وإن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض إلى الحسنين؛ ولقد جاءكم رسول 
إلى الآخر. 

وقل ادعوا الله الآيتين؛ وآخر الكهف من إن الذين آمنواء وذا النون إذ 
ذهب مغاضبا إلى خير الوارشين؛ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» 
سبحان ربك إلى آخر السورة. 

ولقد صدق الله وأول سورة الحديد إلى بذات الصدورء وآخر سورة 
الحشر من لو انزلناء خم يسبح خلاثأ وذلائين» وهكذا يحمد مثله؛ ويكبر مثله؛ 
ويتمها مائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ 

فإذا فرغ من ذلك يشتغل بكلاوة القرآن حفظا او من الصحفه أو 
يشتغل بانواع الأذكار؛ ولا يزال كذلك من غير فتور وقصور ونعاس؛ إن 
النوم فى هذا الوقت مكروه حبداء فإن غلبه النوم قليقم فى مصلاه قائما 
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فإن لم يذهب النوم بالقيام يخط خطوات نحو القبلة يتاخر 
بالخطوات كذلك ولا يستدبر القبلة؛ قفى إدامة استقبال القبلة وترك 
الكلام والنوم ودوام الدكر فى هذا الوقت أثر كبير وبركة غير قليلة. 

وجدنا ذلك بحمد اله ونوصى به الطالبين وار ذلك فى حق من 
يجمع هى الأذكار بين القلب واللسان اكثر وأظهر . 

وهذا الوقت أول النهارء والنهار مظنة الآفات, فإذا احكم أوله بهذه 
الرعاية فقد احكم بنيانه؛ وتبنى أوقات النهار جميعاً على هذا البناء. 

فإذا قارب طلوع الشمس يبتدئ بقراءة السبعات العشرء وهى من تعليم 
الخضر عليه السلام علمها إبراهيم التيمى و ذكر أنه تعلمها من رسول الله 
» وينال بالمداومة عليها جميع التفرق فى الأذكار والدعوات وهى 
عشرة أشياء» سبعة الفاتحة » والعوذتان: وق لهو اله احد, وقل يا ايها 
الكاشرون: وآية الكرسى؛ وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكير 
والصلاة سبعا. 

اللهم افعل بى وبهم عاجلاً وجلا هى الدين والدنها والآخرة ما إنت له 
آهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له اهل إنك غفور حليم؛ جواد ڪريم 
رءوف رحيم . 

وروی أن إبراهيم التيمى لما قرا هذه بعد ان تعلمها من الخضر رأى فى 
النام أنه دخل الجنة ورأى اللائكة والأنبياء عليهم السلام واكل من طعام 
الجنة. . 

وقيل إنه مكث أربعة أشهر لم يطعم وقيل لعله كان ذلك لكونه 
اكل من طعام الجنة . 

دإذا فرغ من السبعات اقبل على التسبيح والاستغفار والتلاوة إى أن 
تطلع الشمس قدر رمح . 


يه 


روى عن رسول لله يل انه قال « لان اقعد هی مجلس اذكر لله هيه 
من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس احب إلى من أن أعتق اربع رقاب » . 

خم يصلى ركعتين قبل أن ينصرف من مجلسه؛ ققد نقل عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم أنه ڪان يصلى الركعتين: وبهاتين الركعتّين 
تتبين هائدة رعاية هذا الوقت. 

وإذا صلى الركعتين بجمع هم وحضور فهم وحسن تدبر لا يقرا يجد 
فى باطنه اذرا ونورا وروحأ وانسأ إذا كان صادقا؛ والذى يجده من البركة 
ثواب معجل له على عمله هذا . 

واحب أن يقرا فى هاتين الركعتين فى الأولى آية الكرسى وفى الأخرى 
آمن الرسؤلء والله نور السموات والأرض إلى آخر الآيةء وتكون نيته فيهما 
الشكر لله على نعمه فى يومها وليلته" 

خم يصلى ركعتين أخريين يقرا العوذتين فبها فى كل ركعة سورة: 
وتكون صلاته هذه ليستعذ بالله تعاان من شر يومه وليلته؛ ويذڪر بعد 
هاتين الركعتين كلمات الاستعاذة هيقول : أعوذ باسمك وكلمتك التامة 
من شر السامة والهامةء واعوذ باسمك وكلمتك التامة من شر عذابك وشر 
عبادك. 

واعوذ باسمك وكلمتك التامة من شر ما يجرى به الليل والنهار؛ إن 
ربى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 

ويقول بعد الركعتين الأوليين : اللهم إنى أصبحت لا استطيع دهع ما 
أكرد؛ ولا أملك نفع ما ارجو؛ واصبحت مرتهنا بعملى؛ وأصبح أمرى بيد 
غيرى» فلا فقير آفقر منى؛ اللهم لا تشمت بی عدوكه ولا تسئ بی صديقى؛ 
ولا تجعل مصيبتى فى دينى, ولا تجعل الدنيا اکبر همی ولا مبلغ علمى » 
ولا تسلط على من لا يرحمنى. 


ا 


اللهم إنى اعوذ بك من الذنوب التى تويل النعم, واعوذ بك من الذنوب 
التى توجب النقم . 

ثم يصلى ركعتين اخريين بنية الاستخارة لكل عمل يعمله فى يومه 
وليلته» وهذه الاستخارة تكون بمعنى الدعاء على الإطلاق, وإلا فالاستخارة 
التى وردت بها الأخبار هى التى يصليها أما كل أمر يريده. 

ويقرا فى هاتين الركعتين: "قل يا أيها الكافرون"؛ وقل هو الله احد 
ويقرا دعاء الاستخارة كما سبق ذكره فى غير هذا الباب» ويقول فيه 
كل قول وعمل أريده فى هذا اليوم اجعل فيه الخيرة ٠‏ 


ذم يصلى ركعتين اخريين يقرأ هى الأولى سورة الواقعةء وهى الأخرى 
سورة الأعلى؛ ويقول بعدها: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد واجعل 
حبك احب الأشياء إلى» وخشيتك اخوف الأشياء عبدى واقطع عنى جاجات 
الدنيا بالشوق إلى لقائك. 

وإذا اقررت أعين اهل الدنيا بدتياهم فاقررغيتى بعبادتك؛ واجعل 
طاعتك فى كل شئ منى يا ارحم الراحمين . 

خم يصلى بعد ذلك ركعتين يقرأ فيهما شيئاً من حزبه من القرآن . 

فم بعد ذلك إن كان متفرعا ليس له شغل فى الدنيا يتنقل فى انواع 
العمل فى الصلاة والتلاوة والذكر إلى وقت الضحى؛ وإن كان ممن له فى 
الدنيا شغل إما لنفسه أو لعياله فليمض لحاجته ومهامه بعد أن يصلى 
ركعتين لخروجه من النزل؛ وهكذا ينبغى أن يفعل أبدا لا يخرج من البيت 
إلى جهة إلا بعد ان يصلى ركعتين لقيه الله سوء الخرج. 

ولا يدخل البيت إلا ويصلى ركعتين ليقيه الله سوء الدخلء بعد أن 
يسلم على من فى النزل من الزوجة وغيرهاء وإن لم يكن فى البيت احد 
يسلم أيضا ويقول السلام على عباد الله الصالحين الؤمنين . 


NS 


وإن كان متفرغا فاحسن اشغاله فى هذا الوقت إلى الصلاة صلاة 
الضحىء فإن كان عليه قضاء صلى صلاته يوم او يومين او اكثر والا 
يصلى ركعات يطولها ويقرا فيها القرآن. 

فقد كان من الصالحين من يختم القرآن هى الصلاة بين اليوم والليكة 
وإلا فليصل اعدادا من الركعات خفيفة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد؛ 
وبالآيات التى فى القرآن وفيه الدعاء مثل قوله تعالى: ( رَبّنَا عَلَيِكَ وتا 
و لْمَصِرٌ 4" وامثال هذه الاية يقرافى كل ركعة آية 
E‏ ل 

ويقدر للطالب أن يصلى بين الصلاة التى ذكرناها بعد طلوع الشمس 
وبين صلاة الضحى مائة ركعة خفيفة؛ وقد كان فى الصالحين من ورده 
بين اليوم والليلة مائة ركعة إلى مائتيّن إلى خمسمانة ركعة. 

ومن ليس له هی الدنيا شَعَلَ وقد ترك الدنيا على أهلها هما باله يبطل 
ولا يتنعم بخدمة الله تعالق - 


قال سهل بن عبد الله التسترى: لا يكمل شغل قلب عبد الله الكريم وله 
فى الدنيا حاجة . 

هإذا ارتفعت الشمس؛ وتنصف الوقت من صلاة الصبح إلى الظهر كما 
يتنصف العصر بين الظهر والغرب يصل الضحىء فهذا الوقت افضل الأوقات 
لصلاة الضحى. قال رسول قله كد« صلاة الضحى إذا رمضت الفصالء وهو أن 
ينام الفصيل فى ظل أمه عند حر الشمس. 

١ . 

وقيل الضحى إذا ضحيت الأقدام بح الشمس. وأقل صلاة الضحى 
ركعتان واكثرها اثنتا عشرة ركعة: ويجعل لنفسه دعاء بعد ڪل 
ركعتين ويسبح ويستغفر. 
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خم بعد ذلك إن كان هناك حق يقضى مما ندب إليه من زيارة أو 
عيادة يمضى فيه وإلا فيديم العمل لله تعالى من غير فتور ظاهرا وباطتاء 
وقلباً وقالبا. وإلا فباطنا. وترتيب ذلك أنه يصلى ما دام منشرحاً ونفسه 
مجيبة. 

هإن سئم ينزل من الصلاة إلى التلاوة. إن مجرد التلاوة اخف على 
النقس من الصلاة . 

هإن سئم التلاوة أيضا يذكر اله بالقلب واللسان» فهو اخف من القراءة 


هإن سئم الذكر يدع ذكر اللسان ويلازم بقلبه الراقبة, والراقبة علم 
القلب ينظر اله تعالى إليه؛ هما دام هذا الهم ملازما لقلبه فهو مراقبه 
والراقبة عين الذكر واهضله. 

فإن عجز عن ذلك ايضا وتملكه الوساوس وتزاحم فى باطنه حديث 
النفس فلينم ففى النوم السلام وإلا فكثرة خديث النفس تقسى القلب 
مككثرة الکلام لأنه كلام من غير لسان فيحترز عن ذلك . 

قال سهل بن عبد الله : سوا المعاصى حديث النفس . 

والطالب يريد ان يعتبر باطنه كما يعتبر ظاهره» فإنه بحديث النفس 
وما يتخايل له من ذڪر ما مضى وراک وسمع ڪشخص آخر فى باطنه؛ 
فيقيد الباطن بالراقبة والرعابةء كما يقيد الظاهر بالعمل وانواع الذكر . 

ويمكن للطالب المجد أن يصلى من صلاة الضحى إلى الاستواء مائة 
ركعة اخرى» واقل من ذلك عشرون ركغة بصليها خفيفة: أو يقرا فى 
كل ركعتين جزءا من القرآن او اقل او اكثر. 


E5 


والنوم بعد الفراغ من صلاة الضحى وبعد الفراغ من اعداد اخر من 
الركعات حسن . 

قال سفيان: كان يعجبهم إذا هرغوا أن يناموا طلباً للسلامة . 

وهذا النوم فيه فواند, منها أنه يعين على قيام الليل . 

ومنها أن النفس تستريح ويصفو النهار لبقية النهار والعمل فيه؛ 
والنفس إذا استراحت عادت جديدة. فبعد الانتباه من نوم النهار تجد فى 
الباطن تشاطا آخر وشغفا آخر كما كان هى اول النهار. 

شيكون للصادق فى النهار نهاران يغتنمهما بخدمة الله تعالى و الدؤب 
فى العمل . 

وينبغى أن يكون انتباشة من توم النهار قبل الزوال بساعة حتى 
يتمكن من الوضوء والطهارة قبل الاستواء؛ بحيث يكون وقت الاستواء 
مستقبل القبلة ذاكرا اؤ متسب إوتاليا. 

قال لله تعالی ( وقي آلصّلَة ري لجار ) وقسال ( وَسَبَحْ يتمد 
طلوع ألشْمْس وَقَبَل رُويها » ° 

قيل : قبل طلوع الشمس صلاة الصبح؛ وقبل غروبها صلاة العصر ( 
ومن آناء الليْل سبح 76" اراد العشاء الأخير 

« وأطراف النهار » اراد الظهر والغربء لأن الظهر صلاة شى آخر 
الطرف الأول من النهارء وآخر الطرف الآخر غروب الشمس وفيها صلاة 
للغرب؛ دصار الظهر آخر الطرف الأول وللخرب آخر الطرف الآخر: 
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البستقبل الطرف الآخر باليقظة والذكر كما استقل الطرف الأول وقد 
عاد بنوم النهار جديدا كما كان بنوم الليل ٠‏ 


ويصلى فى اول الزوال قبل السنة والفرض اربع رڪعات بتسليمه 
واحدة كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وهذه صلاة الزوال قبل الظهر دی اول اوقاتها؛ ويحتاج أن يراعى لهذه 
الصلاة اول الوقت بحيث يفطن للوقت قبل الؤذنين حين يذهب وقت 
الكراهية بالاستواء فيشرع فى صلاة الزوال ويسمع الأذان وقد توسط هذه 
الصلاة. 


ثم يستعد لصلاة الظهر ذإن وجد فى باطنه كدرا من مخالطة او 
مجالسة اتفقت يستغفر اله تعالى ويتضرع إليه؛ ولا يشرع فى صلاة الظهر 
إلا بعد ان يجد الباطن عائدا إلى حالة هنن الصقًاء, والذائقون حلاوة الناجاة 
لابد أن يجدوا صفو الأنس فى الصلاة: يتكدرون بيسير من الاسترسال فى 
الباح» ويصير على بواطنهم من ذلك عقد وكدر. 

وقد يكون ذلك بمجرد الخالطة والمجالس مع الأهل والولد مع كون 
ذلك عبادة ولكن حسنات الأبرار سيئات القربين؛ فلا يدخل الصلاة إلا بعد 
حل العقد وإذهاب الكدرء وحل العقد بصدق الإنابة والاستغفار والتضرع 
إلى الله تعالى. 

ودواء ما يحدث من الكدر بمجالسة الأهل والولدان ان يكون فى 
مجالسته غير راكن إليهم كل الركون: بل يسترق القلب فى ذلك نظرات 
إلى الله تعالى» فتكون تلك النظرات كفارة لتلك المجالسة إلا ان يكون قوى 
الحال لا يحجبه الخلق عن الحق» فلا ينعقد على باطنه عقدة فهو كما 
يدخل فى الصلاة لا يجدها ويجد باطنه وقلبه؛ لأنه حيث استروحت نفس 
هذا إلى الجالسة كان اسرواح نفسه منغمر) بروح قلبهء لأنه يجالس 


IM 


ويخالط وعين ظاهرة ناظرة إلى الخلق» وعين قلبه مطالعة للحضرة 
الإلهية: هلا ينعقد على باطنه عقدة . 

وصلاة الزوال التى ذكرناها تحل العقد؛ وتهيئ الباطن لصلاة الظهرء 
يقرا فى صلاة الزوال بمقدار سورة البقرة فى النهار الطوبل» وهى القصير 
ما يتيسر من ذلك. قال لله تعالى: ( وَعَسِيا وحن تظُرُونَ ر 76. 

وهذا هو الإظهارء فإن انتظر بعد السنة حضور الجماعة للفرض وقرا 
الدعاء الذى بين الفريضة والسناة من صلاة الفجر فحسن؛ وكذلك ما ورد 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا به إلى صلاة الفجر . 

خم إذا فرغ من صلاة الظهر يقرأ الفاتحة وآية الكرسى؛ ويسبح ويحمد 
ويكبر فلاذا وثلائين كما وصفناء ولو قدر على الآيات كلها التى ذكرناها 
بعد صلاة الصبح وعلى الأذعية أيكَّباً كان ذلك خيرا كثيرا وضلا 
عظيما. ومن له همة ناهضة وَعَرَيِمَة ضادقة لا يستكثر شيئا لله تعالى . 

خم يحيى بين الظهر والعصر كما يحيى بين العشائين على الترتيب 
الذى ذكرناه من الصلاة والتلاوة والذكر والراقبة. 

ومن دام سهره ينام نومه خفيفة فى النهار الطويل بين الظهر 
والعصر, ولو احبه بين الظهر والعصر بركعتين يقرا فيهما ربع القرآن او 
يقرا ذلك هى اربع ركعات فهو خر كثير. 

وإن اراد أن يحيى هذا الوقت بمائة ركعة فى النهار الطويل أمكن 
ذلك أو بعشرين ركعة يقرأ يها قل هو الله أحد الف مرة فى كل ركعة 
خمسينء ويستاك قبل الزوال إذا ڪان ضائماء وإن لم يكن صائما شاى وقت 
تغير هيه الفم . 
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A. 


وفى الحديث «السواك مطهرة للقم مرضاة للرب» وعند القيام إلى 
الفرائض يستحب. 

قيل: إن الصلاة بالسواك تفضل على الصلاة بغير سواك سبعين 

وقيل : هو خب وإن اراد أن يقرأ بين الصلاتين فی صلاته فى عشرين 
ركعة فى كل ركعة آية أو بعض آية يقرأ فى الركعة الأوى: ( رب 


هم ( رنآ َك تلم ما فى وما عل 
حم ( وكُل رت زذنی عِلْمَا ‏ 4 ۔ 
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فم وَكُل رت أَغْفِرَولزحَر وَأنتَ حي رحن (@ 4 7". 
ونا" 

وز ن أن أقكزيغمتلك الي أتعنت عل وغل 
ولد وَأنْ أعَلّ صَلِحَا تَرْضْبهُ وأذجلنى برَحمبيك فى عِبَادِكَ 
الصّطجيت © »© 


فى لدو © 4. 


ول ترد لظن إا اج" 


مهما يصل فليقرا بهذه الآيات وبالمحافظة على هذه الآيات فى الصلاة 
مواطئاً للقلب واللسان بوشك أن يرقى إلى مقام الإحسان. ولو ردد فرد آية 


(1) سورة الأنبياء : آية رقم .۸۷١‏ 
() سورة الأنبياء: آية رقم 24 
() سورة الؤمنون :آية رقم :۱ . 
(4) سورة الفرقان :آي رقم :۲۴ 
(9) سورة النمل :ية رقم .8 
(1) سورة غافر ,ية رقم 6 
(۷) سورة الحشر: آية رقم 1٠١‏ 
(4) سورة المتحنةآية رقم 4 
(۹) سورة نوح :اة رقم :14 


كيه 


من هذه فى ركعتين من الظهر أو العصر كان فى جميع الوقت مناجيا 
لولاه وداعياً وتاليا ومصليا . 

والداب فى العمل واستيعاب أجراء النهار بلذاذة وحلاوة من غير سآمة 
لا يصح إلا لعبد تزكت نفسه بكمال التقوى والاستقصاء هى الزهد فى 
الدنياء وانتزع منه متابعة الهوى. 

ومتى بقى على الشخص من التقوى والزهد والهوى بقية لادوم 
روحه فى العمل» بل ينشط وقتأ ويسام وقتاء ويتناوب النشاط والكسل فيه 
لبقاء متابعة شئ من الهوى بنقصان تقوى او محبة دنيا. 

وإذا صح فى الزهد والتقوى فإن ترك العمل بالجوارح لايق عن 
العمل بالقلب» طمن رام دوام الروح و استجلاء الدؤب فى العمل #حلينه بحسم 
مادة الهوى» والهوى روح النفس لا يزو ل ولكن تتزول متابعتله.والتبى عليه 
السلام ما استعاذ من وحجود الهوى ولكن استعاذ .من متابعتاه لفقال: « إعموذ 
بك من هوى متبع » 

ولم يستعذ من وجود الشح فإنه طبيعة النفس؛ وإلكين استجناذ مين 
طاعته هقال «وشح من طاع » . 

ودقائق متابعة الهوى تتبين على قدر صفاء القلب وعنلبوللحال:فقد 
يكون متبعا للهوى باستحلاء مجالسة الخلق ومكالتهم أو النتظر:إليهم. 

وقد يتبع الهوى بتجاوز الاعتدال فى النوم والأكل:وغج:ذلنك:مسن 
أقسام الهوى التبع ؛ وهذا شغل من ليس له شغل إلا هى الدفينا.. 

ثم يصلى العبد قبل العصر اربع ركحات, فإن أمكنهنتوسدبيند الوضوء 
لكل فريضة كان أكمل وأتم؛ ولو اغتسل كان افضل. 

' هكذلك له أثر ظاهر فى تنوير الباطن وتكميل الصللاة.. 


ويقرا فى الأربع قبل العصر إذا زلزلت والعاديات والقارعة والهاكم. 
ويصلى العصرء ويجعل من قراءته فى بعض الأيام والسماء ذات البروج؛ 
وسمعت أن قراءة سورة البروج هى صلاة العصر أمان من الدماميل؛ ويقرأ 
بعد العصر ما ذكرنا من الآيات والدعاء وما يتيسر له من ذلك. 

فإذا صلى العصر ذهب وقت التنقل بالصلاة. وبقى الأذكار والتلاوة. 
وافضل من ذلك مجالسة من يزهده فى الدنيا ويسدد كلامه عرى التقوى 
من العلماء الزاهدين التكلمين بما يقوى عزائم الريدين. 

فإذا صحت نية القائل والستمع فهذه الجالسة افضل من الانفراد 
والداومة على الأذكارء وإن عدمت هذه المجالسة وتعذرت فليتراوح بالتنقل 
فى انواع الأذكار وإن كان خروجه لحوائجه وأمر معاشه فى هذا الوقت 
يكون افضل واولی من خروجه فى أول النهار. 

ولا يخرج من النزل إلا وهو على الوضوء؛ وكره جمع من العلماء 
تحية الطهارة بعد صلاة العصر و أحجازه الشايخ والصالحون . 

ويقول كلما خرج من منزله بسم الله حسبى الله لا قوة إلا بالله اللهم 
إلبك خرجت وأنت اخرجتنى؛ وليقرا الفاتحة والعوذتين؛ ولا يدع أن 
يتصدق كل يوم بما يتيسر له ولو تمرة او لقمة؛ فإن القليل بحسن النية 
كثر. 

وروى أن عائشة رضى قله عنها أعطت السائل عنبه واحدة وقالت إن 
يها لمثاقيل ذز كثير . 

وجاء فى الخبر: كل امرئ يوام القيامة تحت ظل صدقته . 

ويكون من ذكره من العصر إلى الغرب مانة لا إله الله وحده لا شريك 
له له اللك وله الحمد وهو على كل شئ قدير: ققد ورد عن رسول الله 
يي أن من قال ذلك كل يوم مانة مرة كان له عدل عشر رقاب » 
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وكتبتله مائة حسنة, ومحيت عنه مائة سينة وڪانت له حرزا من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسىء ولم يات حد بافضل مما جاء إلا احد عمل 
اڪئر من ذلك . 

ومائة مرة لا إله إلا اله اللك الحق البين» هقد ورد أن من قال فى يومه 
مائة مرة؛ سبحان الله والحمد لله الكلمات. 


ومائة مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ونحمده استغفر 


ومائة مرة لا إله إلا الله اللك الحق البين. 

ومائة مرة اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد. 

ومائة استغفر لله العظيم الذى لاإلة إلا كو إلحى القيوم واساله التوبة. 
ومائة مرة ما شاء الله لا قوة إلا بال 


ورايت بعض الفقهاء من الغرب بمكة وله ستبحة فيها الف حبة فى 
كيس له ذكر أن ورده أن يديره ڪل يوم اكنتى عشرة مرة بانواع 
الذكر. 

ونقل عن بعض الصحابة أن ذلك كان ورده بين اليوم والليلة ٠‏ 

ونقل عن بعض التابعين كان ورده من التسبيح ذلافين الفأ بين اليوم 
والليلة وليقل مانة مرة بين اليوم والليلة هذا التسبيح: سبحان اله العلى 
الديان» سبحان الله شديد الأركان. 

سبحان من يذهب بالليل ویاتی بالنهار» سبحان من لا يشغله شان عن 
شان» سبحان الله الحنان المنان » سبحان الله السبح فى كل مكان . 


ا 


روى أن بعض الأبدال على شاطئ البحر فسمع فى هذه الليلة: هذا 
التسبيح فقال من الذى أسمع صوته ولا ارى شخصه؟ 


هقال: انا ملك من اللاتكة موكل بهذا البحرء اسبح الله تعالى بهذا 
التسبيح منذ خلقت. 2 


فقلت: ما أسمك؟ فقال: مهليهيائيل» القلت: ما خواب هذا التسبيح؟ 


قال: من قاله مانة مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له 


وروی ان عثمان رضى الله عنه سال رسول لله لعن تفسير قوله تعالى : 
( له مَقَاِيدُ لسرت والأرّض)9. 

فقال : سالتنى عن شيئ عظيم ما سالنى غيرك هو لا إله إلا الله والله 
اكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولاقوة إلا بال واستغفر الله الأول 
والآخر الظاهر الباطن: له الك وله الجمد بيده الخير وهو على كل شئ 
قدير؛ من قالها عشرا حين يصبح وحين يمسى اعطى ست خصال. 

فاول خصلة ان يحرس من إبليس وجنوده. 

الثانية أن بعطى قنطارا من الأجر. 

الثالثة يرفع له درجة هى الجنة. 

الرابعة يزو جه اله من الحور العي. 

الخامسة أذنا عشر ملكأ يستغفرون له, 


السادسة يكون له من الأجر ڪمن حج واعتمر . 


() سورة الزمر: ليغ رقم :؟. 
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ويقول أيضاً فى هذا الوقت وهى أول النهار: اللهم انت خلقتنى؛ وانت 
هديتنى؛ وانت تطعمنی» وانت تسقینی» وأنت تميتنى؛ وانت تحيينى:انت 
ربى لا رب لى سواكء ولا إله إلا انت وحدك لا شريك لك ويقول ما شاء الله 
لاقوة إلا بالله. 

ما شاء الله كل نعمة من الله ماشاء كله الخير كله بيد الله ماشاء الله لا 
يصرف السوء إلا الله ويقول حسبى الله لا اله إلا هو عليه توڪلت وهو رب 
العرش العظيم . 

فم يستعد لاستقبال الليل بالوضوء والطهارة ويقرا السبعات قبل 
الغروبء ويديم التسبيح والاستغفار بحيث تغيب الشمس وهو التسبيح 
والاستخفار. 
ويقرا عند الغروب ايضاً ولشمس والأيل والكودجين. ويستقبل الليل كما 
استقبل النهار. قال نه تماق (وَهُوَ ا جَعَلَ اليل لَمَنْ 
اراڌ أن يڏ ڪر او اراد شُكُورًا وج 96 

فكما أن الليل يعقب النهار والنهار يعقب الليل ينبغى | يكون العبد بين 
الذكر والشكر؛ يعقب احدهما الآخر. 

ولا يتخللها شئ كما لا يتخلل بين الليل والنهار شئ. والذدكر جميعه 
اعمال القلب» والشكر اعمال الجوارح. قال قله تعالى: ( أَعْمَلُوَأْ ءال داو 
سكا )وله للوفق والعین . 


() سورة الفرقان اة رقم ؟7. 
) سنورة سبا ٠‏ آية رقم :15 


الباب الحا و والخمسون 
فى آداب المريد مع الشيخ 
ادب الريدين مع الشيوخ عند الصوفياة من مهام الآدابء وللقوم فى ذلك 


حدم رول ات صل وا وی ور . وقد قال تعان i).‏ 
يدي لَه وَرَسولوے واوا ل إن ن الله سي 


روى عن عبد قله بن الزبير قال : قدم وقد على رسول الله وَل من بنى 
تمتم فقال ابو بكر: أمر القمقاع بن معبد؛ وقال عمر بل أمر الأقرع بن 
حابس فقال ابو بكر: ما اردت إلا خلاهى؛ وقال عمر؛ ما أردت خلاهك. 
اهتماريا حتى ارتفعت اصوااء انهل تعالى. ٠‏ تاا لين َامَنُوأ ) الآياة 


قال ابن عباس رصب الله عنهما: لا تقدموا لا تتكلموا بين يدى كلامه. 

وقال جابر: كان ناس يضحون قبل رسول الله فنهوا عن تقديم 
الأضحية على رسول هله كل . 

وقيل : كان قوم يقولون: لو انزل فى كذا وكذاء هكرة الله ذلك. 

وقالت عائشة رضى الله عنها: أى لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكم. 

وقال الكلبى : لا تسبقوا رسول الله بقول ولا قعل حتى يكون هو الذى 
يأمركم به . 

0 

وهكذا أدب الريد مع الشيخ أن يكون مسلوب الاختيارء لا يتصرف فى 
نفسه وماله إلا بمراجعة الشيخ وامره وقد استوهينا هذا العنى فى باب 
الشيخة . 


() سورة الحجرات «آية رقم ٠١‏ . 
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وقيل: لا تقدمكوا ولا تمشوا بین يدى رسول اله صلی الله عليه وسلم . 

وروی ابو الدرداء قال: كنت أمشى امام ابی بكر قال لى رسول الله 
يي تمشى أمام من هو خبر منك هى الدنيا والآخرة 5 

وقيل : نزلت هى أقوام كانوا يحضرون مجلس رسول لله َل هإذا 
سئل الرسول عليه السلام عن شئ خاضوا فيه وتقدموا بالقول والفتوى 
هنهوا عن ذلك . 

وهكذا أدب الريد فى مجلس الشيخ ينبغى أن يلزم السكوت, ولا يقول 
شيئًا بحضرته من كلام حسن إلا إذا استأمر الشيخ ووحجد من الشيخ فسحة 
له فى ذلك . 

وشان الريد فى حضرة الشيخ كمن قو قاعد على ساحل بحر ينتظر 
رزقاً يساق إليه؛ فتطلعه إلى الاستماغ وقاارزق من طريق كلام الشيخ 
يحفق مقام إرادته وطلبه واستزادته من قضل الله. 

وتطلعه إلى القول يرده عن مقآم الطلب والاستزادة إلى مقام إخبات شئ 
لنفسه وذلك حناية الريد . 8 

وينبغى أن يكون تطلعه إلى مبهم من حالة يستكشف عنه بالسؤال من 
الشيخ» على ان الصادق لا يحتاج إلى السؤال باللسان هى حضرة الشيخ بل 
يبادئه بما يريد. 

لأن الشيخ يكون مستنطقاً نطقه بالحقء وهو عند حضور الصادقين 
برقع قلبه إلى الله وبستمطر ويستسقى لهم قيكون لسانه وقلبه فى القول 
والنكطق ماخوذين إلى مهم الوقت من أحوال الطالبين المحتاجين إلى ما يفتح 
به عليه. 
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لأن الشيخ يحلم تطلع الطالب إلى قوله واعتداده بقوله؛ والقسول 
كالبذر يقع فى الأرضء فإذا كان البذر فاسدا لا ينبت وفساد الكلمة 
بدخول الهوى هيها. 

فالشيخ ينفى بذر الكلام عن شوب الهوى ويسلمه إلى اله ويسالٌ الله 
العونة والسداد خم يقول قيكون كلامه بالحق من الحق للحق . 

فالشيخ للمريدين امين الإلهام كما أن جبريل امين الوحى؛ هكما لا 
يخون جبريل هى الوحى لا يخون الشيخ فى الإلهام؛ وما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوىء فالشيخ مقتد برسول الله َل وظاهرا 
وباطناء لا يتكلم بهوى النفس. 

وهوى النفس فى القول بشيئين: 

احدهما؛ طلب استجلاب الوب صرف الوجوه إليه؛ وما هذا من شان 

والثانى: ظهور النفس ياستحلاء الكلام والعجب» وذلك خيانة عند 
الحققين. والشيخ فيما يجرى على لسانه راقد النفسء تشغله مطالعة نحم 
الحق فى ذلك فاقد الحظ من فواند ظهور النفس بالاستحلاء والعجب. 

فیکون الشيخ لما يجرى به الحق سبحانه وتعالى عليه مستمعأ ڪاحد 
الستعمين 

وكان الشيخ أبو السعود رحمه قله يتكلم مع الأصحاب بما يلقى اليه 
وڪان يقول: انافى هذا الكلام مستمع ڪاحدكه» فاشكل ذلك على بعض 
الحاضرين. 

وقال: !ذا ڪان القائل هو يعلم ما يقول كيف كمستمع لا يعلم 
حتى يسمع منه» درجع إلى منزله هرای ليلته هی النام ڪان قائلاً يقول له: 
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اليس الغواص يغوص فى البحر لطلب الدر ويجمع الصدف فى مخلاته والدر 
قد حصل معه؛ لكن لا يراه إلا إذا خرج من البحرء ويشاركه فى رؤية الدر 
من هو على الساحل. شفهم بالنام إشارة الشيخ فى ذلك - 

فاحسن أدب المريد مع الشيخ السكوت والخمود والجمود حتى يبادئه 
الشيخ بماله فيه من الصلاح قولاً وفعلا . 

وقيل ايضا دی قوله تعالى: (لا تُقَدمُوآبَينَيَدي آل وسلو )° 
لاتطلبوا منزله وراء منزلته. وهذا من محاسن الآداب واعزها . 

وينبغى للمريد ان لا يحدث نفسه بطلب منزلة قوق منزلة الشيخ بل 
يحب للشيخ كل منزلة عالية, ويتمنى للشيخ عزيز النبح وغرائب الواهب. 

وبهذا يظهر جوهر الريد فى جسن الإرادة» وهذا يعز فى الريدين» 
ذإراد ته للشيخ تعطيه فوق ما يتمنى لنفسة؛ ويكون قائما بآداب الإرادة . 


قال السرى رحمه الله : حسن الأدب ترما العقال . 

وقال ابو عبد الله بن حنيف: قال ای رويم: يا بنى اجعل عملك ملحا 
وادبك دقيقا . 

وقيل : التصوف كله أدب لكل وقت ادب ولكل حال أدب ولكل مقام 
أدب شمن يلزم الأدب يبلغ مبلغ الرجال» ومن حرم الأدب فهو بعيد من حيث 
يظن القرب» ومردود من حيث يرجو القبول . 

ومن تاديب لله تعالى اصحاب رسول #لدٌّ قوله تعالی» (لا درا 
أسوتَح وسكي )"". 


. ٠١ سورة الحجرات : آية رقم‎ )١( 
. ۲١ سؤزة الحجرات : آية رقم‎ )۲( 
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كان ثابت بن قيسبن شماس فى أذنه وقرء وكان جمهورى الصوت؛ 
هکان !ذا كلم إنسانا جهر بصوته. 

E كان يكلم لذبي صا ف‎ eS, 
. الله تعالى الآية تأديبا له ولغيره‎ 

أخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب بن على قال أنا ابة الفتح الهروى قال انا 
أبو نصر الترياقى قال أنا أبو محمد الجراحى قال انا أبو العباس المحبوبى قال 
انا ابو عيسى الترمذى قال حدثنا محمد بن الثئى. 

قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قا حدخنا نافع بن عمر بن جميل 
الجمحى قال حدثنى حايس بن أبى مليكة قال حدثتى عبد الله بن الزبيران 
الأقرع بن حابس قدم على يل . 

هقال ابو بكر استعمله على قومه؛ فقال عمر لا تستعمله يا رسول الله 
هتكلما عند النبى يع حتى علت أصواتهما. 

فقال ابو بكر لعمر : ما اردت إلا خلاشى وقال عمر ما اردت خلاشك» 
هانزل الله تعالى الاية فكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند النبى ل لا يسمع 
كلامه حتى يستفهم 

وقيل :لما نزلت الاية آلى ابو بكر أن لا يتكلم عند النبى إلا كاخ السرار. 

هكهذا ينبغى أن يكون امريد مع الشيخ لا ينبسط برضع الصوت 
وكثرة الضحك وكثرة الكلام إلا إذا بسطه الشيخ. 

فرهع الصوت نتيجة حجلبات القلب الوقارء والوقار إذا سكن القلب عقل 
اللسان ما يقول . 


وقد ينازل باطن بعض الريدين من الحرمة والوقار من الشيخ مالا 
يستطيع الريد ان يشبع النظر إلى الشيخ. وقد كنت احم فيدخل على 
عمى وشيخى ابو النجيب السهرورودى رحمه الله فيترشح جسدى عرقا. 

وكنت اتمنى العرق ف الحمى» فكنت أجد ذلك عند دخول 
الشيخ على» ويكون فى قدومه بركة وشقاء . 

وكنت ذات يوم هى البيت خالياً وهناك منديل وهبه لى الشيخ 
وكان يتعمم به فوقع قدمى على النديل اتفاقاء هتالم باطنى من ذلك 
وهالنى الوطء بالقدم على منديل الشيخ؛ وانبعث من باطنى من الاحترام ما 
ارجو بركته . 

قال ابن عطاء فی قوله تعالى: ( لا تَرفَََُأَضْوَاتَكُمْ ) زجرعن الأدنى 
لئلا يتخطى احد إلى ما فوقه من ترك الخرمة » 

وقال سهل هى ذلك : لا تخاطبؤة إلا مستفهمين. 
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لَه ْول كجَه َِْضِكُْلِبَعْضٍ4!' لى لا تفلظوا 

له فی الخطاب, ولا تنادوه باسمه يا محمد يأحمد كما ينادى بعضكم 
بعضاء ولكن فخموه واحترموه. وقولوا له يا نبى قله : يا رسول الله. 

ومن هذا القبيل يكون خطاب امريد مع الشيخ؛ وإذا سكن الوقار القلب 
علم اللسان كيفية الخطاب . 


ونا كلفت النفوس بمحبة الأولاد والأزواج» وتمكنت أهوية النفوس 
والطباع استخرجت من اللسان عبارات غريبةء وهى تحت وقتها صاغها 
كلف النفس وهواهاء فإذ امتا لقنب حرمة ووقارا يعلم اللسان العبارة . 


. ٠١ سورة الحجرات :آية رقم‎ )١( 
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وروی لا نزلت هذه الآية قعد ثابت بن قيس فى الطريق يبكى؛ فمر 
به عاصم بن عدة فقال: ما يبكيك يا خابت؟ 

قال هذه الآية اتخوف ان تكون نزلت فى (أن خبط مگ وار 
َمْمُرُونَ4”'وانارهيع لصوت على النبى ب اخاف ان يحبط عملى واكون 
من اهل النار. 

همضى عاصم إلى رسول الله كد وغلب ثابتا البكاء فاتى إمراته 
جميلة بنت عبد الله بن أبسى ابن سلول؛ فقال لها إذا دخلت بيت فرسى 
فسدى على الضبة بمسمار؛ فضربته بمسمار حتى إذا خرجت عطفته. 

وقال لا اخرج حتى يتوهانى الله او يرضى عنى رسول اله ل » 
هلما اتی عاصم النبى واخبره بخبره: فقال اذهب قادعه؛ فجاء عاصم إلى 
الكان الذى رآه هلم يجدهء فجاء إل اشله فوجده فى بيت الفرس: فقال له 
إن رسول الله يدعوك؛ فقال اكسر الضبة: اتيا رسول الله يل ما يبكيك 
يا ثابت9 

هقال؛ انا صيت واخاف ان تكون هذه الآية نزلت هی » فقال له رسول 
الله : اما ترضى أن تعيش عيدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فقال قد 
رضيت ببشرى الله تعالى ورسوله ولا أرضع صوتى أبدا على رسول الله 

1 A E ا‎ RE E 

هانزل الله تعالى. إن آلّذِينَ يَعْضُونَ أضْوَتَهُمَ عند رَسُول أ ) "". 

قال انس؛ كنا ننظر إلى رجل من أهل الجنة يمشى بين ايديئاء هلما 
كان يوم اللامة فى حرب مسيلمة رأ ثابت من السلمين بعض الانكسار 
وانهزمت طائفة منهم ظقال أف لهؤلاء وما يصتنعون. 


(1) سورة الحجرات :آية رقم ۲١‏ . 
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ثم قال ابت لسالم بن حذيفة؛ ما كنا نقاتل أعداء الله مع رسول اله 
ييه مثل هذاء خم دبتا ولم يزلا يقاتلان حتى قتل واستشهد كابت كما 
وعده رسول الله يميد وعليه درع شرآه رجل من الصحابة بعد موته فى 
المنام هقال له أعلم أن هلاناً رجلاً من السلمين نزع درعى هذهب بها وهو فى 
ناحية من العسكر وعنده درس يستن فى طيه وقد وضع على درعى برمة. 

فات خالد بن الوليد قاخبره حتى يسترد درعى: وات ابا بكر خليفة 
رسول الله عليه السلام فقل له إن على ديناً حتى يقضى عنی» وشلان من 
عبيدى عتيق, هاخبر الرجل خالد) قوجد الدرع والفرس على ما وصفه؛ 
هاسترد الدرع؛ واخبر خالد ابا بكر بتلك الرؤيا هاجاز ابو بكر وصيته. 

قال مالك بن انس رضى الله عنهما: لا أعلم وصية اجيزت بعد موت 
صاحبها إلا هذه . هذه كرامة ظهرت لثايت بحسن تقواه وادبه مع رسول 
سه کل . 

هليعتبر الريد الصادق ويعلم ان الشيخ عتده تذكرة من الله ورسوله؛ 
وان الذى يعتمده مع الشيخ عوضن ما لق كان هى زمن رسول الله 
واعتمده مع رسول ا 

هلما قام لقوم بواجب الأدب اخم الحق عن حالهم ولانى علبهم قال 


أى اختبر قلوبهم وأخلصها كما يمتحن الذهب بالنار فيخرج خالصة؛ 
وكما ان اللسان ترجمان القلب وتهذب اللفظ لتأدب القلبء فهكذا ينبغى ان 
يكون الريد مع الشيخ. 

قال ابو عثمان: الأدب عند الأكابرء وقى مجالسة السادات من الأولياء 
يبلغ بصاحبه إلى الدرحجات العلى» والخير هى الأولى والعقي ي آلا ترى إلى قول 
الله تعالى ١‏ ( وَلَوَ أ َم روا حن رح َنِم لن حرا شم 3 


(1) سورة الحجرات :ية رقم ۴١‏ . 
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وما علمهم اله تعای قوله سبحانه (إِنَ زيرت اوك ن ودَآءِ 
مجرت ا ڪهم ا يعقوت ۾ . 

وكان هذا الحال من وقد بنى تميم جاؤا إلى رسول الله يي هنادو يا 
محمد اخرج إلينا إن مدحنا زین وذمنا شین قال فسمع رسول هذ ا 
فخرج إليهم وهو يقول : إنما ذلكم الله الذى ذمه شين ومدحه زين فى قصة 
طويلة. 

وكانوا أتوا بشاعرهم وخطيبهم؛ قغلبهم حسان ابن ثابت وشبان 
الهاجرين والأنصار بالخطبة. 

وفى هذا تأدب للمريد هى الدخول على الشيخ والإقدام علبه؛ وتركه 
الاستعجاله وصبره إلى ان يخرج الشيخ من موضع خلوته . 

سمحت ان الشيخ عبد القادر رَحَمِه الله كان إذا جاء إليه شقير زائر يخر 
بالفقير فيخرج ويفتح جانب الباب ويصافح الفقير ويسلم عليه ولا يجلس 
معه ويرجع إلى خلوته. 

وإذا جاء احد ممن ليس من زمرة الفقراء يخرج ويجلس معه؛ فخطر 
لبعض الفقراء نوع إنكار لتركه الخروج إلى الفقير وخروجه لغير الفقيرء 
هانتهى ما خطر للفقير إلى الشيخ فقال الفقير رابطتنا معه رابطة قلبية وهو 
أهل وليس عنده اجنبيه؛ فتكتفى معه بموافقة القلوب وتقنع بها عن 
ملاقاة الظاهر بهذا القدر. 

واما من هو من غير جنس الفقراء ههو واقف مع العادات والظاهرء 
فمتى لم يعرف حقه من الظاهر أُستؤحشء فحق الريد عمارة الظاهر 
والباطن بالأدب مع الشيخ. 


(1) سورة الحجرات :ية رقم ٤١‏ 


1م 


قيل لأبى منصور المغربى: كم صحبت ابا عثمان ؟ قال: خدمته لا 
صحبته؛ فالصحبة مع الإخوان والأقران» ومع الشايخ الخدمة . 

وينبغى للمريد انه كلما أشكل عليه شئ من حال الشيخ يذڪر 
قضة موسى مع الخضر عليهما السلام, كيف كان الخضر يفعل اشياء 
ينكرها موسى. 

وإذا أخبره الخضر بسرها يرجع موسى عن إنكاره . فما ينكره الريد 
لقلة علمه بقيقة ما يوجد من الشيخ, هللشيخ فى كل شئ عذر بلسان العلم 
والحكمة . 

سال بعض أصحاب الجنيد مسالة من الجنيد: قاجابه الجنيد. قعارضه 
فى ذلك فقال الجنيد: ( فإن لم تؤمنوا لئ فاعتزلون ) ٠‏ 

وقال بعض المشايخ ؛ من لم يغِظم حرمة من تادب به حرم بركة 
ذلك الأدب . 

وقيل: من قال لأستاذه لا لا يفلح ابدا . 


أخبرنا شيخنا ضياء الدين عبد الوهاب بن على قال انا ابو الفتح الهروى 
قال أنا ابو نصر الترياقى قال انا ابو محمد الجراحى. 

قال انا ابو العباس الحبوبى قال أنا ابو عيسى الترمذى قال حدثنا هناد 
عن أبى معاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله 
يد " اتركونى ما تركتم » وإذا حدختكم فخذوا متى: فإنما هلك من 
كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم " . 

قال الجنيد رحمه الله: رایت مع أبى حفص النيسا بورى إنسانا كثير 
الصمت لا يتكلم › فقلت لأصحابه: من هذا 
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فقيل لى: هذا إنسان يصحب ابا حفص ويخدمناء وقد أنفق عليه مائة 
الف درهم كانت له؛ واستدان مأنة آلف أخرى أنفقها عليه؛ ما يسوغ له ابو 
حفص أن يتكلم بكلمة واحدة. 

وقال ابو يزيد البسطامى: صحبت ابا على السندى فكنت القنة ما 
يقيم فرضهء وكان يعلمنى التوحيد والحقائق صرها . 

وقال ابو عثمان: صحبت آبا حفص وأنا غلام حدث فطردنى وقال لا 
تجلس عندی هلم اجعل مکاهاتی له على كلامه ان اولى ظهرى اليه 
هانصرفت أمشى إلى خلف ووجهى مقابل له حتى غبت عنه. 

واعتقدت أن احفر لنفسى بثرا على بابه وانزل واقعد فيه ولا اخرج 
منه إلا بإذن» هلما رای ذلك مني قازبتی وقبلنى وصيرنى من خواص أصحابه 
إلى ان مات رحمه الله. 

ومن آدابهم الظاهزة: أن الريد لا يبسط مع وجود الشيخ إلا لوقست 
الصلاةء فإن المريد من شأنه التبتل لخدمةء وفى السجادة إيماء إلى الاستراحاة 
والتعزز . 

ولا يتحرك فى السماع مع وجود الشيخ إلا ان يخرج عن حد التمييز . 
وهيبة الشبخ تملك المريد عن الاسترسال فى السماع وتقيده؛ واستغراقه فى 
الشيخ بالنظر إليه ومطالعة موارد فضل الحق عليه انجع له من الإصغاء إلى 
السماع . 

ومن الأدب أن لا يكتم عن الشيخ شيئاً من حاله ومواهب الحق عنده: 
وما يظهرله من كرامة وإجابة؛ ويكُشف للشيخ عن حاله ما يعلم الله تعاى 
منه؛ وما يستحى من كشفه بذكره لإيماء وتعريضاً فإن الريد متى 
انطوى ضميره على شئ لا يكشفه للشيخ تصريحا أو تعويضاً. 
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يصير على باطنه منه عقدة فى الطريق» وبالقول مع الشيخ تنحل 
العقدة وتزول . ومن الأدب أن لا يدخل فى صحبة الشيخ إلا بعد علمه بان 
الشيخ فيم بتاديبه وتهذيبه؛ وانه اقوم بالتاديب من غيره. 

ومتى كان عند الريد تطلع إلى شيخ آخر لا تصفو صحبته؛ ولا ينفذ 
القول فيه ولا يستعد باطنه لسراية حال الشيخ إليهء هإن الريد كلما ايقن 
تفرد الشيخ بالشيخة عرف فضله وقويت محبته. والحبة والتالف هو 
الواسطة بين امريد والشيخ. 

وعلى قدر قوة المحبة تكون سراية الحال لأن الحبة علامة التعارف » 
والتعارف علامة الجنسية؛ والجنسية جالبة للمريد حال الشيخ او بعض 
حاله . 

أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح مجمدٍ بن سَلِيمِان قال أنا ابو الفضل حميد 
قال انا الحاهظ أبو نعيم قال حدئنا ليان :بن أحمد قال حدثنا انس بن 
أسلم قال حدثنا عتبة بن رزين نایامن الباهلی عن رسول لله ول 
قال :" من علم عبداآية من كتاب اله فهو مولاه ينبغى له ان لا يخذله ولا 
يستائر عليه: فمن فعل ذلك ققد فصم عروة من عرى الإسلام " ٠‏ 

ومن الأدب أن يراعى خطوات الشيخ فى جزئيات الأمور وكلياتها ولا 
يستحقر كراهة الشيخ ليسير حركاته معتمدا على حسن خلق الشيخ 
وكمال حلمه ومداراته . 

قال إبراهيم بن شيبان: كنا نصحب ابا عبد الله الغربى ونحن شبان 
ويسافر بنا فى البرارى والفلوات» وڪان معه شيخ اسمه حسنء وقد صحبه 

هكان إذا جرى من احدنا خطأء وتغير عليه حال الشيخ نتشفع إليه 
بهذا الشيخ حتى يرجع لنا إلى ما كان. 
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ومن ادب المريد مع الشيخ أن لا يستقل بوقائعه وكشفه دون مراجعة 
الشيخ: ذإن الشيخ علمه أو سع وبابه الفتوح إلى الله اكبر؛ فإن كان واقعه 
الريد من الله تعالى يوافقه الشيخ ويمضيها له وما كان من عند الله لا 
يختلف» وإن كان فيه شبهة تزول شبهة الواقعة بطريق الشيخ؛ ويكتسب 
اللريد علماً بصحبة الوقائع والكشوف. 

فالريد لعله هى واقعته يخامره كمون إرادة فى النفس » فيتشبك 
كمون الإرادة بالواقعةء مناما كان ذلك أو يقظه؛ ولهذا سر عجيبه ولا 
يقوم الريد باستئصال شاهة الكامن هى النفس» وإذا ذكره للشيخ هما فى 
امريد من كمون إرادة النفس مفقود فى حق الشيخ. 

إن كان من الحق يتبرهن بطريق الشيخ وإن كان ينزع واقعته إلى 
كمون هوى النفس تزول وتبرا ساجة الريد؛ ويتحمل الشيخ خقل ذلك لقوة 
حاله وصحة إيوائه إلى جناب الحق؛ وكمَالٍ معرهته . 

ومن الأدب مع الشيخ أن الريد إذا كان له كلام مع الشيخ فى شئ من 
أمر دينه أو امر دنياه لا يستعجل بالإقدام على مكالمة الشيخ والهجوم عليه 
حتى يتبين له من حال الشيخ أنه مستعد له ولساع كلامه وقوله متفرغ. 

فكما ان للدعاء اوقاتا وآدابا وشروطا لأنه مخاطبة الله تعال؛ فللقول مع 
الشيخ أيضأ آداب وشروط لأنه من معاملة الله تعالى» ويسأل الله تعالى قبل 
الكلام مع الشيخ التوشيق لا يجب من الأدب. 

وقد نبه الحق سبحانه وتعالى على ذلك ذيما أمر به اصحاب رسول الله 
يكل هى مخاطبته هقال. ( يتأي لين اموأ ذا جَيمٌ آلرَسُولَ فَقَدّمُوأ 
بن يَدَىْ ودگ صَدَقَةٌ)'' يعنى امام مناجاتكم . 

قال عبد الله بن عباس سال الناس رُسول الله يد فاكثروا حتى 
شقوا عليه واحفوه بالمسئلة ‏ هأدبهم الله تعالى وغطمهم عن ذلك وأمرهم أن 
لا ينتجوه جتى يقدموا صدقة . 


() سورة للجادلة :آية رقم :؟1. 
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وقيل: كان الأغنياء ياتون النبى عليه السلام ويغلبون الفقراء علي 
المجلس حتى كره النبى عليه السلام طول حديثهم ومناجاتهم هامر الله 
تعالة بالصدقة عند الناجاة هلما راوا ذلك انتهوا عن مناجاته. 

هاما اهل العسرة فلأنهم لم يجدوا شيناء واما اهل اليسره فبخلوا 
ومنعواء هاشتد ذلك على اصحاب رسول الل > ونزلت الرخصة. وقال 
تعاى. ( افق أن تُقَدِمُوا بن دی تجوذكز صَدَقسو)". 


وقيل: ما أمر الله تعالى بالصدقة لم يناج رسول لله ب إلا على بن ابی 
طالب فقدم دينار) قتصدق به. وقال على ؛ فى كتاب الله آية ما عمل بها 
أحد قبلى ولا يعمل بها أحد بعدى . 

وروی ان رسول لله يلد لا نزلت الآية دعا عليأ وقال ما ترى فى 
الصدقة كم تكون ؟ دينارا قال على: لا يظيّقونه؛ قال : كم ؟ قال على : 
تكون حبة او شعيرة طقال رسول لله و إنك لزهيد. 

كم نزلت الرخصة ونسخت الآية . وما تبه الحق عليه بالأمر بالصدقة 
وما فيه من حسن الأدب وتقييد اللفظ والأحترام ما تسح والفائدة باقية . 

أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح محمد بن سلمان قال أنا ابو الفضل احمد 
قال أنا الحاهظ ابو نعيم قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا مطلب بن 


قال حدفنا عبد الله بن صالح قال حددنا ابن لهيعة عن ابی قبيل عن 
عبادة بن الصامت قال سمعت رسول لله يد يقول "ليس منا من لم يجل 
كبيرنا » ويرحم صغيرناء ويعرف لعالنا حقه". 


هاحترام العلماء توشيق وهدايةء وإهمال ذلك خذلان وعقوق . 


) سوزة الجادلة ية رقم ٠۴:‏ . 
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الباب الثانى والخمسون 
فى آداب الشيخ وما يعتمده مع الأصحاب والتلامذة 

اهم الآداب أن لا يتعرض الصادق للتقدم على قوم ولا يتصرض 
لاستجلاب بواطنهم بلطف الرشفق وحسن الكلام محبة للاستتباع. 

هإذا رأى أن الله تعالى يبعث إليه والسترشدين بحسن الظن وصدق 
الإرادة بحذرأن يكون ذلك ابتلاء وامتحانا من الله تعالى» والنفوس محبولة 
على محبة إقبال الخلق والشهرة وى الخمول السلامة. 

فإذا بلغ الكتاب أجله؛ وتمكن العبد من حاله؛ وعلم بتعريف الله لإياه 
انه مراد بالإرشاد والتعليم للمريدين» هيكلمهم حينئذ كلام الناصح الشفق 
الوالد لولده بما ينفعه فى دينه ودئياة, ومكل مريد ومسترشد ساقه الله 
تعالى إليه يراجع الله تعالى هى محناد. 

ويكثر اللجوء إليه ان يِتَولَاه فيه أف الأول معه؛ ولا يتكلم مع الريد 
بالكلمة إلا وقلبه ناظر إلى الله مستعين به هى الهداية للصواب من القول . 

سمعت شيخنا ابا النجيب السهروزدى رحمه الله يوصى بعض أصحابه 
ويقول: لا تكلم احدا من الفقراء إلا فى أصفى أوقاتك وهذه وصية نافعة. 

لأن الكلمة تقع فى سمع الريد الصادق كالحبة تقع فى الأرض »وقد 
ذكرنا ان الحبة الفاسدة تهلك وتضيع: وقساد حبة الكلام بالهوىه وقطرة 
من الهوى تكدرٌ بحرا من العلم . 

عند الكلام مع اهل الصدق والإزادة ينبغى أن يستمد القلبب من الله 
تعالى كما يستمد اللسان من الجنان» وكما أن اللسان ترجمان القلب يكون 
قلبه ترجمأن الحق عند العبد؛ فيكون ناظرا إلى الله مصغيا إليهء متلقبا ما 
يرد عليه مؤديا للأمانة فيه . 
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ثم ينبغى للشيخ ان يعتبر حال المريدء ويتفرس فيه بنور الإيمان» وقوة 
العلم والعرظة ما يتأتى منه ومن صلاحيته واستعداده. فمن الريدين من 
يصلح للتعبد المحض واعمال القوالب وطريق الأبرار. 

ومن الريدين من يكون مستعدا صالحا للقرب وسلوك طريق القربين 
الرادين بمعاملة القلوب والعاملات السنيةء ولكل من الأبرار والمقربين مباد 
ونهاديات ؛ فيكون الشيخ صاحب الإشرلف على البواطن» يعرف كل شخص 
وما يصلح له. 

والعجب أن الصحراوى يعلم الأرضاى والغروس؛ ويعلم كل غرس 
وارضه؛ وكل صاحب صنعه يعلم مناهع صنعته ومضارها. 


حتى المراة تعلم قطنها وما يأتى نة مين الغزال ودقته وغلظته؛ ولا 
يعلم الشيخ حال الريد وما يصلح لهأ. 

وكان رسول لله يد يكلم الناس على قدر عقولهسم, ويامر كل 
شخص بما يصلح له؛ فمنهم من كان يآمره بالاتفاق » ومنهم من أمره 
بالإمساك؛ ومنهم من أمره بالكسب ومنهم من قرره على ترك الكسب 
كاصحاب الصفة. 

فكان رسول الله ك يعرف أوضاع الناس وما يصلح لكل واحد, هاما فى 
رتبة الدعوة فقد كان يعمم الدعوة لأنه مبعوث لإثبات الحجة وإيضاح 
امحجة يدعو على الإطلاق ولا يخصص بالدعوة من يتفرس فيه الهداية 
دون غيره . 

ومن أدب الشيخ أن يكون به خلوة خاصة؛ ووقت خاص؛ لا يسعه فيه 
معاناة الخلق» حتى يفيض على جلوته فائدة خلوته؛ ولا تدعى نفسه قوة 
ظناأ منها أن استدامه الخالطة مع الخلق والكلام معهم لا يضره ولا يأخذ 
منه؛ وأنه غير محتاج إلى الخلوة. 
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هإن رسول لله َب مع كمال حاله كان له قيام الليل وصلوات 
يصليها ويداوم عليهاء وأوقات يخلو هيها. فطبع البشر لا يستغنى عن 
السياسةء قل ذلك أو اكثر ء لطف ذلك او كئف. 

وكم من مغرور قانع باليسير من طيبة القلب؛ أتخذ ذلك راس ماله 
واغتر بطيبة قلبةء وستيرسل فى المازحة والخالطاة؛ وجعل نفسه مناخا 
للبطالين بلقمة نؤكل عنده؛ وبرقق يوجد منه؛ فبقصده من ليس قصده 
الدين, ولا يغيتة سلوك طريق التقين. 

فاهتتن واشتن. وبقى حطة القصورء ووقع فى دائرة الفتورء فما 
يستغنى الشيخ عن الاستمداد من الله تعالى» والتضرع بين يدى الله بقلبه إن 
لم يكن بقالبه وقلبه؛ فيكون له في ڪل كلمة إلى الله رجوع؛ وفى ڪل 
حركة بين يدى الله خضوع . 

وإنما دخلت الفتنة على الغرورين الدعين للقوة والاسترسال فى الكلام 
والخالطة لقلة معرفتهم بصفات النفس؛ واغترارهم بيسير من اللوهبة. وقلة 
تادبهم بالشيوخ. 

كان الجنيد رحمه الله بقول لأصحابه: لو علمت أن صلاة ركعتبئلى 
افضل من جلوسى معكم ما جلست عندكم . 

هإذا راى الفضل فى الخلوة يخلوء وإذا راى الفضل فى الجلوة يجلس مع 
الأصحابقتكون جلوته فى حماية خلوته» وجلوته مزيدا لخلوته. 

وهی هذا سرء وذلك أن الآدمى ذو تركيب مختلفء فيه تضاد وتغاير 
على ما اسلفنا من كونه مترددت بين الشفلئ والعلوى ولا فيه من التغايرء 
له حظ من الفتورعن الصبر على صرف الحقء ولهذا كان لكل عاقل شرة. 

والفترة قد تكون تأرة هى صورة العمل وتارة هى عدم الروح فى العمل؛ 
وان لم تكن فى صورة العمل شفى وقت الفترة للمريدين والسالكين تضييع 


ده 


واسترواح للنفس؛ وركون إلى البطالة . فمن بلغ رتبة اليخة انصرف قسم 
فته إلى الخلق؛ فاهلج الخلق بقسم فترته. 

وماضاع قسم فترته كضياعه فى حق الريدين؛ فالريد بعود من 
الفترة بقوة الشدقوحدة الطاب إلى الإقبال على الله والشيخ بكتسب الفضيلة 
من نفع الخلق بقسم هترته. وبعود إلى اوطان خلوته وخاص حاله بنفس 
مشرئبة؛ أكثر من عود الفقير بحدة إرادته من شترته. 

فيعود من الخلق إلى الخلوة منتزع الفتور بقلب متعطش وافر النورء 
وروح متخلصة عن مضيق مطالعة الأغيارء قادمة بحدة شغفها إلى دار 
القرار. 

ومن وظيفة الشيخ حسن خلقه مع اهل الإرادة والطلب» والنزول من 
حقه فيما يجب من التبجيل والتعظيم للمشأبخ؛ واستعماله التواضع . 

حكى الرقى قال: كنت بمصر وكتا فى السجد جماعة من القراء 
جلوساء فدخل الزقاق, هقام عند أسََلوَانهَ بزكع»ققلنا يفرغ الشيخ منم 
صلاته ونقوم نسلم عليه. 

لما فرغ جاء إلينا وسلم عليناء فقلنا: نحن كنا أواى بهذا من الشيخ؛ 
فقال: ما عذب الله قلبى بهذا قط يعنى ما تقيدت بان احترم وأقصد . 

ومن آداب الشيوخ النزول إلى حال الريدين من الرفق بهم وبسطهم. 

قال بعضهم : إذا رأيت الفقير القه بالرشق ولا تلقه بالعلم فإن الرهق 
يؤنسه والعلم يوحشه. 

هإذا فعل الشيخ هذا العنى من الرفق يتدرج الريد ببركه ذلك إلى 
الانتفاع بالعلم فيعامل حينئذ بصريح العلم . 
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ومن آداب الشيوخ التعطف على الأصحاب. وقضاء حقوقهم فى الصحة 
والرض, ولا يترك حقوقهم اعتمادا على آرائهم وصدكهم . 

قال بعضهم: لا تضيع حق أخيك بما بينك وبينه من الودة . 

وحكى عن الجريرى قال: وافيت من الحج فابتدات بالجنيد وسلمت 
عليه وقلت حتى لا أشق عليه خم اتيت منزلى» فلما صليت الغداة التفت 
وإذا بالجنيد خلفی» فقلت با سيدى إنما ابتدات بالسلام عليك لكيلا تتعب في 
المجيء إلى ههناء فقال لى : يا ابا محمد هذا حقك وذاك فضلك . 

ومن آداب الشيوخ انهم إذا علموا من بعض السترشدين ضعفا هى 
مراغمة النفس وقهرها واعتماد صدق العزيمة أن يرظقوا به ويوقعوه على 
حد الرخضة. 

ففى ذلك خير كثير وما دام العبب لا يتخطى حريم الرخصة فهو حر؛ 
ثم إذا ثبت وخالط الفقراءوتدرب فى لوم الرخصة يدرج بالرشق إلى اوطان 
العزيمة . 

قال ابو سعيد بن الأعرابى: كان شاب يعرف بإبراهيم الصائغ؛ وكان 
لأبيه نعمة؛ هانقطع إلى الصوظيسة وصحب ابا احمد القرنسى» فربما كان 
يقع بيد ابی احمد شئ من الدراهم. 

فكان يشترى له الرقاق والشواء والحلواء ويؤثره عليه ويقول: هذا خرج 
من الدنيا وقد تعود النعمة فيجب أن نرفق به ونؤثره على غيره . 

ومن آداب الشيوخ التسنزه عبن مسال للريد وخدمته والارتفاق من 
جانبهبوجه من الوجوه لأنه جاء الله تعالى» فيجعل نفعه وإرشاده خالصا 
الوجه الله تعالى» فما يسدى الشيخ للمريد من افضل الصدقات . 


)١(‏ عبارة في الأصل غير واضحة وما كتبناه يقتضيه السياق. 


ا 


وقد ورد ما تصدق متصدق بصدقة افضل من علم يبثه هى الناس . 

وقد قال الله تعالى: تنبيها على خلوص ما لله وحراسته من الشوائب: 
إا نظهدع لوو اله لا رید یسک جرا و سْكُورًا © 4 . 

هلا ينبغى للشيخ أن يتطلب على صدقته جزاء إلا ان يظهر له فی شئ 
من ذلك علم يرد عليه من لله تعالى فى قبول الرهق منه. 

أو صلاح يتاءى للشيخ فى حق الريد بذلك فيكون التلبس بماله 
والارتفاق بخدمته لصلحة تعود على الريد؛ مامونة الغائلة من جانب الشيخ 


ںید سان وموك رگ وک تنگم نولم ت يزكر 
جورم وآ د أَمْوَلَكُمْ چ )4" معنك يحفكم ای يجهدكم ويلح 
عليكم. 

قال قتادة: علم الله تعالى أن هى خروج الال إخراج الأضغان. وهذا 
تأديب من الله الكريم؛ والأدب الله . 

قال حعفر الخلدى: جاء رجل إلى الجنيد وأراد ان يخرج عن ماله كله 
ويجلس معهم على الفقر. 

فقال له الجنيد: لا تخرج من مالك كله احبس منه مقدار ما يكفيك 
واخرج الفضلء وتقوت بما حبست واجتهد فى طلب الحلال؛ لا تخرج كل 
ما عندك لست آمن عليك أن تطالبك نفسك . 


وكان النبى عليه السلام إذا أراد أن بعمل عملأ تثبت . 


() سورة الإنسان ,ايه رقم 5 
(؟) سور محمد «آية رقم ./5. 
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وقد يكون الشبخ بعلم من حال المريد أنه إذا خرج من الشئ يكسبه من 
الحال مالا يتطلع به إلى الال 

فحیئنذ يجوز له أن يفسح رید فى الخروج من الال كما فسح رسول 
لله ب لأبى بكر وقبل منه جميع ماله . 

ومن آداب الشيخ: إذا رأى من بعض الريدين مكروها أو علم من حاله 
اعوجاجاء او احسن منه بدعوى: او رای انه داخله عجب ان لا يصرح له 
بالمكروه؛ بل يتكلم مع الأصحاب ويشير إلى الكروه الذى يعلم؛ وبكشف عن 
وجه الذمة مجملا. 

فتحصل بذلك الفائدة للكل؛ فهذا أقرب إلى الداورة واكثر افر لتالف 
القلوب. 

وإذا رأى من الريد تقصبرا فقا خدبة ندبه إليهاء تحمل تقصيره. ويعفو 
عنهء ويحرضه على الخدمة بالرهق واللين . 

وإلى ذلك ندب رسول الله ل هيما أخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب بن 
على قال انا أبو الفتح الكروخى قراءة عليه قال أنا ابو نصر الترباقى قال قال 
انا ابو محمد الجراحىقال أنا ابو العباس المحبوبى انا أبو عيسى الترمذى قال 
حدثنا قتيبه قال حدثنا رشدين بن سعد بن أبى هلال الخولانى عن ابن 
عباس بن جليد الخجرى عن عبد الله بن عمر 

قال: جاء إلى النبى عليه السلام فقال يا رسول اللهء كم اعفو عن 
الخادم؟ قال: كل يوم سبعين مرة . 

1 0 

واخلاق الشايخ مهذبة بحسن الاقتداء برسول الله و ؛ وهم احق 

الناس بإحياء سنته فى كل ما أمر وندبه وأنكر وأوجب . 
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ومن جملة مهام الآداب: حفظ أسرار الريدين فيما يكاشفون به 
ويمنحون من انواع النح: فسر المريد لا يتعدى ربه وشيخه؛ ثم يحقر الشيخ 
فى نفس الريد ما يجده فى خلوته من كشف او سماع خطاب. 

٠‏ أو شئ من خوارق العادات, ويعرفه ان الوقوف مع شئ من هذا يشغل 
عن الله ويسد باب الزيد, بل يعرفه ان هذه نعمة تشكر؛ ومن ورائها تعم لا 
تحصىء ويعرفه أن شان امريد طلب امنعم لا النعمة» حتى يبقى سره 
محفوظا عند نفسه وعند شیخه» ولا يذيع سره. 

فإذاعة الأسرار من ضيق الصدرء وضيق الصدر الموجب لإذاعة السر 
يوصف به النسوان وضعفاء العقول من الرجال . وسبب إذاعة السر ان 
للإنسان قوتين آخذخ ومعطية. 

وكلتاهما تتشوف إلى الفعل المخشّص بها ولولا ان الله تعالى وكل 
الهطية بإظهار ما عندها ما ظهرت الأسرار. قكامل العقل كلما طلبت إلقوة 
الفعل قيدها ووزنها بالعقل حتى يضبعها هى مواضعهاء فيحل حال الشيوخ 
من إذاعة الأسرار لرزانة عقولهم. 

وينبغى للمريد أن يحفظ سره من بثه» قفى ذلك صحته وسلامته؛ 
وتاييد الله سبحانه وتعالى له بتدارك الريدين الصادقين فى موردهم 
ومصدرهم . 
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الباب الثالث والخمسون 
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فى حقيقة الصحبة وما فيها من الخير والسر 

القتضى للصحبة وجود الجنسية؛ وقد يدعو إليها اعم الأوصافء وقد 
يدعو إليها اخص الأوصاف. 

فالدعاء باعم الأوصاف كميل جنس البش بعضهم إلى بعض. 

والدعاء باخص الأوصاف كميل أهل كل ملة بعضهم إلى بعض. 

خم اخص من ذلك كميل اهل الطاعاة بعضهم إلى بعض» وكميل 
أهل المعصية بعضهم إلى بعض . 

فإذا علم هذا الأصلء وان الجانب إن الصحبة وجود الجنسية بالاعم 
تارة وبالأخص اخرى. 

هليتفقد الإنسان نفسه عَنَدَ اليل ى ّحبة شخص؛ وينظر ما الذى 
يميل به إلى صحبته» ويزن احوال من يميل إليه بميزان الشرع. 

هإن رأى احواله مسددة فليبشر نفسه بحسن الحال؛ فقد جعل الله 
تعالى مرآته مجلوة يلوح له هی مرآة اخیه جنال حسن الحال. 

وإن رأى أفعاله غير مسدودة فيرجع إلى نفسه باللائمة والاتهام فقد لاح. 
له مرآة اخيه سوء حاله» فبالجدير أن يفر منه كفراره من الأسدء فإنهما إذا 
اصطحبا ازداد ظلمة واعواجاجاً. 

خم إذا علم من صاحبه الذئ مال إلية حسن الحال» وحكم لنفسه 
بحسن الحال طالع ذلك فى مرآة اخية. 


ا 


فليعلم ان اليل بالوصف الأعم مركوز فى جيلته: واليل بطريقة 
واقع وله بحبه احكام وللنفس بسببه سكون وركون؛ فيسلب اليل 
بالوصف الأعم جدوى اليل بالوصف الأخص. 

ويصير بين التصاحبين استرواحات طبيعية؛ وتلذذات جبلية؛ لا يفرق 
بيتها وبين خلوص الصحبة لله إلا العلماء الزاهدون . 

وقد ينفسد الريد الصادق بأهل الصلاح أكثر مما ينفسد بأهل 
الفسادء ووجه ذلك ان اهل الفساد علم فساد طريقهم فاخذ حذره. واهل 
الصلاح غره صلاحهم فمال إليهم بجنسبة الصلاحية. 

خم حصل بينهم استزواحات طبيعية جبلية: حالت بينهم وبين 
حقيقة الصحبة لله فاكتسب من طريقهم الفتور هى الطلب عن بلوغ الأرب 
. فلينته الصادق لهذه الدقيقة؛ وياخن من الصضحبة اصفى الأقسام. ويذر منها 
ما يسد فى وجهه الرام. 

قال بعضهم: هل رايت شرا فظ إلا ممن تعرق . 

ولهذا العنى: أنكر طائفة من السلف الصحبة, وراوا الفضيلة فى العزلة 
والوحدة كاإبراهيم بن ادهم وداود الطائي» وفضيل بن عياض؛ وسليمان 
الخواص . 

وحكى عنه أنه قيل له: جاء إبراهيم بن أدهم اما تلقاه؟ قال: لأن القى 
سبعا ضارياً احب إلى من ان ألقى إبراهيم بن ادهم. 

قال؛ لأنى إذا رايته احسن له كلامى؛ واظهر نفسى بإظهار احسن 
احوالهاء وفى ذلك الفتنة. 

وهذا كلام عالم بنفسه وأخلاقهاء وهذا واقع بين التصاحبين إلا من 
عصمه الله تعالى. 


MA 


أخبرنا الشيخ الثقة ابو الفتح محمد بن عبد الباقى إجازة قال انا , 
الحافظ ابو بكر محمد بن احمد قال أنا أبو القاسم إسماعيل بن مسعده قال 
أنا عمرو محمد بن عبد الله بن احمد قال انا ابو لسمان أحمد بن محمد 
الخطابى قال أنا محمد ابن بكر بن عبد الرزاق. : 

قال حدكنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن 
مالك عن عبد الرحمن بن أبى صحصعة عن ابيه عن ابى سعيد الخدرى قال 
:قال رسول الله ف " يوشك ان يكون خير مال السلم غنما يتبع بها شعاب 
الجبال ومواقع القطر يفر بدينه عن الفتن " . 

قال لله تعالى: إخبارا عن خليله إبراهيم: وركم وما تَدْعُوَ 
من دُونٍ آله وَأَدعُوا َي )'' ستظهر بالعزلة على قومه. 

قيل: العزلة نوعان: هريضة وقضيلة. 

فالفريضة العزلة عن الشر واهلهء والفضيلة عزلة الفصول وأهله. 

ويجوز أن يقال : الخلوة غير العزلةء فالخلوة من الأغبارء والعزلة من 
النفس وما تدعو إليه؛ وما يشغل عن لله هالخلوة كثيرة الوجود والعزلة 
قليلة الوجود. 

قال ابو بكر الوراق؛ ماظهرت الفتنة إلا بالخلطة من لدن آدم عليه 
السلام إلى يومنا هذه وما سلم إلا من جانب الخلطة . 


وقبل : السلامة عشرة أجزاء؛ تسعة فى الصمت, وواحدة هى العزلة . 

وقيل: الخلوة اصل والخلطة عارضء فيزم الأصل ولا يخالط إلا بقدر 
الحاجةء وإذا خالط لا يخالط إلا بحجة:؛ وإذا خالط يلازم الصمت, فإنه أصل 
والكلام عارض. 


. ٤۸: سورة مريم :آية رقم‎ )١( 
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ولا يتكلم إلا بحجة: فخطر الصحبة كثير يحتاج العبد فيه إلى 
مزيد علم . 

والأخبار والآذار فى التحذير عن الخلطة والصحبة كثيرة: والكتب بها 
مشحونة؛ واجمع الأخبار هى ذلك ما أخبرنا الشيخ الثقة ابو الفتح بإسناده 
السابق إلى أبى سليمان قال حدثنا احمد بن سلمان النجاد؛ قال حدثنا محمد 
بن بونس الكريمىء قال حدثنا محمد بن منصور الجشمى؛ قال حدثنا مسلم 
ابن سالم. 

قال حدثنا السرى بن يحيى» عن الحسن» عن أبى الأحوص؛ عن عبد 
الله بن مسعود قال: قال رسول الله و "لتاتین على الناس زمان لا يسلم لذی 
دين دينه إلا من فر بدينه من قرية إلى قربةء ومن شاهق إلى شاهق؛ ومن 
حجر إلى حجرء كالثعلب الذى يروغ 

قالوا ومتى ذلك يا رسول اللهة 

قال؛ذا لم تنل العيشة إلا بمغاصى الله:لقنإذا كان ذلك الزمان حلت 
العزوبه. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله وقد أمرتنا بالتزوج؟ 

فال: إنه إذا كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل على يد أبويه؛ فإن لم 
يكن له ابوان شعلى يد زوجته وولده. 

فان لم يكن له زوجة ولا ولد فعلی يد قرابته. 

الوا وكيف ذلك يا رسول قله؟ قال: يعيرونه بضيق العيشة فيتكلف 
مالا يطيق حتى يوردوه موارد الهلكة ”. 

وقد رغب جمع من السلف فى الصحبة والأخوة فى اللهء ورأوا أن الله 
تعالى من على اهل الإيمان حيث جعلهم إخونا فقال سبحانه وتعالى: 


وروا يعْمَت لله عَلِكُمْ إذْ كم أغداء الت بن كلُويكُم فَأصْبَحْمُ 


بِيِعْمَتِهءَ إِخونا 037 
وقال مال ۰ (هو الذي أي أيُدَلى 


اميت آلف يت 
لفت يت فوبهة وحن 


وقد اختار الصحبة والأخوة هى اله تعالى سعيد بن السيب» وعبد الله 
ابن المبارك وغيرهما . 

وفائدة الصحبة أنها تفتح مسام الباطن؛ ويكتسب الإنسان بها علم 
الحوادث والعوارض . 

قيل: اعلم الناس بالآهات أكثرهم آشات. ويتصلب الباطن برزين 
العلم» ويتمكن الصدق بطريق هبوب الآهاتب, ثم التخلص منها بالإيمان. 

ويقع بطريق الصحبة والأحوةالتعاضد والتعاون, وتتقوى جنود القلب 
» وتستروح الأرواح بالنشام» وتتفق قى التوتجه إلى الرفيق الأعلى؛ وصير مثالها 
فى الساهد كالأصوات إذا اجتمعت خرقت الأجرام وإذا نفردت قصرت عن 
بلوغ المرام . 

ورد فى الخبر عن رسول لله و "“لؤمن كثير باخيه' - 

وقال الله تعالى: مخبرا عمن لا صديق له: ف فما لََّا ين شَفِهِنَ © 
وَل صَدِي قحم ". 

والحميم فى الأصل الهميم إلا أنه أبدلن الهاء بالحاء لقرب مخرجهماء إذ 
هما من حروف الحلقء والهميم ماخوذ من الاهتمام اى يهتم بأمر اخيه. 
فالاهتمام بمهم الصديق حقيقة الصداقة . 


() سور آل عمران :آية رقم 
(5) سورة الأنفال :آبية رة 


AN 


وقال عمر؛ إذا راى احدكم ودا من اخيه فليتمسك به» فقلما 
يصيب ذلك. 

وقد قال القائل: 

وإذا صفا لك من زمانك واحد ههو الراد وابن ذاك الواحد 

واوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام قال: با داود مالى اراك منتبذ) 
وحدك؟ 

قال: إلهى قليت الخلق من اجلك. 

فأوحى لله إليه يا داود كن يقظاناء مرتادا لنفسك إخواناء 
وکل خدن لا يواشق على مسرتى هلا تصحبه فإنه عدو يقسى قلبك» 
ويباعدك منى. 

وقد ورد فى الخبر؛ إن احبكم إلى الله الذي يالفون ويؤلفون هالمؤمن 
آلف مالوف. وهى هذا دقيقة؛ وهى أنه ليس من اختار العزلة والوحدة لله 
يذهب عنه هذا الوصفء فلا يكون الفا مالوها. 

فإن هذه الإشارة من رسول الله وَل إلى الخلق الجبلى وهذا الخلق يكمل 
هى كل من كان اتم معرفة ويقيناء وأرزن عقلا؛ وأتم أهلية واستهداداء 
وكان أوفر الناس حظا من هذا الوصف الأنبياء ثم الأولياءء وأتم الجميع فى 
هذا نيبنا صلوات الله عليه. 

وكل من كان من الأنبياء اتم الفة اكثر تبعا ونبينا ود كان 
أكثرهم الفة وأكثرهم تبعا وقال: “تناكحوا تكثروا فإنى مكائر بكم 
الأمم يوم الأمم". 

وقد نبه الله تعالی على هذا الوصف من رسول اله يق هقال "لو كنت 
فظأ غليظ القلب لا نفضوا من حولك ". 


AN 


وإنما طلب العزلة فيه اكثر فى الابتداء ولهذا العنى حب إلى رشول 
الله يع الخلوة فى اول امره» وكان يخلو فی غار حراء؛ ويتحنث الليالى 
ذوات العدد. 

وطلب العزلة لا يسلب وصف كونه آلفا مالوهاء وقد غلط فى هذا كوم 
ظنوا ان العزلة تسلب هذا الوصفء فتركوا العزلة طلبأ لهذه الفضيلة 
وهذا خطا. 

وسر طلب العزلة لمن هذا الوصف فيه أتم من الأنبياء ثم الأمشل 
فالأمثل ما اسلفنا فى اول الباب أن فى الإنسان ميلا إلى الجنس بالوصف 
الأعم. 

لما علم الحذاق ذلك الهمهم الله تعالى محبة الخلوة والعزلة لتصفية 
النفس عن اليل بالوصف الأعبة؛ لرتق ى الهمم العالياة عن ميل الطباع إلى 
تالف الأرواح» فإذا ووا التصفية حقها أشزابت الأرواح. 

إلى جنسها بالتالف الأَصَلسَىَالأوآقَ واعادها الله تعسالى إلى الخلسق 
ومخالطتهم مصفاة واستنارت النفوس الطاهرة بأنوار الأروتح. 

وظهرت صفة الجبلة من الآلفة الكملة آلفة مألوهة؛ فصارت العزلة من 
أهم الأمور عند من يالف فيؤلف . 

ومن ادل الدليل على ان الذى اعتزل آلف مالوف حتى يذهب الغلط عن 
الذى غلط فى ذلك وذم العزلة على الإطلاق من غير علم بحقيقة الصحبة 
وحقيقة العزلة. فصارت العزلة مرغوبا يها فى وهتهاء والصحبة مرغوباً 
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فيها دی وقتها. 

قال محمد بن الحنيقة رحمه الله: ليس بحكيم من لم يعاشر بالعروف 
من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له منه رجا . 


ANT. 


وكان بشر بن الحارث بقول: إذا قصر العبد فى طاعة الله سلبه الله 
تعالى من يؤنسه. 

فالأنيس يهيئه الله للصادقين رهقا من اله تعالى وثواباً للعبد معجلا . 

والأنيس قد يكون مفيد) يكون كالشايخ؛ وقد يكون مستفيدا 
كالريدين. 

قصحيح الخلوة والعزلة لا يرك من غير انيسء فإن كان قاصرا 
يؤنسه الله بمن يتمم حاله بهء وان كان غير قاصر يقيض الله تعالى له من 
يؤنسه من الريدين. 

وهذا الأنس ليس فيه ميل بالوصف الأعمم؛ بل هو بالله ومن الله 
وفى الله . 

روى عبد الله بن مسعود عن رسول الله يلد قال " التحابون فی الله 
على عمود من ياقوته حمراء؛ فى راس العمود سبعون الف غرفة مشرفون 
على اهل الجنة يضئ حسنهم لأهل الجنة كما تضئ الشمس لأهل الدنيا. 

فيقول أهل الجنة انطلقوا بنا ننظر إلى التحابين هى الله عز وجل, هإذا 
أشرهوا عليهم اضاء حسنهم لأهل الجنة كما تضئ الشمس لأهل الدنيا ؛ 
عليهم ثياب سندس خضرء مكتوب على جباههم هؤلاء التحابون فى الله 
عزوجل". 

وقال أبو إدريس الخولانى لعاذ: إنى أحبك فى الله فقال له ابشر كم 
أبشر لإنى سمعت رسول لله َك يقول: "ينصب لطائفة من الناس كراسى 
حول العرش يوم القيامة؛ وجوههم كالقمر ليلة البدرء يفزع الناس ولا 
يفزعون؛ ويخاف الناس ولا يخاظون» وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون فقيل: من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: اللتحابون هى الله عز وجل”". 


اد 


وروی عبادة بن الصامت عن رسول الله يلد قال " يقول الله عز وجل 
حقت محبتى للمنحابين فى؛ والتبادلين شى؛ والتصادقين فى " . 

أخبرنا الشيخ ابو الفتح محمد بن عبد الباقى إجازة قالأنا أحمد بن 
الحسين ابن خيرون قال أنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الله الحاملى قال أنأآبو 
القاسم عمر ابن جعفر بن محمد بن سلام قال انا ابو اسحاق إبراهيم بن 
إسحاق الحربى. 

قال: حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد بن السيب أن رسول الله كل قال: 
"لا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالواء وما هو؟ قمال: 
إصلاح ذات البين» وإياكم والبغضة هإنها هى الحالقة". 

وبإسناد إبراهيم الحربى عن عبيد قله بن عمر عن ابى أسامة عن علد 
الله ابن الوليد عن عمران بن ,رباج قال معت ابا مسلم بقول: سمعت ابا 
هريرة بقول الخبر, وهى الخبر تحذير هن آلبغضةء وهو أن يجفو الختلى مقتأ 
لهم وسوء ظن بهم, وهذا خطا: 

وإنما يريد أن يخلو مقتأ لنفسه وعلما بما هى نفسه من الآفات وحذرا 
على نفسه من نفسه» وعلى الخلق أن يعود عليهم من شره. 

فمن كانت خلوته بهذا الوصف لا يدخل تحت هذا الوعيد. والإشارة 
بالحالقة يعنى أن البغضة حالقة للدين, لأنه نظر إلى الؤمنسين والسلمين 
بعين المقت. 

واخيرنا الشيخ ابو الفتح بإسناده إلى إبراهيم الحربى قال حدثنا 
يعقوب بن ابراهیم قال حدثنا ابو عاصم عن ثور عن خالد بن معدان. 

قال: إن لله تعالى ملكا نصفه من نار ونصفه من خلج وإن من دعائه 
اللهم فكما الفت بين هذا الثلج وهذه النار فلا النلج يطفئ النار ولا النار 
تذيب الثلج ألف بين قلوب بادك الصالحين . 


فاضم 


وكيف لا تالف قلوب الصالحين وقد وجدهم رسول لله كد فى 
وقته العزيز بقاب قوسین» فى وقت لا يسعه فيه شئ ؛ للطف حال الصالحين 
وجدهم فى ذلك القام العزيز. 

وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين,ء ههم مجتمعون وإن كانوا 
متفرقين» وصحبتهم لازمةء وعزيمتهم فى التواصل فى الدنيا والآخرة 
جازمة . 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: لو أن رجلا صام النهار وقام الليل 
وتصدق وجاهد ولم يحب فى الله ولم يبغض هيه ما نفعه ذلك . 

أخبرنا رضى الدين أحمدبن إسماعيل بن يوسف إجازة إن لم يكن 
سماعاء قال انا ابو الظفر عن والده ابى القاسم القشيرى. 

قال سمعت ابا عبد الرحمن السام بول سمعت عبد الله بن العلم 
يقول : سمعت ابا بكر التلمسانى بقول: اصحبوا مع مسن يصحب مع الله 
لتوصلكم بركة صحتهم إلى صحبة لله . 9 

واخبرنا شبخنا ضياء الدين ابو النجيب إحبازة » قال انا عمر بن احمد 
الصفار النبساربورى إجازة قال أنا أبو بكر احمد بن خلف. 

قال اناابو عبد الرحمن السلمى, ققال: سمحت ابا الأصفهانى يقول : 
سمعت ابا جعفر الحداد يقول : سمعت على بن سهل يقول: الأنس بالله تعالى 
أن تستوحش من الخلق إلا من أهل ولاية اله» فإن الأنس بأهل ولاية الله هو 


الأنس بالله . 
وقد نبه القائل نظما على حقيقة جامعة لعانى الصحبة والخلوة 
وفاندتها وما يحذر فيها بقوله : 
وحدة الإنسان خير من جليس السوء عنده 


وجليس الخير خير من قعود الرء وحده 


عد 


الباب الرابع والخمسون 
فى أدب حقوق الصحبة والأخوة فى الله تعالى 
قال لله تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا على لير وَآَلكَقَوَئ )° 
وقال تعاى: ( وَتَوَاصُوَا بلح وَتَوَاصَوا يلصّبْرٍ» © 


وقال فی وصف اصحاب رسول هله وَل ( أَشِدَآء على الْكُفارِ راء 
نين 


وكل هذه الآيات تنبيه من الله تعالى للعباد على آداب حقوق الصحبة. 
همن اختار صحبة أو اخوة قادبه فى اول ذلك أن يسلم نفسه وصاحبه إلى 
الله تعالى بالسالة والدعاء والتضرع ويسأل البركة هى الصحبة › فإنه يفتح 
على نفسه بذلك إما بابا من أبوانب الجذة: وإما بابا من ابواب النار. 

هإن كان الله تعالى يفتح ينها يرا هو باب من أبواب الجنة . 

فا ره تمان الايا ومذ بَعْضْهْ لض عَدةٌ ِل 
التكقيرت 904 5 0 

وقيل: إن أحد الأخوين فى الله تعالى يقال له ادخل الجنة ؛ فيسال عن 
منزل اخيه؛ فإن كان دونه لم يدخل الجنة حتى يعطى اخوة مثل منزله. 
فان قيل له لم يكن يعمل مثل عملك. 

فيقول إنى كنت اعمل لى ولهء فيعطى جميع ما يسال لأخيه ؛ ويرفع 
أخوه إلى درجته. 


. ۲: سورة المائدة :آية رقم‎ )١( 
. ۴١ (؟) سورة العصر: آي رقم‎ 
.۲۹ سورة الفتح ؛ الآية‎ )۲( 

() سورة الزخرف :تيد رقم ٦۷١‏ . 


ANY. 


وان هتح الله تعالى عليهما بالصحبة شرا فهو باب من ابواب الثار . 


EE A 
عباده على الحذر من كل خليل يقطع عن لله.‎ 

واختيار الصحبة والأخوة اتفاقا من غير نيه هى ذلك. 

وتئبت فى أول الأمر شان ارباب الغفلة الجاهلين بالنيات والقاصد 
والناهع والضار. 

وقد قال عبد الله بن عباس رضى لله عنهما فى كلام له : وهل يفسد 
الناس إلا الناس . 

هالفساد بالصحبة متوقع والصلاح متوقع: وما هذا سبيله كيف لا 
يحذر فى اولهء ويحكم الأمر هيه بكئرة اللجوء إل كله تغالى» وصدق الاختيارء 
وسؤال البركة والخبرة فى ذلك؛ وتقديم صلاة الاستخارة . 

ثم إن اختيار الصحبة والأخوة عمل ؛ وكل عمل يحتاج إلى النية وإلى 
حسن الخائمة. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام فى الخبر الطويل " سبعة يظلهم الله 
تعالى " همنهم اخنان تحابا فى الله فعاشا على ذلك وماتا عليه» إشارة إلى أن 
الأخوة والصحبة من شرطهما حسن الخائمة: حتى يكتب لهما ثواب الؤاخاة. 
ومتى افسد الؤاخاة بتضييع الحقوق ظبها فسد العمل من الأول ٠‏ 

قيل: ما حسد الشيطان متعاونين على بر حسده متاخيين فى الله 
متحابين فيه هإنه يجهد نفسه ويحث قبيله على إفساد ما بينهما . 


- 58: 57 : سوزة الفرقان :آية رقم‎ )١(' 
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وكان الفضيل بقول: إذا وقعت الغيبة ارتفعت الأخوة. 


والأخوة فى اله تحالى مواجهةء قال الله تعالى: (!- 
قبلین )° 

ومتى اضمر احدهما للآخر سوه لو كره منه شيئا ولم ينيهه عليه 
حتى يزيله أو يتسبب إلى ازالته منه, هما واجهه بل استدبره . 


قال الجنيد رحمه الله: ما تواخى اثنان فى الله واستوحش أحدهما من 
صاحبه إلا لعلة فى أحدهما. 


فالؤاخاة فى الله اصفى من الاء الزلال وما كان لله فالله مطالب 
٠‏ بالصفاء فيه وكل ما صفا دام؛ والأصل فى دوام صفانه عدم الخالفة . 

قال رسول الله يل “لا تمان أخاك ولابتمازحه؛ ولا تعده موعدا فتخلفه" 

قال أبو سعيد الخراز: صَحَبََتَالصَوّفية خمسين سنة ما وقع بينى 
وبينهم خلاف. 

فقيل له وكيف ذلك؟ 

قال : لأنى كنت معهم على نفسى. 

اخبرنا شيخنا ابو النجيب السهروردى إجازة قال انا عمر بن احمد 
الصفارء قال انا ابو بكر احمد بن خلفه قال آنا ابو عبد الرحمن السلمى. 

قال سمعت عبد اله الدارانى قال سمعت أبا عمرو الدمشقى الرازى 
يقول سمعت ابا عبد لله بن الجلاء يقول وقد ساله رجل: على ای شرط 
أصحب الخلق؟ هقال: إن لم تبرهم فلا تؤذهم وإن لم تسرهم هلا تنؤهم . 


() سورة الحجر:آية رقم 80 . 
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وبهذا الاسناد قال ابو عبد الله: لا تضيع حق اخيك بما بينك وبينه من 
الودة والصداقة: إن الله تعالى فرض لكل مؤمن حقوقأ لم يضيعها إلا من لم 
يراع حقوق الله عليه . 

٠‏ ومن حقوق الصحبة: أنه إذا وقع فرقة ومباينة لا يذكر أخاه 

إلا بخير. 

قيل : كان لبعضهم زوجة وكان يعلم منها ما يكرهه: فکان يقال له 
استخبارا غن حالهاء قيقول: لا ينبغى للرجل أن يقول فى اهله إلا خیرا» 
هفارقها وطلقها. 

هاستخبر عن ذلك ققال: إمرأة بعدت عنى ولیس منى فى شئ كيف 
اذڪرها؟ 

وهذا من التخلق باخلاق الله تعالى انه سبحانه يظهر الجميل ويسم 
القبيح . 

وإذا وجد من احدهما ما يوجب التقاطع فهل ببغضه اولاة 

اختلف القول فى ذلك . 

كان ابو ذر يقول: إذا انقاب عما كان عليه أبغضه من حيث احببته. 

وقال غيره: لا يبغض الأخ بعد الصحبةء ولكن يبغض عمله. قال الله 

fet AS SE AEE 

تعلى لنبيه 45 دن عَصَوْكَ فَملَنٍ ريما تَحْمَلُونَ 4" ولم يقل إنى 
برئ منكم. 

وقبل: كان شاب يلازم مجالس ايى الدرداء وكان أبو الدرداء 
يميزه على غيره» هابتلى الشاب بكبيرة من الكبائرء وانتهى إلى أبى الدرداء ما 
كان منه. 


() سؤزة الشعراء + الآية 50 
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فقيل له: لو ابعدته وهجرته؟ فقال: سبحان الله لا يترك الصاحب بشئ 
ڪان منه. 

وقيل لحكيم مرة: يما أحب إليك؟ اخوك او صديقك؟ فقال: إنما احب 
أخى إذا ڪان صديقى. 

وهذا الخلاف هى الفارقة ظاهرا وباطناً. 

واما اللازمة باطنا إذا وقعت الباينة ظاهر) فتختلف باختلاف 
الأشخاص؛ ولا يطلق القول فيه إطلاقا من غير تفصيل. 

فمن الناس من كان تغيره رجوعا عن قله وظهور حكم سوء السابقة؛ 
يجب بغضه ومواققة الحق فيه. 

ومن الناس من كان تغيره عثرة حدثت وفترة وقعت يرجى عوده 
فلا ينبغى أن يبغضء ولكن ييغض عمله فى الجالة الحاضرةء ويلحظ بعين 
الود منتظر) له الفرج والعود إلى اوطان الصلح. 

فقد ورد أن النبى عليه الصلاة والسلام لا شتم القوم الرجل الذى أتى 
بفاحشة قال: مه. وزجرهم بقوله "ولا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم'. 

وقال إبراهيم النخعى: لا تقطع اخاك ولاتهجره عند الذنب يذنبه. 
دإنه يركبه اليوم ويركه عدا . 

وفى الخبر: اتقوا زلة العلم ولا تقطعوه وانتظروا فيئته. 

. 1 

وروی أن عمر رضى الله عنه سال عن اخ كان اخاه فخرج إلى الشام 
هسال عنه بعض من قدم عليه فقال مافعل اخى؟ 

فقال له: ذاك اخوه الشيطانء قال له: مه. 


E8 


قال له: إنه قارف الكبائر حتى وقع فى الخمرء فقال إذا اردت الخروج 
فاذنى قال هكتب إليه: وحم و زيل الكتسبي نَالَهالعزيراً 0 
الپ قال الوب شدي لقاب )" 


خم عاتبه تحت ذلك وعذلهء هلما قرأ الكتاب بكى, فقال صدق الله تعالى 
وتصح عمرء فتاب ورحع . 

وروی ان رسول الله يه رای ابن عمر بلتغت يمينا وشمالاً فساله؛ هقال 
يا رسول الله آخيت رجلا انا اطلبه ولا اراه. 

فقال يا عبد الله إذاآخيت احدا فاسأله عن سمه واسم ابيه وعن 
منزله؛ هإن كان مريضا عدته؛ وان كان مُشغولاً اعنته . 

وكان يقول ابن عباس رضى لله عنّهما: ما اختلف رجل إلى مجلسى 
فلاا من غير حاجة تكون له هعملت ما مكاقاته هی الدنيا . 

وكان يقول سعيد بن العاص؛ الجليس على خلاث: إذا دنا رحبت به 
وإذا حدث أقبلت عليه وإذا جلس اوسعت له . 5 

وعلامة خلوص الحبة لله تعالى أن لا يكون يها شائية حظ عاجل من 
رهق او إحسان. 

«إن ما كان معلولاً يزول بزوال علته؛ ومن لا يستند فى خلته إلى 
علة يحكم بدوام خلته . 

ومن شرط الحب فى الله إيثار الأخ بكل ما يقدر عليه من أمر الدين 
والدنياء قال تعاى: (حُِبُونَمَنْهَاجَرَِلَِمَوَلَاحَدُونَف صّدُورِهِمْ 


() سوزة غافرر: آية رقم ۲۰۲۰۱۰ - 
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ثروت عل نشين مولو 
تعاى. (وَلَاسجَدُونَ فى صُدُورِهِم حَاجَةيمَآأُونُوأ) ". 

أى لا يحسدون إخوانهم على ما لهم ؛ وهذان الوصفان بهما يكمل صفو ‏ . 
المحبلة؛ احدهما انتزاع الحسد على شئ من أمر الدين والدنياء والشانى: الإيشار 
بالقدور. 

وهى الخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلاة " الرء على دين خليله 
ولا خير لك فى صحبة من لا یری لك مثل ما یری لنفسه". 

وكان يقول ابو معاوية الأسود: إخوانى كلهم خير منى؛ قيسل: 
وكيف ذاك؟ قال: كلهم یری لی الفضل عليه؛ ومن فضلنى على نفسه فهو 
خير منى. 

ولبعضهم نظما : 
تلل لن إن تذللت لَه ”7 يركى نك للفضا لاللبلسه 
وجانب صداقة منلميزل عل ىالأصدقاءيرىالفضل له 


.4: سورة الحشر:آية رقم‎ )١( 
.4: صورة الحشر: آية رقم‎ )١( 
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الباب الخامس والخمسون 
فى آداب الصحبة والأخوة 

سئل ابو حفص عن أدب الفقراء فى الصحبة: فقال: حفظ حرمات 
المشايخ: وحسن العشرة مع الإخوان» والنصيحة للأصاغرء وترك صحبة من 
ليس فى طبقتهم, وملازمة الإيثارء ومجانبة الادخارء والعاونة فى أمر الدين 
والدنها . 

همن ادبهم التغاهل عن زلل الإخوان, والنصح هيما يجب هيه النصيحة. 
وكتم عيب صاحبه واطلاعه على عيب يعلم منه . 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ رحم الله امرء) أهدى إلى عيوبى . 

وهذا فيه مصلحة كلية تكون للشخص تمن ينبهه على عيوبه ٠‏ 

قال جعفر بن برقان: قال لی میسو ہین منهران: قل لی فى وجهى ما 
أكره: هإن الرجل لا ينصح اخاه خحتئ يقول لبه هی وجهه ما یکره فان 
الصادق يحب من يصدقه؛ والكاذب لا يحب الناصح. قال لله تعالى: (وَلككن 
لا َيون لجر 4" والنصيحة ما كانت هى السر . 

ومن اداب الصوفية القيام بخدمة الإخوان. واحتمال الأذى منهم. 
هبذلك يظهر جوهر الفقير . 

روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر بقلع ميزاب كان فى دار 
العباس ابن عبد الطلب إلى الطريق بين الصفا والروة. 

قال له العباس: قلعت ما كان رسول الله د وضعه بيده؛ قال إذا لا 
يرده إلى مكانه غير يدك ولا يكون لك سلم غير عاتق عمرء قاقامه على 
عاتقه ورده إلى موضعه. 


() سوزة الأعراف :آية رقم +4 
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ومن ادبهم: أن لا يرون لنفسهم ملكأ يختصون به. 

قال إبراهيم بن شيبان: كنا لا نصحب من يقول نعلى. 

أخبرنا بذلك رضى الدين عن أبى الظفر عن والده أبى القاسم القشيرى 
قال سمعت ابا حاتم الصوفى قال سمعت ابا نصر السراج يقول ذلك . 

وقال احمد بن التسلانسى: دخلت على قوم من الفقراء يوما بالبصرة 
فاکرمونی وبجلونى؛ فقلت يومأ ليعضهم: این إزارى؟ فسقطت من أعينهم. 

وكان إبراهيم بن ادهم إذا صحبه إنسان شارطه على ثلاثة اشياء: 

أن تكون الخدمة والأذان له. 

وان تکون يده فى جميع ما ئتح الله عليهم من الدنيا كيده. 

فقال رحجل من اصحابه: انالا افدر على هذا. 

فقال: اعجینی صدقك + 

وكان إبراهيم بن ادهم ينظر البساتين» ويعمل فى الحصاد. وينفق 
على اصحابه. 

وكان من أخلاق السلف ان كل من احتاج إلى شئ من مال اخيه 
استعمله من غير مؤامرة. قال الله نعالى: <وَأَمرّهُمْ شُورَئ بَيْتَُمْ)”' ای مشاع 
هم افيه سواء . 

ومن ادبهم انهم إذا استثقلوا صاحبا يتهمون أنفسهم؛ ويتسببون فى 
إزالة ذلك من مواطنهم: لأن انطواء الضمير على مثل ذلك للمصاحب وليجة 
فى الصحبة . 


() سورة الشورى :ايه رقم ۲۸۰ . 
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قال ابو بكر الکتانی: صحبنى رجل وكان على قلبى ذقيلاً. فوهبت 
له شيئاً بنبة أن يزول قله من قلبى؛ فلم يزل » فخلوت به یوما وقلت له؛ 
ضع رجلك على خدكه فابی؛ فقلت له: لا بد من ذلك ففعل ذلك فزال ما 
كنت اجده فى باطنى . 

قال الرقى: قصدت من الشام إلى الحجاز حتى سالت الكتانى عن هذه 
الحكاية . 


ومن أدبهم: تقديم من يعرفون فضله؛ والتوسع له فى المجلس والإيشار 
بالوضع . ١‏ 

روى ان رسول لله ولع ڪان جالسا فى صفة ضيقة؛ فجاءه قوم من 
البدريين هلم يجدوا موضعاً يجاسون هيه:ظاقام رسول هله فلل من لم يكن 
من اهل بدر, فجلسوا مکانهم داشاٹد ذلك علیهم» هانزل الله تعالى: ( وَإذَا 
قِيلَأنسُرُوا قارو الآية. 

وحكى ان على بن بندار الصوافى ورد على أبى عبد الله بن خفيف 
زائر» فتماشياًء فقال له ابو عبد الله : تقدم؛ هقال: بای عذر؟ فقال؛ بانك 
لقيت الجنيد وما لقيته . 

ومن أدبهم: ترك صحبة من همة شئ من فضول الدنيا. قال الله تعال: 
WEE f AOE HÊ‏ ا نين قم 
وقَأغرض عن نول عن درا وير لا ألَْيوةَآلدتيا)" . 

ومن ادبهم: بذل الإنصاف للإخوانء وترك مطالبة الإنصاف. 


قال ابو عثمان عثمان الحيرى: حق الصحبة ان توسع على اخيك من 
مالك ولا تطمع فى ماله؛ وتنصفه من نفسكء ولا تطلب منه الإنصاف منه» 


() سورة للجادلة :اة رقم ٠١‏ . 
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وتكون تبعا له» ولا تطمع ان يكون تبعا لك وتسكثر ما يصل إليك منه» 
وتستقل ما يصل إليه منك . 

ومن ادبهم فى الصحبة: لين الجانب وترك ظهور النفس بالصولة . 

قال ابو على الروذبارى؛ الصولة على من هوقك قحة؛ وعلى من مثلك 
سوء ادب» وعلى من دونك عجز . 

ومن أدبهم: أن يجرى فى كلامهم لو كان كذا لم يكن كذا؛ وليت 
كان كذا؛ وعسى أن يكون كذاء فإنهم يرون هذه التقديرات عليه 
اعتراضاً . 

ومن ادبهم فى الصحبة : حذر الفارقة؛ والحرص على اللازمة . 

قيل: صحب رجل رجلا ثم ازادالفارقة. فاستاذن صاحبه» فقال: 
بشرط أن لا تصحب احد إلا إذاكان قوقناء وان كان هوقنا ايضا فلا 
تصحبه» لأنك صحبتنا اول فقال الرججل: زا لعن قلبى نية الفارقة. 

ومن ادبهم ؛ التعطف على الأصاغر . 

قيل: كان إبراهيم بن ادهم يعمل فى الحصادء ويطعم الأصحاب» 
وكانوا يجتقعون بالليل وهم صيام وربما كاء يتاخر فى بعض الأيام فى 
العمل فقالوت ليلة؛ تعالوا ناكل فطورنا دونه حتى يعود بعد هذا يسرع 
فافطروا وناموا. 

هرجع إبراهيم وجدهم نياماء هقال : مساكين لعلهم لم يكن لهم 
طعام فعمد إلى شئ من الدقيق هعطنه: هانتبّهوا وهو ينفخ فى النار واضعا 
محاسنه على التراب» فقالوا له فی ذلكء للقال: لعلكم لم تجدوا فطورا فنمتم 
هقالوا: انظرواباى شئ عاملناهء وباى شئ يعاملنا. 


ومن أديهم: أن لا يقولوا عند الدعاء إلى أين؟ ولم؟ وبأى سبب؟ 


قال بعض العلماء: إذا قال الرجل للصاحب قم بنا فقال إلى اين» هلا 
تصحبه. 

وقال آخر: من قال لأخيه اعطنى من مالك هقال كم تريد, ماقام 
بحق الإخاء . 

وقد قال الشاعر: 

لا يسألون اخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا 

ومن ادبهم ؛ ان لا يتكلفوا للإخوان . 

قيل: لا ورد ابو حفص العراق تكلف له الجنيد انواعا من الأطعمة 
هانكر ذلك ابو حفص وقال: صير اصحابي مل الخائيث يقدم لهم الألوان. 

والفتوة عندنا ترك التكلف وا خضازاما حَضرء دإن التكلف ربما يؤخر 
مفارقة الضيف وبنزك التكلف يستوى مقامّة وذهابه. 

ومن ادبهم فى الصحبة: الداراق وترك اللمداهنة؛ وتشبه السداراة 
بالداهنة؛ والفرق بينهما ان الداراة ما اردت به صلاح اخيك فداريته لرجاء 
صلاحه؛ واحتملت منه ما تكره, والداهنة ما قصدت به شیئا من الهوى من 
طلب حظ او إقامة جاه . 

ومن ادبهم فى الصحبة: رعاية الاعتدال بين الانقباض والانبساط. 

نقل عن الشاهعى رحمه الله أنه قال: الانقباض عن الناس مكسبه 
لعداوتهم؛ والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء؛ فكن بين النقبض والنبسط . 

ومن ادبهم: ستر عورات الإخوان . 

قال عيسى عليه السلام لأصحابه: كيف تصنعون إذا رايتم أخادكم 
نائما قكشف الريح عنه كوبه؟ قالواء نستره ونغطيه. 


شقال: بل تكشفون عورته؛ قالوا: سبحان الله من يفعل هذاة 

قال: احدكم يسمع فى اخيه بالكلمة فيزيد عليها ويشيعها 
باعظم منها. 

ومن ادبهم: الاستغفار للإخوان بظهر الغيبه والاهتمام لهم مع الله 
تعالى فى دهع الکاره عنهم . 

حكى ان اخوين ابتلى أحدهما بهوى» فاظهر عليه أخاه؛ ققال: إنى 
ابتليت بهوى ظإن شئت ان لا تعقد على محبتى له فافعل. 

هقال: ما كنت لأحل عقد إخائك لأجل خطيئتك وعقد بينه وبين 
الله عدا أن لا باڪل ولا بشرب حتي يعافيه الله تعالى من هواه وطوى 
أربعين بوما كلما يساله عن هواه بول ما زال» فبعد الأربعين اخبره أن 
الهوى قد زال» فاڪل وشرب . 

ومن أدبهم: ان لا يحوجَوا صَاحبه م إلى المداراةء ولا يلجئوه إلى الاعتذارء 
ولا يتكلفوا للصاحب ما يشق عليه؛ بل يكونوا للصاحب من حييث هو 
مؤثرين مراد الصاحب على مراد أنقسهم . 

قال على بن أبى طالب كرم الله وجهه: شر الأصدقاء من احوجك إلى 
مداراةء او الجاك إلى اعتذار » وتكلف له . 

وقال جعفر الصادق: أثقل إخوانى على من يتكلف لى وانحفظ منه؛ 
واخفهم على قابى من اكون معه كما أكون وحدى . 

فاآداب الصحبة وحقوق الأخوة كثيرة: والحكايات فى ذلك 
يطول نقلها. 

وقد رايت قى كتاب الشيخ أبى ظالب الكى رحمه الله من الحكايات هى 
هذا العنى شيئا كثيرا؛ هقد اودع كتابة كل شئ حسن من ذلك . 


قم 


وحاصل الجميع: أن العبد ينبغى له ان يكون لولاه ويريد كل ما 
يريد لولاه لا لنفسه؛ وإذا صاحب شخصا تكون صحبته إياه لله تعالى. 

وإذا صحبه لله تعالى يجتهد له فى كل شئ يزيده عند الله زلفی؛ 
وكل من قام بحقوق اله تعالى يرزقه الله تعالى علما بمعرقة التفس 
وعيوبهاء ويعرهه محاسن الأخلاق ومحاسن الآداب ويوقفه من أداء الحقوق 
على بصيرة. ويفقهه فى ذلك كله. 

ولا يفوته شئ مما يحتاج إليه هيما يرجع إلى حقوق الحق» وفيما 
يرجع إلى حقوق الخلق. 

لكل تقصير وجد» من خبث النفس وعدم تزكيتهاء وبقاء صفاتها 
عليه؛ فإن صحبت ظلمت بالإشراط تارق وبالتفريط اخرى؛ وتعدت الواجب 
هيما يربع إلى الحق والخلق؛ والحكايلات والواعظ والآداب وسماعها لا يعمل 
فى النفس زيادة تائرء ويكون كبئر يَقَلبَقَيَة الماء من هوق فلا يمكث هيه 
ولا ينتفع به. 

وإذا أخذت بالتقوى والزهد فى الدنيا نبع منها ماء الحياء؛ وتفقهت 
وعلمت, وادت الحقوق» وقامت بواجب الآداب » بتويق الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


4. 


الباب السادس والخمسون 

فى معرفة الإنسان نفسه ومكاشفات الصوفية من ذلك 

حدخنا شيخنا ابو النجيب السهروردىء قال انا الشريف نور الهدىابو 
طالب الزيتى» قال أنا كريمة الروزيةء قالت اخبرنا أبو الهيشم الكشميهنى. 

قال اخبرنا ابو عبد لله الفريرى» قال انا ابو عبد اله البخارى. قال 
حدثنا عمر بن حفص قال حدنا أبى؛ قال حددنا الأعمش قال حدكنا زيد 
بن وهب. 

قال حددنا رسول لله يد وهو الصادق الصدوق قال "إن احدكسم 
يجمع خلقه فى بطن امه اربعين يوم آتطفة. خم يكون علقة مشل ذلك دم 
يكون مضغة مثل ذلك خم يبغ ث آله تعالى إليه ملكا باربع كلمات؛ فيكتب 
عمله واجله؛ ورزقه؛ وشقى أم سعيد؛ خم ينفتح فيه الروح؛ وإن الرجل 
لبعمل بعمل اهل النار حتى ما یگون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخل الجنة؛ وإن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسلق عليه الكتاب فيعمل 


بعمل أهل النار هيدخل التار " . 
وقال تعان: (ِوَلَقَدْ خَلقََا آلإِنسنَ ين طن © نَم جلت 
ةن قَرارِمْكينٍ »”". 


ای حریز, لا ستقرارها هيه إلى بلوغ أمدها. ثم قال بعد ذكر تقلباته 
١‏ تُمَأَنشَأَتَهُحَلْقًا ءاخر قبل هذا الإنشاء نفخ الروح فيه. 


() سورة الؤمنون :آية رقم :15:15 
() سورة الؤمنون .تية رقم .8ا . 


ا 


وأعلم أن الكلام فى الروح صعب الرام والإمساك عن ذلك سبيل ذوى 
الأحلام. وقد عظم الله تعالى شان الروح؛ وأسجل على الخلق بقلة العلم حيث 
0 ا 
قال, ( ؤَا وتبثم يلول ِإِلَاقَليلاً4”. 


وقد اخبرنا لله تعلى فی كلامه عن إكرامه بنى آدم فقال: (وَلَقَدٌ 


وروی انه لما خلق الله تعالى آدم وذريته. 

قالت اللائكة يارب خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون فاجعل لهم 
الدنيا ولنا الآخرة. 

هقال : وعزتى وجلالى لا اجعل ذرية من خلقت بيدى ڪمن قلت له 
كن هكان. 

همع هذه الكرامة, واختيازه سبحانه وتعالى إياهم على لللائكة؛ لا أخير 
عن الروح اخم عنهم بقلة العلم وقال: (َوَيَسْملُوتلك عن الوح الوح 


نمی" الخ . 

قال ابن عباس؛ قال اليهود للنبى عليه السلام: أخبرنا ما الروح» 
وكيف تعذب الروح التى فى الجسدء وإنما الروح من امر الله ولم يكن نزل 
إليه شيه شئ؛ فلم یجبهم فاتاه جبرائيل بهذه الآية. 

وحيث امسك رسول الله كلد عن الإخبار عن الروح وماهيته بإذن الله 
تعالى ووحيه؛ وهو صلوات الله عليه معدن العلم وينبوع الحكمة. 


() سوزة الإسراء :ية رقم , هد . 
(1) سورة الإسراء :قية رقم ؛ 7٠‏ 
(؟) سؤرة الإسراء : آية رقم :58 . 
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هكيف بسوغ لغيره الخوض فيه والإشارة إليه؛ لا جرم لا تقاضت 
الأنفس الإنسانية التطالعة إلى الفضول التشوقة إلى العقول؛ التحركة 
بوضعها بالسكون قيه؛ والنسورة بحرصها إلى كل تحقيق وكل تمويه. 

وأطلقت عنان النظر فى مسارح الفكرء وخاضت غمرات معرفة 
ماهية الروح؛ تاهت هى التيه؛ وتنوعت أراؤها هيهء ولم يوجد الاختلاف بين 
أرباب النقل والعقل فى شئ كالاختلاف هى ما هية الروح . 

ولو لزمت النفوس حدهاء معتزفة بعجزهاء كان ذلك اجدر 
بها واوای. 

هاما اقاويل من ليس متمسكا بالشرائع؛ شتنزه الكتاب عن ذكرهاء 
لأنها أقوال أبرزتها العقول التى ضلت عن الرشاد وطبعت على الفساد ولم 
يصبهانور الاهتداء؛ ببركة فتابعة الأنبياءء فهم كما قال الله تعالى: 
گات اغ یچم نی غِطاء عن ذکری وَكَائوالَايستطيعُوت سما . 

َقَانُوا لومنا أو ااذ عتا اله و َاذَايَِا ورين 

ب كَ جا 4 هلما حجبوا عن الأنبياء لم يسمعواء وحيث لم 
يسمعوا لم يهتدواء فأصروا على الجالات: وحجبوا بالعقول عن الأمول. 


والعقل حجة الله تعالى يهدى به قوما ويضل به قوما آخرين: فلم 
تنقل اقوالهم فى الروح واختلافهم فيه. وأما الستمسكون بالشرائع الذين 
تكلموا فى الروح؛ فقوم منهم بطريق الاستدلال والنظرء وقوم منهم بلسان 
الذوق والوجد لا باستعمال الفكرء حتى تكلم فى ذلك مشايخ الصوفية أيضاًء 
وكان الأولى الأمساك عن ذلك والتأدب بادب النبى عليه السلام. 
وقد قال الجنيد: الروح شئ استائر الله بعلمه؛ ولا تجوز العبارة عنه 
باكثر من موجود . 


(1) سورة الكهف :آية رقم :101 
(۲) سورة قصلت : الآية 0 


A. 


ولكن نجعل للصادقين محملا لأقوالهم وأفعالهم ويجوز ان يكون 
كلامهم فى ذلك بمثابة التاويل لكلام الله تعالى والآيات النزلة. حيث حرم 
تفسيره وجوز تأويله؛ إذ لا يسع القول هى التغسير إلا نقلء وأما التاويل 
فتمتد العقول إليه بالباع الطويل» وهو ذكر ما تحتمل الآية من المعنى؛ من 
غير القطع بذلك . 

وإذا كان الأمر كذلك فللقول فيه وجه ومحمل . 

قال ابو عبد الله النباحى: الروح جسم يلطف عنن الحس؛ ويكبر عن 
اللمسء ولا يعبر عنه بأأكثر من موجود . 

وهو وإن منع عن العبارة فقد حكم بانه جسم فكانه عبر عنه. 


وقال ابن عطاء: خلق الله الأرواح قال الأجساد, لقوله تعالى: : ( وَلَقَدٌ 


وقال بعضهم: الروح لطي ف قائم فى كثيف: كالبصر جوهر لطيف 
قائم فى كثيف . 

وهی هذا القول نظر . 

وقال بعضهم: الروح عبارةء والقائم بالأشياء هو الحق . 

وهذا فيه نظر ايضاًء إلا أن يحمل على معنى الإحياء ققد قال بعضهم: 

ENE 

الإحياء صفة الحيى. كالتخليق صفة الخائق» وقال: < قل ألرُوِحٌ مِنْأمرِرَي » 
وامره كلامه. وكلامه ليس بمخلوق. 


أى صار الحى حيأ بقوله كن حياء وعلى هذا لا يكون الروح معنى فى 
الجسك . 


فمن الأقوال مايدل على أن قائلة يعتقد قدم الروح؛ ومن الأقوال ما 
يدل على أنه يعتقد حدوثه. : 


م 


خم إن الناس مختلفون هی الروح الذى سئل رسول لله و عنه؛ هقال , 
قوم: هو جبرائيل. 

ونقل عن امیر الؤمنین على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال: هو 
ملك من اللانكة له سبعون الف وجه» ولكل وجه منه سبعون الف لسّان» 
ولكل لسان منه سبعون الف لغة. 

يسبح الله تعلى بتلك اللغات كلها؛ ويخلق من كل تسبيحة ملكأ يطير 
مع اللائكة إلى يوم القيامة . 

وروی عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: ان الروج خلق من خلق 
الله صورهم على صورة بنى آدم وما نزل من السماء ملك إلا ومعه واحد 
من الروح : 

وقال أبو صالح: الروح كهيئة الإنسانٍ وليسوا بناس. 

وقال مجاهد: الروخ على صورة بني آدم لهم ايد وارجل ورءوس 
يأكلون الطعام وليسوا بملائكة . 

وقال سعيد بن حبير: لم يخلق لله تعالى أعظم من الروح غير العرش» 
ولوشاء ان يبلغ السموات والأرضيين السبع فى لقمة لفعل. 

صورة خلقه على صورة اللائكة. وصورة وجهه على صورة الآدميين» 
يقوم بوم القيامة عن يمين العرش واللانكة معه فى صف واحد؛ وهو ممن 
يشفع لأهل التوحيد؛ ولولا أن بينه وبين لللانكة سترا من نور لأحرق اهل 
السموات من نوره ٠‏ 0 

ههذه الأقاويل لا تكون إلا نقلا وسماعاء بلغهم عن رسول لله ود ذلك. 

وإذا كان الروح السئول عنه شيئاً من هذا النقول فهو غير اسروح الذى 


ف 


فعلى هذا يسوغ القول فی هذا الروح ولا يكون الكلام هيه ممنوعاً . 

وقال بعضهه؛ الروح لطيغة تسرى من لله إلى أماكن معروظة لا يعبر 
عنه باكثر من موجود بإيجاد غيره . 

وقال بعضهم: الروح لم يخرج من كن لأنه لو خرج من كن كان 
عليه الذل . 

8 

قيل :فمن ای شئ خرج؟ 

قال: من بين حماله وجلاله سبحانه وتعالى بملاحظة الإشارة خصها 
بسلامه وحياها بكلامه؛ هى معتقة من ذل كن . 

وسئل ابو سعيد الخراز عن الروح امخلوضة هى؟ 

قال: نعم. ولولا ذلك ما اقرت بِالربوْبِيه حيث قالت: «بلى» والروح 
هى التى قام بها البدن؛ واسنحق بها سم الجياة. وبالروح فبت العقل وبالروح 
قامت الحجة؛ ولو لم يكن الروح كان العقّل معطلا لا حجة عليه ولا له . 

وقيل: إنها جوهر مخلوق ولكنها الطف الخلوقات. وأصفى الجواهر 
وانورهاء وبها تنزاءى الغيبات. وبها يكون الكشف لأهل الحقائق. وإذا حجبت 
الروح عن مراعاة السير اساعت الجوارح الأدب ولذلك صارت الروح بين تجل 
وستتارء وقابض ونازع . 

وقيل: الدنيا والآخرة عند الأورواح سواء . 

وقيل: الأرواح اقسام: ارواح تجول فى السبرزخ» وتبصر احوال الدنيا 
واللائكة: وتسمع ما تتحدث به فى السماء عن أحوال الآدميين, وأرواح تحت 
العرشء وارواح طيارة إلى الجنان وإلى حيث شاءت على أقدرها من السعى إلى 
الله ايام الحياة . 


21 


وروی سعيد بن السیب عن سلمان قال: أرواح الؤمنين تذهب فى برزخ 
من الأرض حيث شاعت بين السماء والأرض حتى يردها إلى جسدها. 

وقيل : إذا ورد على الأروح ميت من الأحياء التقوا وتحدخوا وتساءلواء 
ووكل الله بها ملانكة تعرض عليها أعمال الأحياء. . 

حتى إذا عرض على الأموات ما يعاقب به الأحياء فى الدنيا من أجل 
الذدنوب قالوا نعتذر إلى الله ظاهرا عنه» فإنه لا أحد احب إليه العذر من 
الله تعالى . 

وقد ورد هى الخير عن النبى بل “تعرض الأعمال يوم الأثنسين 
والخميس على الله وتعرض على الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة» 
هيفرحون بحسناتهم وتزداد وتجوههم بياضا وإشراقا شاتقوا الله تعالى ولا 
تؤذوا موتاكم". 

وفى خر آخر "إن اعمَالكمٌ عرض على عشائركم واقاربكم مسن 
الموتى؛ إن كان حسنا استبشرواء وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم 

وهذه الأخبار والأقوال تدل على انها أعيان فى الجسدء وليست بمعان 
واعراض . 

سئل الواسطى: لأى علة كان رسول كله يله احلم الخلق؟ قال لأنه 
خلق روحه اولاء فوقع له صحبة التمكن والاستقرار. 

الا تراه يقول " كنت نبيا وتوم بين الروح والجسد" اى لم يكن روحا 
ولا جسدا. 


AY. 


وقال بعضهمٍ ,الروح خلق من نور السزة وابليس من نار العزة وهنا 


قال: .لی من نارِوحَلَقتَهُ مِن طِدنٍ » '' ولم يدران النور خير من النار. 

قال بعضهم: قرن الله تعالى العلم بالروح فهيء للطاقتها تنمو بالعلم 
كما ينمو البدن بالغذاء» وهذا هى علم للهء لأن علم الخلق قليل لا يبلغ 
ذلك. 

والختار عند اكثر متكلمى الإسلام: أن الإنسانية والحيوانية عرضان 
خلقا فى الإنسان» والوت بعد مهماء وأن الروح هى الحياة بعينهاء صار البدن 
بوحودها حياء وبالإعادة إليه فى القيامة يصير حيا . 

وذهب بعض متكلمى الإسلام إلى أنه: جسم لطيف مشتبك بالأجسام 
الكثيفةء لاشتباك الاء بالعود الأخضرء وهو اختيار أبى العالى الجوينى. 

وكثير منهم مال إلى انه عرض لاال ردهِم عن ذلك الأخبار الدالة 
على انه جسم لا ورد هيه من العروج والهبوط والتردد فى البرزخ؛ فحيث 
وصف باوصاف دل على انه جسم 

لأن العرض لا يوصف بأوصافء إذ الوصف معنى ء والعنى لا يقوم 
بالمعنى . واختار بعضهم أنه عرض ٠‏ 

سئل ابن عباس رضى اله عنهما. قيل؛ اين تذهب الأرواح عند مفارقة 
الأبدان فقال: أين يذهب ضوء الصباح عند هناء الأدهان؟ 

قيل له: فاين تذهب الجسوم إذا بليت؟ قال: هأين يذهب لحمها إذا 
مرضت؟ 

وقال بعض من يتهم بالعلوم الردودة الذمومة وينسب إلى الإسلام: 
الروح تنفصل من البدن هى جسم لطيف. 
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وقال بعضهم: إنها إذا قارقت البدن تحل معها القوة الوهمية بتوسط , 
النطقية؛ هتكون حينئذ مطالعة للمعانى والحسوسات, لأن تجردها من 
هيآت البدن عند الفارقة غير ممكن. 

وهى عند الوت شاعرة بالوت وبعد الوت منخلية بنفسها مقهورة, ' 
وتتصور جميع ما كانت تعتقده حال الحياة وتحس بالثواب والعقاب 
ھی القبر. 

وقال بعضهه؛ أسلم المقالات أن يقال: الروح شئ مخلوق» اجرى الله تعالى 
العادة أن يحيى البدن ما دام متصلاً به؛ وأنه أشرف من الجسد؛ يذوق الوت 
بمغارقة الجسء كما ان الجسد بمارهته يذوق الوت هإن الكيفية والاهية 
يتماشى العقل فيهما كما يتماشن البََصِرِ هى شعاع الشمس. 

ولا رأى التكلمون انه يقال لهم: الوجودات محصورة: قديم وجسم 
وجوهر وعرض هالروح ای هولاء؟ 

فاختار قوم منهم: انه عرض. 

وقوم منهم: انه جسم لطيف كما ذكرنا. 

واختار قوم: انه قديم؛ لأنه أمرء والأمر كلام والكلام قديم. 

هما احسن الإمساك عن القول هيما هذا سبيله . 

وكلام الشيخ ابی طالب الكى هى كتابه: يدل على أنه يميل إلى أن 
الأرواح أعيان فى الجسدء وهكذا النفوسء لأنه يذكر أن الروح تتحرك للخيرء 
ومن حركتها يظهر نور فى القلب يراه اللك فيلهم الخير عند ذلك 
وتتحرك للشر. 

ومن حركتها تظهر ظلمة فى القلب فيرى الشيطان الظلمةفيقبل 
بالإغواء . 


ES 


وحيث وجدت أقوال الشايخ تشير إلى الروح اقول : 

ماعندى هی ذلك على معنى ما ذكرت من التأويل دون أن اقطع به؛ 
إذ ميلى فى ذلك إلى السكوت والإمساك اقول والله أعلم : 

الروح الإنسائى العلوى السماوى من عالم الأمر. 

والروح الحيوانى البشرى من عالم الخلق. 

والروح الحيوانى البشرى محل الروح العلوى ومورده. 

والروح الحيوانى جسمانى لطيف حامل لقوة الحس والحركة ينبعث 
من القلبء اعنى بالقلب ههنا الضغة اللحمية العروفة الشكل؛ الودعة فى 
الجأنب الأيسرمن الجسدء وينتشر فى تجاريف العروق الضوراب. 

وهذه الروح لسائر الحيوانات, ونه تفيض قوى الحواس؛ وهو الذى 
قوامه بإجراء سنة الله بالغذاء غالباً. ويتصيرف بعلم الطلب فيه باعتدال 
مزاج الأخلاط. 

ولورودالروح الإنسانى العلوى على هذا الروح تجنس الروح الحيوانى» 
وباين ارواح الحيوانات؛ واكتسب صفة اخرى قصار نقسأ محلا للنطق 
والإلهام. 

قال الله تعالى: 

(وَتفْس وَمَا سنا مها وهاو توًا" قتسويتها بورود 
الروح الإنسانى عليها وانقطاعها عن جنس أرواح الحيوانات؛ فتكونت النفس 
بتكوين الله تعالى من الروح العلوى. 

وصار تكون النفس التى هى الروح الحيوانى من الآدمى من السروح 
العلوى فى عالم الأمر كتكون حواء من آدم فى عالم الخلق. 
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وصار بينهما من التآلف والتعاشق كما بين آدم وحواءء وصار كل 
واحد منهما يذوق الوت بمفارقة صاحبه. 

قال لله تعالى: ( وَجَعَلَ روَا لَِسَكُنَإَِن)'' هسكن آدم إلى حواء؛ 
وسكن الروح الإنسانى العلوى إلى الروح الحيوانى وصيره نقساً. 3 


وتكون من سكون الروح إلى نفس القلب وعنى بهذا القلب اللطيغة التى 
محلها الضغة اللحمية: فالضغة اللحمية من عالم الخلق» وهذه اللطفية من 
عالم الأمر. 

وكان تكون القلب من الروح والنفس فى عالم الأمر كتكون الذرية 
منآدم وحواء هى عالم الخلق, ولولا النتباكنة بين الزوجين اللذين أحدهما 
النفس ما تكون القلب. 

فمن القلوب قلب مطلع إلى الب الذى هو الروح العلوى ميال إليه؛ وهو 
القلب الؤيد الذى ذكره رسول الله يد هيما روأ حذيفة رضى الله عنه قال 
"القلوب اربعة: 

قلب اجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب الؤمن. 

وقلب اسود منكوس هذلك قلب الكاهر. 

وقلب مربوط على غلافة فذلك قلب التافق. 

وقلب مصفح فيه إيمان ونقاق. 

همثل الإيمن فيه مثل البقلة يمدها الاء الطيب, ومثل النفاق افيه 
له بها". 
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والقلب النكوس ميال إلى الأم التى هى النفس الأمارة بالسوء. ومن 
القلوب قلب متردد فى ميله إليهاء وبحسب غلبة ميل القلب يكون حكمه من 
السعاد والشقاوة. والعقل جوهر الروح العلوى ولانه ولدال عليه؛ وتدبيره 
للقلب الؤيد والنفس الزكية الطمئنة تدبير الوالد الولد البارء والزوج 
لازوجة الصالحة. 

وتدبيره للقلب النكوس والتفس الأمارة بالسوء تدبير الوالد للولد الععاق 
والزوج للزوجة السيئة؛ فمنكوس من وجه ومنجذب إلى تدبيرهما من وجه 
إذ لا بد له منهما. 

وقول القائلين وختلافهم فى محل العقل» فمن قائل إن محله الدماغ. 

ومن قائل إن محله القلب» كلام القاصرين عن درك حقيقة ذلك. 
وختلاقهم فى ذلك لعدم استقرار العقل على تسق واحد؛ وانجذابه إلى البار 
تارة وإلى العاق اخرى. وللقلب والدماغ نسبة إإى البار والعاق. 

فإذا رؤى فى تدبير العاقل قيل مسكنه الداماغ: 

وإذا رؤى فى تدبير البار قيل مسكنه القلب. هالروح العلوى بهم بارتفاع 
إلى مولاه شوقا وحنونا وتنزها عن الأڪوان. 

ومن الأكوان القلب والنفس» فإذا ارتقى الروح يحنو القلب إليه حنو 
الولد الحنين البار إلى الوالدء وتحن النفس إلى القلب الذى هو الولد حنين 
الوالدة الحنينة إلى ولدها. وإذا حنت النفسس ارتقت من الأرضء وانزوت 
عروقها الضاربة هى العالم السفلىء وانطوى هواهاء وانحسمت مادته؛ وزهدت 
هى الدنياء وتجاهت عن دار الغرور؛ وأنابت إلى دار الخلود . 

وقد تخلد النفس التى هى الأم إلى الأرض بوضعها الجبلى؛ لتكونها من 
الروح الحيوانى الجنس» ومستندها هى ركونها إلى الطبائع التى هى اركان 


العالم السفلى. قال الله تعالى : (وَلَوَشِْنَا لاحل إل 
لأرْض ابع َون 

فإذا سكنت النفس التى هى الأم إلى الأرضء انجذب إليها القلب النكوس» 
انجذاب الولد الميال إلى الوالدة العوجة الناقصة: دون الوالد الكامل الستقيم 
وتنجذب الروح إلى الولد الذى هو القلب. 


رق 


لما جبل عليه من اجذب الوالد إلى ولده فعند ذلك يتخلف عن حقيقة 


وقد ورد فى اخبار داود عليه السلام: أنه سال ابنه سيمان: این موضع 
العقل منك قال؛ القلب لأنه قاب الرؤح؛ والروح قالب الحياة . 

وقال ابو سعيد القرشى؛ الزاقح روبحان» روح الحياة وروح المات, فإذا 
اجتمعا عقل الجسم. وروح المات هى التى إذا خرجت من الجسد يصير الحى 
ميتا. وروح الحية مابه مجارى الأتفاس وقو 5 الأكل والشرب وغيرهما. 

وقال بعضهم: الروح نسيم طيب تكون به الحياة والنفس ريج حارة 
تكون منها الحركة الذمومة والشهوات: ويقال: قلان حار الراس . 

وفى الفصل الذى ذكرناه يقع التنبيه بماهية النفس؛ وإشارة الشايخ 
بماهيسة النفس إلى ما يظهرمن آثارها مسن الأفعال الذمومة والأخلاق 
الذمومةء وهى التى تعالج بحسن الرياضة إزالتهاء وتبديلهاء والأهعال الرديئة 
تزال والأخلاق الرديئة تبدل. 
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اخبرنا الشيخ العالم رضى الدين احمد بن إسماعيل القزوينى قال انا 
إجازة ابو سعيد محمد بن أبى العباس الخليلى, قال انا القاضى محمد بن 
سعيد الفرخزادى قال انا أبو إسحق أحمد بن محمد بن إبراهيم. 

قال انا الحسين بن محمد بن عبد الله السفيانى؛ قال حدثنا محمد بن 
الحسن اليقظينى؛ قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يزيد العقيلى قال حدئنا 
صفوان بن صائح: قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن خالد بن 
ريد عن سعيد بن ابی هلال ان رسول لله وه كان إذا قرا هذه الاية (قَدٌ 
فلح مرَكهَا)'' وقف كم قال اللهمات نفسى تقواهاء انت وليها 
ومولاهاء وزكها انت خير من زكاها". 

وقيل: النفس لطيفة مودعة فى القالب منها الأخلاق والصفسات 
الذمومة» كما أن الروح لطيفة مودغة فى القلبب منها الأخلاق والصفات 
الحمودة. كما أن العين محل الرؤيةء والأذن مخل السمع» والأنف محل الشم 
والفم محل الذوق. 

وهكذا النفس محل الأوصاف الذمومةء والروح محل الأوصاف 
الحمودة وجميع اخلاق النفس وصفاتها من اصلين. 0 

أحدهما: الطيش. 

والثانى: الشره؛ وطيشها من جهلهاء وشرهها من حرصهاء وشبهت 
النفس فى طيشها بكرة مستديرة على مكان أملس مصوب لا تزال 
متحركة بجلتها ووضعهاء وشبهت فى حرصها بالفراش الذى يلقى نفسه 
على ضوء الصباح» ولا يقنع بالضوء اليسير دون الهجوم على جرم الضوء 
الذى فيه هلاكه. 
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شمن الطيش توحد العجلة وقلة الصبرء والصبر جوهر العقل؛ والطيش 
صفة النفس وهواها وروحها لا يغليه إلا الصير. 

إذ العقل يقمع الهوى ومن الشره يظهر الطمع والحرصء وهما اللذان 
ظهرا فى آدم حيث طمع فى الخلود؛ فحرص على أكل الشجرة. 3 

وصفات النفس لها أصول من اصل تكونهاء لأنها مخلوقة من تراب ولها 
بحسبه وصف . 

وقيل: وصف الضعف فى الآدمى من التراب» ووصف البخل فيه من 
الطين» ووصف الشهوة فيه من الحما السنون؛ ووصف الجهل فيه من 
الصلصال. 

وقيل ؛ قوله كالفخار: فِهِذَا لوصف فيه شئ من الشيطنة لدخول 
النار فى الفخار؛ فمن ذلك الخداع. والحيل والحسد. 

همن عرف اصول التقتس وتجبلاتها رف ان لاقدرة له عليها 
بالاستعانة ببارئها وفاطرهاء فلا يتحقق العبد بالإنسانية إلا بعد ان يدبر 
دواعى الحيوانية فيه بالعلم والعدل. 

وهو رعاية طرفى الإفرط والتفريط كم بذلك تتقوى إنسانيته 
ومعناه؛ ويدرك صفات الشيطنة ذيه؛ والأخلاق الذمومةوكمال إنسانيتهء 
ويتقاضاه ان لا يرضى لنفسه بذلك: ثم تنكشف له الأخلاق التى تنازع بها 
الربوبية من الكبر والعز ورؤية النفس والعجب وغير ذلك. 

هيرى أن صرف العبودية فى ترك النازعة للربوبية؛ وله تعالى ذكر 
النفس فى كلامه القديم بثلائة أوصاف: 


م سكت للم ک2 


بالطمانينة قال ( ييا لكف نُالْمُطْمَكدُوج)” 
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ةلايم الس الام 


وسماها لوامه قال: ايبوا 
i)‏ 

وسماها امارة فقال : إَِاَلكفْسَلَأمارةٌبالشو)" 

وهى نفس واحدة ولها صفات متغايرة فإذا امتلأ القلب سكينة خلع 
الطمانينة: لأن السكينة مزيد الإيمان» وفيها ارتقاء القلب إلى مقام الروج لا 
منح من حظ اليقينء وعند توجه القلب إلى محل الروح تتوجه النفس إلى 
محل القلبء وهى ذلك طمانينتها. 

وإذا انزعجت من مقار جبلاتها ودواعى طبيعتها متطلعة إلى مقار 
الطمانينة ههى لوامة لأنها تعود باللائمة على نفسهاء ولنظرها وعلمها 
بمحل الطمانينة: ثم انجذابها إلى محلها التبى كانت فيه امارة بالسوء وإذا 
اقامت هى محلها لا يغشاها نور العلم هى على طلمتها امارة بالسوء. 

هالنفس والروح بتطاردان» فتآرة يمك آلقلب دواعى الروح وتارة 
يملكه دواعى النفس . 

وما السر فقد شار القوم إليه؛ ووجدت فى كلام القوم 

أن منهم من جعله بعد القلب وقبل الروح. 

ومنهم من جعله بعد الروح وأعلى منها والطفه وقلوا السر محل 
الشاهدة والروح محل المحبةء والقلب محل المعرقة. 

والسر لذى وقعت إشارة القوم إليه غير مذكور فى كتاب الله وإنما 
الذكور فى كلام الله الروح والنفس وتنوع صفاتهاء والقلب والفؤاد والعقل. 
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وحيث لم نجد فى كلام الله تعالى ذكر السر بالعنى الشار إليه وراينا , 
الاختلاف فى القول هيه. 

واشار قوم إلى أنه دون الروح؛ وقوم إلى انه لطف من الروح قنقول 
والله أعلم: 0 

الذى سموه سرا ليس هو بشئ مستقل بنفسه له وجود وذات كالروح 
والنفس؛ وإنما لا صفت النفس وتزكت انطلق الروح من وخاق ظلمة 
النفس» فاخذ فى العروج إلى أوطان القربء وانتزح القلب عند ذلك عمسن 
مستقره متطلعا إلى الروح. 

هاكتسب وصفا زائد على وصفه» فانعجم على الواجدين ذلك 
الوصف حيث رأوه اصفى من القلب لسموه سرا . 

ونا صار للقلب وصف زاك على ؤصفه بتطلعه إلى الروح؛ اكتسب 
الروح وصفا زائدا فى عروجّة: وانتجم على الواجدين قسموه سرا. والذى 
زعموا أنه ألطف من الروح» روح متصفة بوصف اخص مما عهدوه والذى 
سموه قبل الروح سرا هو قلب اتصف بوصف زائد غير ما عهدوه. 

وهى مثل هذا الترقى من الروح والقلب تترقى النفس إلى محل القلب» 
وتنخلع من وصفهاء فتصير نفسأ مطمئنة تريد دكثيرا من مرادات القلب من 
قبلء إذا صار القلب يريد ما يريده مولادء متبرناً عن الحول والقوة والإرادة 
والاختيار. 

وعندها ذاق طم صرف العبودية, حييث صار حرا عن إرادتته 
واختياراته. واما العقل لهو لسان الروح وترحجمان البصيرة: والبصيرة للرؤح 
بمثابة القلب» والعقل بمثابة اللسان . 


Be 


وقد ورد هی الخبر عن رسول الله يله انه قال " اول ما خلق الله العقل» 
فقال له اقبل فأقبل ثم قال له ادبر قادبرء خم قال له أقعد فقعد؛ خم قال له 
انطق فنطق» ثم قال له اصمت فصمت. 

فقال وعزتى وجلالى وعظمتى وكبريائى وسلطانى وجبروتى ما 
خلقت خلقا احب إلى منك ولا اكرم على منك؛ بك اعرف وبك أحمد؛ وبك 
أطاع» وبك اخذ. وبك اعطى. وإياك أعاتب, ولك الشواب, وعليك العقاب: وما 
اكرمتك بشئ افضل من الصبر". 

وقال عليه السلام؛ "لا يعجبكم إسلام رجل حتى تعلموا ما عقدة 
عقله". 

وسالت عائشة رضى الله عنها النبى .َد قالت: قلت يا رسول اله بای 
شئ يتفاضل الناس؟ قال : بالعقل فى الدنيا والآخّرة. 

قالت : قلت : اليس يجزى الناس بأعمالهم؟ قال: يا عائشة وهل يعمل 
بطاعة الله إلا من قد عقلء فبقدر عقولهم يعملون, وعلى قدر سا يعملون 
بجزون". 

وقال عليه السلام " إن الرجل لينطلق إلى السجد فيصلى وصلاته لا 
تعدل جناح بعوضة؛ وإن الرجل لياتى السجد فيصلى وصلاته تعدل جبل 
احد إذا كان احسنها عقلا. 

قيل: وكيف يكون احسنها عقلا؟ قال: اورعها عن محارم الله 
واحرصها على أسباب الخيرء وإن كان دونه فى العمل والتطوع" . 

وقال عليه الصلاة والسلام: "إن لله تعالى قسم العقل بين عباده 
اشتاتاًشإن الرجلين يستوى علمهما وبرهما وصومهما وصلاتهما ولكنهما 
يتفاوتان فى العقل كالذرة فى جنب أحد " . 
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وروی عن وهب بن منبه أنه قال: إنى اجد هى سبعين ڪتابا ان جميع 
ما أعطى الناس من بدء الدنيا إلى انقطاعهما من العقل فى جنب عقل رسول 
الله يه كهيئة رملة وقعت من بين جميع رمال الدنيا . 

واختلف الناس فى ماهية الحقلء والكلام فى ذلك يكثرء ولا نؤشر قل 
الأقاويل؛ وليس ذلك من غرضنا . 

دقال قوم العقل من العلوم فإن الخالى من جميع العلوم لا يوصف 
بالعقل» وليس العقل جميع العلوم فإن الخالى عن معظم العلوم يوصف 
بالعقل . 

وقالوا: ليس من العلوم النظريةء فإن من شرط ابتداء النظر تقدم 
كمال العقل؛ فهو إذا من العلوم الضزورية وليس هو جميعهاء فإن صاحب 
الحواس الختلطةعاقل وقد عبام بعض مدارك العلوم الضرورية. 

وقل بعضهم: العقل ليس من أقسام العلوم لأنه لو كان منها لوجب 
الحكم بان الذاهل عن ذكر الأستحالة والجوآز لا يتصف بكونه عاقلا ونحن 
نرى العاقل فى كثير من اوقاته ذاهلا . 

وقالوا؛ هذا العقل صفة يتهيا بها درك العلوم. 

ونقل عن الحارث بن أسد المحاسبى وهو من اجل المشيخ أنه قال؛ العقل 
غريزة يتهيا بها درك العلوم . 

وعلى هذا يتقرر ما ذكرناه فى اول ذكر العقل: أنه لسان الروح؛ لأن 
الروح من امر اله وهى التحملة للأمانة التبى ابت السموات والأرضون أن 


وه 


ومنها يفيض نور العقل؛ وفى نور العقل تتشكل العلوم. هالعقل للعلوم 
بمثابة اللوح الكتوب: وهو بصفته منكوس متطلع إلى النفس تارق 
ومنتصب مستقيم تارة. 

همن كان العقل فيه منكوسا إلى النفس فرقة فى اجزاء الكون» وعدم 
حسن الاعتدال بذلك: واخطا طريق الاهتداء. 

ومن انتصب العقل هيه واستقام تأيد العقل بالبصيرة التى هى للروح 
بمثابة القلب؛ واهتدى إلى الكون» خم عرف الكون بالكون مستوقي افسام 
العرفة بالكون والكون» فيكون هذا العقل عقل الهداية. 

فكما احب الله إقباله فى أمر دله على إقباله عليه وما كرهه الله فى 
امر دله على الإدبار عنه» هلا يزال يتبع مجان الله تعالى ويجتنب مساخطه' 
وكلما استقام العقل وتأيد بالبصيرة كانت دلإلتسه على الرشد ونهيه 
عن الغى . 

قال بعضهم؛ العقل على ضربين» ضرب بضر به امر دنياه؛ وضرب 
يبصر به أمرآخرته . 5 

وذكر: أن العقل الأول من نور الروح؛ والعقل الثانى من نور الهداية. 

هالعقل الأول موجود فى عامة ولد آدم والعقل الشانى موجود فى 
الوحدين» مفقود من الشركين . 

وقيل: إنما سمى الحقل عقلا. لأن الجهل ظلمةء هإذا غاب النور بصرة 
فى تلك الظلمة زالت الظلمة فابصر فصار عقلا لنجهل . 

وقيل: عقل الإيمان مسكنه فى القلبء ومتعمله فى الصدر بين 
عينى الفؤاد. 


ق 


والذى ذكرناه من ڪون العقل لسان الروح وهو عقل واحد ليس هو . 
على ضربين. 

ولكنه إذا انتصب واستقام تأيد بالبصيرة واعتدلء ووضع الأشياء فى 
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مواضعها. وهذا العقل هو العقل الستضئ بنور الشرع. 

لأن انتصابه واعتداله هداه إلى الاستضاءة بنور الشرع؛ لكون الشرع 
ورد على لسان النبى الرسلء وذلك لقرب روحه من الحضرة الإلهية» 
ومكاشفة بصيرته التى هى للروح بمثابة القلب بقدرة الله وآياته؛ واستقامة 
عقله بتأييد البصيرة . 

فالبصيرة تحيط بالعلوم التى يستوعبها العقل والتى يضيق عنها 
نطاق العقل لأنها تستمد من كلمات الله التى ينفد البحر دون تفادها. 

والعقل ترجمان تؤدى البصيرة إليه من ذلك شطرا كما يؤدى القلب 
إلى اللسان بعض ما هيه؛ ويستائر ببعضه دون اللسان . 

ولهذا العنى من جمد على مجرد العقل من غير الاستضاءة بنور الشرع 
حظى بعلوم الكائنات التى هى من اللكء واللك ظاهر الكائنات. 

ومن استضاء عقله بنور الشرع تأيد بالبصيرة هاطلع على اللكوته 
واللكوت باطن الكائنات؛ اختص بمكاشفة ارباب البصائر والعقول؛ دون 
الجامدين على مجرد العقول دون البصائر . 

وقد قال بعضهم: إن العقل عقلان» عقل للهداية مسكنه فى القلب 
وذلك للمؤمنين الوقنين ومتعمله فى الصدر بين عينى الفؤاد. 

والعقل الآخر مسكنه فى الدماغ ومتعمله فى الصدر بين عينى الفؤاد 
فبالأول يدبر أمر الآخرة ء وبالثانى يدبر أمر الدنها. 


كه 


والذى ذكرناه: أنه عقل واحد إذا تأيد بالبصيرة دبر الأمرين: وإذا 
تفرد دبر امرا واحدا وهو واضح وأبين . 

وقد ذكرنا فى اول الباب من تدبيره للنفس الطمئنة والأمارة ما 
يتنبه الإنسان به على كونه عقلا واحدا مؤيدا بالبصيرة تارة. ومنفردا 
بوصفه تارة. 


والله اللهم للصواب. 
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الباب السابع والخمسون 
فى معرفة الخواطر وتفصيلها وتمييزها 

اخبرنا شيخنا ابو النجيب السهرورودى قال أخبرنا ابو الفتح الهروى» 
قال انا أبو نصر الترياقى, قال انا أبو محمد الجراحىء قال أنا أبو العبس 
المحبوبى: قال آنا ابو عیسی الترمذى» قال آنا ابو هناد. 

قال انا ابو الأحوص؛ عن عطاء بن السائب» عن مرة الهمدانى؛ عن عبد 
الله بن معود رضى الله عنه قال؛ قال رسول الله يه “إن للشيطان لة بابن آدم 
وللملك له هاما لة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق؛ واما لة اللك 
فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من قله «ليحمد الل 
ومن وج الأخرى هليتعوذ بالئة منَّالشيطان" فم قرا (ألْنْيَطَنٌيعِدْكُمْ 
لْفَفْرَويَأمْرْكُم بالقخماء ي 

وإنما يتطلع إلى معرقة اللمتين وتمييرّ الخواطر طالب مريد يتشوف 
إلى ذلك تشوف العطشان إلى الاءء لما يعلم من وقع ذلك وخطره وفلاحه؛ 
وصلاحه وفساده. ويكون ذلك عبدا مرادا بالخطوة بصفو اليقين ومنح 
الوقنين. 

واكثر التشوف إلى ذلك للمقربين ومن اخذ به فى طريقهم؛ ومن 
أخذ فى طريق الأبرار قد يتشوف إلى ذلك بعض التشوف. 

لأن التشوف إليه يكون على قدر الهمة والطلب والإرادة والحظ من الله 
الكريم ؛ ومن هو فى مقام عامة اإؤمنين والسلمين لا يتطلع إلى معرفة 
اللمتين ولا يهتم بتمييز الخواطر . 


() سورة البقرة :آية رقم 5-4 
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ومن الخواطر ما هى رسل اله تعالى إلى العبد كما قال بعضهم: لى 
قلب إن عصيته عصيت الله. وهذا حال عبد استقام قلبهء واستقامة القلب 
لطمانينة النفس؛ وشى طمانينة النفس ياس الشيطان؛ لأن النفس كلما 
تحرڪت كدرت صفو القلب. 

وإذا تكدر طمع الشيطان وقرب منه. لأن صفاء القلب محفوف 
بالتذكر والرعايةء وللذكر نور يتقيه الشيطان كاتقاء أحدنا النار. 

وقد ورد فى الخبر "إن الشيطان جام على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله 
تولى وخنس وإذا غفل التقم قلبه فحدثه ومناه". 

وقال الله تعالى: ؤوَمَنْيَعْشُ عن ؤْكْ رامن 
قن 


تَدَكُرُوافإِدَاهُم مُبِصِرُون )7 

هالتقوى وجود خالص الذكر؛ وبها ينفتح بابه؛ ولا يزال العبد يتقى 
حتى يحمى الجوارح من المكاره؛ ثم يحميها من الفضول ومالا يعنيه. ' 

هتصير اقواله وأفعاله ضرورة شم تنتقل إلى باطنه؛ ويظهر الباطن 
ويقيده عن الكاره؛ كم من الفضول حتى يتقى حديث النفس. 

قال سهل بن عبد الله: أسوا المعاصى حديث النفس: ويرى الإصغاء إلى ما 
تحدث به النفس ذنبا طيتقيه: ويتقد القلب عند هذا الاتقاء بالذكر اتقاد 
الكواكب فى كبد السماءء ويصير القلب سماء محفوظا بزينة كواكب 
الذڪر. 


(1) سورة الزخرف: آية رقم ۳٠:‏ . 
(9) سورة الأعراف +آية رقم :501 
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فإذا صار كذلك بعد الشيطانء ومثل هذا العبد يندر فى حقه 
الخواطر الشيطانية: ولا ويكون له خواطر النفس» ويحتاج إلى أن يتقيها 
ويميزها بالعلم لأن منها خواطر لا يضر إمضاؤهاء كمطالبات النقس 
بحاجاتهاء وحاجاتهاتنقسم إلى الحقوق والحظوظ ويتعين التمييز عند ذلك 
aS‏ قال لله تعالى: يتا الین مُا إن 
)ای هتثبتوا . 

وسبب نزول الآية الوليد بن عقبة. حيث بعشه رسول الله ب إلى بنى 
الصطلق» هكذب عليهم ونبهم إلى الكفر والعصيان» حتى هم رسول الله وَل 
بقتالهم؛ كم بعث خالدا إليهم؛ فسمع أذن الغرب والعشاء؛ وراى ما يدل على 
كلب الوليد بن عقبة. فانزل الله الآية قي ذلك. هظاهرالآية وسبب نزولها 
ظاهرء وصار ذلك تنبيها من اله عبادة على التثبت فى الأمور. 

قال سهل: فى هذا الأية: الفاسق الكذابء والكذب صفة النفس, لأنها 
تملى اشياء وتسول اشيا تغلى غير جقائقهاء هتعين التثبت عند خاطرها 
وإلقائها. 

فيجعل العبد خاطر النفس نبا يوجب التثبت: ولا يسنفزه الطبع؛ ولا 
يتعجله الهوى» فقد قال بعضهم: ادنى الأدب أن تقف عند الجهل؛ وآخر الأدب 
أن تقف عند الشبهة. ومن الأدب عند الاشتباه إنزال الخاطر بمحرك النفس 
وخالقها وبارئها وفاطرها؛ وإظهار الفقر والفاقة إليهء والاعتراف بالجهل» 
وطلب العرقة والعونة منه. 

هإنه إذا أتى بهذا الأدب يغاث ويعان» ويتبين له هل الخاطر لطلب حظ 
أو طلب حق» فإن ڪان للحق امضاهء وان ڪان للحظ نفاه. 


() سورة الحجرات, آية رقم :3 
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وهذا التوق ف إذا لم يتبين له الخاطر بظاهر العلم: لأن الافتقار إلى 
باطن العلم عند فقد الدليل فى ظاهر العلم. ثم من الناس من لايسعه فى 
صحته إلا الوقوف على الحق دون الحظ وإن أمضى خاطر الحظ يصير ذلك 
ذنب حاله؛ فيستخفر منه كما يستغفر من الذنوب. 

ومن الناس من يدخل فی تناول الحظ ويمضى خاطره بمزيد علم 
لديه من اله وهو علم السعة لعبد ماذون له فى السعةء عالم بالإذن. 
فيمضى خاطر الحظ. 

والراد بذلك على بصيرة من أمره؛ يحسن به ذلك ويليق به؛ عسالم 
بزيادته ونقصانه؛ عالم بحاله؛ محكم لعلم الحال وعلم القيم؛ لا يقاس على 
حاله؛ ولا يدخل فيه بالتقلید. لأنه أمر خاص لعبد خاص. 

وإذا كان شان العبد تمييز خواظر النفسَّ فى مقام تخلصه من لمات 
الشيطان, تكثر لديه خواطر الحق وخواطر اللكه وتصير الخواطر الأربعة 
هى حقه دلاثا ويسقط خطر الشَيْطَانَ إلا نادرا لضيق مكانه من النفس. 
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لأن الشيطان يدخل بطريق اتساع النفس, واتساع النفس باتباع الهوى 
والاخلاد إلى الأرض؛ ومن ضايق النفس على التمييز بين الحق والحظ 
ضاقت نفسه؛ وسقط محل الشيطان إلا نادرا لدخول الابتلاء عليه. 

كم من الرادين المتعلقين بمقام القربين من إذا صار قلبه سماء مزينا 
بزينة كوكب الذڪر؛ يصير قلبه سماويا يترقى ويعرج بباطنه ومعناه 
وحقيقته فى طبقات السموات. 

وكلما تتزقى تتضاءل النفس الطمئنةء وتبعد عنه خواطرهاء حتى 
يجاوز السموات بعروج باطنه. 


اف 


كما كان ذلك لرسول الله وَل بظاهره وقلبه؛ فإذا استكمل العروج 
تنقطع عنه خواطر النفسء لتستره باموار القرب» وبعد النفس عنه؛ وعند 
ذلك تنقطع عنه خواطر الحق أيضا. 

لأن الخاطر رسولء والرسلة إلى من بعد وهذا قريب وهذا اذى 
وصفناه نازل ينزل به ولا یدوم بل يعود فى هبوطه إلى منازل مطالبات 
النفس وخواطره؛ فتعود إليه خواطر الحق وخواطر اللك. 

وذلك أن الخواطر تستدعى وجوداء وما أشرنا إليه حال الفناء ولا 
خاطر يه؛ وخاطر الحق انتفى لكان القرب» وخاطر النفس بعد عنه لبعد 
النفس؛ وخاطر اللك تخلف عنه كتخلف جبريل فى ليلة العراج عن رسول 
الله ل حيث قال: لو دنوت انملة لاحتزقت. 

قال محمد بن على الترمِذى» الَْحِنَثِ والكلم: إذا تحققا فى درجتهما لم 
يخافا من حديث النفس. 

هكما ان النبوة محفوظة فسن إلقبباء التسيطان. كذلك محل الكالة 
والحادخة محفوظ من إلقاء لنفس وشتنتهاء ومحروس بالحق والسكينة: لأن 
السكينة حجاب الكلم والحدث مع نفسه. 

وسمعت الشيخ أبا محمد بن عبد الله البصرى بالبصرة يقول: الخواطر 
اربعة: خاطر من النفس؛ وخاطر من الحق؛ وخاطر من الشيطان ؛ وخاطر 
من اللكء هاما الذى من النفس قيحس به من أرض القلبء والذى من الحق 
من فوق القلب: والذى من اللك عن يمين القلب: والذى من الشيطان عن يسر 

والذى ذكرناه إنما يصح لعبد أذاب نفسه بالتقوى والزهد. وتصفى 
وجوده وستقام ظاهره وبطته» فيكون قلبه كامرآة الجلوة لا ياتيه 


اله 


الشيطان من ناحية إلا ويبصره؛ فإذ اسود القلب وعلاه الرين لا يبصر 
الشيطان. 


روى عن ابی هريرة رضى اله عنه عن رسول الله و "إن العبد إذا 
اذنب نكت فى قلبه نكتة سوداء؛ فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل وان عاد 
زيد فيه حتى تعلو قلبه" قال هله تعالى: كلا بل رَانَعَلَن قوم کاو 
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سمعت بعض العارقين يقول كلاما دقيقا كوشف به فقال؛ الحديث 
فى باطن الإنسان» والخيال الذى تراءى لباطنه وتخيل بين القلب وصفاء 
الذڪر هو من القلب وليس هو من النفس. 

وهذا بخلاف ما قرر, هسالته عن ذل فذڪر ان بين القلب والنفس 
منازعات ومحادثات, وتالف وتودد, وأكاظا انظلقّت النفس فى شئ يهواها 
من القول والفعل تأثر القلب بذلك وتكدر- 


هإذا عاد العبد من مواطن النفس» وقبل على ذكره ومحل مناجاته 
وخدمته لله تعالى» قبل القلب بالعاتبة للنفس؛ وذكر النفس شيئا شيئا من 
شعلها وقولهاء كاللائم للنفس والعاتب لها على ذلك؛ فإذا كان الخاطر اول 
الفعل ومفتتحه فمعرفته من هم شان العبد؛ لأن لأفعال من الخواطر تنشاء 
حتى ذهب بعض العلماء إلى أن العلم الفترض طلبه بقول رسول لله وَل 
"طلب العلم فريضة على كل مسلم " هو علم الخواطر قال لأنها اول 
الفعلء وبفسادها فساد فعلء وهذا لعمرى لا يتوجهء لأن رسول لله وجب 
ذلك على كل مسلم؛ وليس كل السلمين عندهم من القريحة والعرفة ما 
يعرهون به ذلك ولكن يعلم الطالب أن الخواطر بمثابة البذرء فمنها ما هو 
بدر السعادةء ومنها ما هو بذر الشقاوة . 


(1) سورة الملففين: آية رقم + 4 . 


قاف 


وسبب اشتباه الخواطر احد اربعة أشياء لا خامس لها. 

إما ضعف اليقين: او قلة العلم بمعرفة صفات لنفس واخلاقهاء 
ومتابعة الهوى بخرم قوعد التقوى أو محبة الدنيا جاهها ومالهاء وطلب 
الرفعة ومنزلة عند الناس؛ فمن عصم عن هذه لأربعة يفرق بين له أللك 
ولة الشيطن؛ ومن ابتلى بها لا يعلمها ولا يطلبها. وانكشاف بعض الخوطر 
دون البعض لوجود بعض هذه الأربعة دون البعض. وأقوم النس بتميسيز 
الخوطر أقومهم بمعرفة النفسء؛ ومعرفتها صعبة النال؛ لا تكاد تتيسر إلا 
بعد الاستقصاء فى الزهد والتقوى . 

واتفق الشابخ على أن من كان اكله من الحرام لايفرق بين الإلهام 
والوسوسة . 

وقال ابو على الدقاق؛ منّكان قوته معلوم لا يفرق بين الإلهسام 
والوسوسة. 

وهذا لا يصح على الإطلاق إلا بقيد» وذلك ان من العلوم ما يقسمه 
الحق سبحانه وتعالى لعبد بإذن يسبق إليه فى لأخذ منه والتقوت به. ومثل 
هذا العلوم لا يحجب عن تمييز الخواطر, إنما ذلك يقال فى حق من دخل 
فی معلوم باختيار منه وإيئار. لأنه ينحجب لوضع اختياره؛ والذى اشرنا 
إليه منسلخ من إرادته هلا يحجبه العلوم . 

وفرقوا بين هواجس النفس ووسوسة الشيطانء وقالوا إن النفسس 
تطالب وتلح فلا تزال كذنك حتى تصل إلى مرادهاء والشيطان إذا دعا إلى 
زلة ولم يجب يوسوس باخرىء إذ لانفرض له فى تخصيص بل مراده الإغوء 
كيفما امكنه . 


وتكلم الشيوخ هى الخاطرين إذا كانا من الحق ابهما يتبع . 


كه 


قال الجنيد: الخإطر الأول لأنه إذا بقى رجع صاحبه إإىالتامل؛ وهذا 
شرط العلم . 

وقال بن عطاء: الثانى أقوى لأنه ازداد قوة بالأول. 

وقل ابو عبد الله بن خفيف: هما سوء, لأنهما من الحق؛ هلا مزية 
لأحدهما على الآخر. 

قالوا؛ الواردات اعم من الخواطرء لأن الخواطر تختص بنوع خطاب و 
مطالبة؛ والواردات تكون تارة خوطر, وتارة تكون وارد سرور؛ ووارد حزن» 
ووارد قبض؛ ووارد بسط. 

وقيل؛ بنور التوحيد يقبل الخاطر من لله تعالى» وبنور العرهة يقبل 
من الملك» وبنور الإيمان ينهى لنفس؛ وبنوز الإسلام يرد على العدو. 

ومن قصر عن درك حقائق الزهد: وتطلع إلى تمييز الخوطرء يزن 
الخاطر أولا بميزان الشرع هما كان من ذلك نفلا أو فرضا يمضيه. وما 
كان من ذلك محرما أو مكروها ينفيه؛ ذإن استوى الخاطر ان فى نظر العلم 
ينغذ أقربهما إلى مخالفة هوى النفسء إن النفس قد يكون لها هوى تكامن 
من أحدهماء والغالب من شان النفس الاعوجاج والركون إلى الدون . 

وقد يلم الخاطر بنشاط لنفس والعبد يظن أنه بنهوض القلب» وقد 
يكون من القلب نفاق بسكونه إلى النفس . 

يقول بعضهم: منذ عشرين سنة ما سكن قلبى إلى نفسى ساعة . 

فيظهر من سكون القلب إلى النفس خواطرا الحق على من يكون 
ضعيف العلم: فلا يدرك نفاق القلب والخواطر التولدة منه إلا العلماء 
الراسخون» واكثر ما تدخل الآفات على اراب القلوب والآخذين من اليقين 


واليقظة والحال بسهم من هذا القبيل» وذلك لقلقة العلم بالنفس والقلب؛ . 
وبقاء نصيب الهوى قيهم . 

وينبغى أن يعلم العبد قطعا أنه مهما بقى عليه ار من الهوى وإن دق 
وقل؛ يبقى عليه بحسبه بقية من اشتباه الخواطر. ثم قد يغلط هی تمّيز 
الخواطر من هو قليل العلم ولا يؤاخذ بذلكء مالم يكن عليه من الشرع 
مطالبةء وقد لا يسامح بذلك بعض الغالطين لما كوشفوا به من دقيق الخفاء 
فى التمييز: كم استعجالهم مع علمهم وقلة التثبت. 

وذكر بعض العلماء لن لمة للك ولة الشيطان وجدتا لحركة النفس 
والروح وان النفس إذا تحركت انقدح من جوهرها ظلمة تنكت فى القلب 
همة سوءء فينظر الشيطان إلى القلب هيقبل بالإغوء والوسوسة. 

وذكر أن حركة النفس تكون إمأ هوى وهو عاجل حظ النفس »او 
أمنية وهى عن الجهل الفريزي أو دعوى حركة أو سكون وهى آفة العقل 
ومحنة القلب, ولا ترد هذه الثلاذة إلا باحد ثلائة: جهلء لو غفلة: او طلب 
هضولء ثم يكون من هذه الثلاثة ما يحب نفیهء هإنها ترد بخلاف مامور. أو 
على وفق منهى. ومنها ما يكون نفيها فضيلة إذا وردت بمباحات. 

وذكر ان الروح إذا تحركت انقدح من جوهرها نور ساطع؛ يظهر 
من ذلك النور فى القلب همة عالية باحد معان ثلاثة:اما بفرض أمر به أو 
بفضل ندب إليهء وإما بمباح يعود صلاحه إليه . 

وهنا الكلام يدل على أن حركتى الروح والتفس هما للوجبتسان 
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وعتدى وله أعلم أن اللمتين يتقدمان على حركة الروح والتفضس؛ 

فحركة الروح من 3 لللكه والهمة العالية من حركة الروح وهذه 


ا 


الحركة من الروح ببركة لة لللكء وحركة النفس من لمة الشيطانء ومن 
حركة النقس الهمة الدنيئةء وهى من شوم 2 الشيطان. 

هإذا وردت اللمتان ظهرت الحركتان وظهر سر العطاء والابتلاء من 
معط ڪريم ومبل حكيم. وقد تكون هاتان اللمتان متداركتين وينمحى 
اثر احدهما بالأخرى والتفطن للتيقظ ينفتح عليه بمطالعة وجود هذه 
الآدارهى ذاته باب انس ويبقى أبدا متفقدا حاله مطالعا آخار اللمتين. 


وذكر خاطر خإمس وهو خاطر العقل متوسط بين الخواطر الأربعسة 
يكون مع النفس والعدد لوجود التمييز وإثبات الحجة على العبد. ليدخل 
العبد فى الشئ بوجود عقلء إذ لو فقد العقل سقط العقاب والعتاب. وقد 
يكون مع اللك والروح ليوقع الفعل مختارا ويسَتوجب به الثواب . 

وذكر خاطر سادس وهو خاظر اليقين وهو روح الإيمان ومزيد 
العلم» ولا يبعد أن يقال الخاطر السَائِْنَ وه و خخاطر أليقين حاصله راجع إلى 
ما يرد من خاطر الحق. وخاطر العقل أصله تارة من خاطر اللك؛ وتارة من 
خاطر النفس» وليس من العقل خاطر على الاستقلال لأن العقلٌ كما 
ذكرنا غريزة يتهيا بها إدراك العلوم ويتهيا بها الانجذاب إلى دواعى النفس 
تارة: وإلى دواعى اللك تارق وإلى دواعى الروح تارق وإلى دواعى الشيطان تارق 
فعلى هذا لا تزيد الخواطر على اربع ة. ورسول لله وَل لم يذكر غير 
اللمتين. 

وهاتان اللمتان هما الأصلء والخاطران الآخران شرع عليهما ء لأن لة 
اللك إذا حركت الروح واهتزت الروح بالهمة الصالحة قربت أن تهتز بالهمة 
الصالحة إلى حظائر القرب» فورد عليه عند ذلك خواطر من الحق. وإذا 
تحقق بالقرب يتحقق بالفناء قتثبت الخواطر الرياتية عند ذلك كما 


يله 


ذكرناه قبل وضع قربه؛ فيكون اصل خواطر الحق لة الك ولة الشيطان , 
إذا حركت النفس هوت بجبلتها إلى مركزها من الغريزة والطبع؛ فظهر 
منها لحركتها خواطر ملائمة لغريزتها وطبيعتها وهواهاء فصارت خواطر 
النفس نتيجة لة الشيطان» فاصلها لتان وينتجان آخريين. وخاطر اليكين 
والعقل مندرج فيهما والله أعلم . 


شيل" 


الباب الثامن والخمسون 
ا NE‏ 
فى شرح الحال والمقام والفرق بينهما 

قد كثر اشتباه بين الحال والقام واختلفت إشارات الشيوخ هى ذلكه 
.ووجود الاستباه لكان تشابههما فى نفسهما وتداخلهماء هتراءى للبعض الشئ 
حالاء تراءى للبعض مقاماء وكلا الرؤيتين صحيح لوجود تداخلهماء ولا بد 
من ذكر ضابط يفرق بينهماء على أن اللفظ والعبارة عنهما مشعر بالفرق» 
ظالحال سمى حالا لتحوله؛ والقام مقاما لثبوته وستقراره. 

وقد يكون الشئ بعينه حالا ثم يصير مقاماء مثل أن ينبعث من باطن 
العبد داعية الحاسبة خم تزول الدعية بغلبة صفات النفسء كم تعود كم 
تزول قلا يزال العبد حال المحاسبة يتعاهد الحال؛ ثم يحول بظهور صفات 
النفس إلى أن تتداركه المعونة من الله الكريم ويغلب حال المحاسبة؛ وتنقهر 
النفس؛ وتنضبط وتتملكها الخاضيّة هتصير المجاسبة وطنه ومستقره 
ومقامه فيصير فى مقام المحاسبة بعد ان كان له حال الحاسبة . 

خم ينازله حال اللراقبة؛ فمن كانت المحاسبة مقامه يصير له مسن 
المراقبة حال. 

فم يحول حال المراقبة لتناوب السهو والغفلة فى باطن العبد؛ إلى ان 
ينقشع ضباب السهو والغفلة. ويتدارك الله عبده بالمعونة؛ فتصير المراقبة 
مقاما بعد أن كانت حالاء ولا يستقر مقام المحاسبة قراره إلا بنازل حال 
اللرقبةء ولا يستقر مقام الراقبة قراره إلا بنازل حال الشاهدة, فإذا منح العبد 
بنازل حال الشاهدة استقرت مراقبته وصارت مقامه؛ ونزل الشاهدة أيضا 
يكون حالا يحول بالاستتارء ويظهر بالتجلى؛ ذم يصير مقاماء وتتخلص 
شمسه عن كسوف الاستتار. 


SL 


ثم مقام الشاهدة أحوال وزيادات وترقيات من حال إلى حال اعلی منهء 
كالتحقق بالفناء: والتخلص إلى البقاء والتزقى من عين اليقين إلى حق 
اليقين وحق اليقين نازل يخرق شغاف القلب: وذلك أعلى فروع الشاهدة ٠‏ 

وقد قال رسول هله ف " اللهم إنى اسالك إيمانا يباشر قلبى " . 

قال سهل بن عبد الله: للقلب تجويقان: أحدهما باطن وفيه السمع 
والبصر وهوقلب القلب وسويداؤه: والتجويف الثانى ظاهر القلب وفيه 
العقل» ومثل العقل فى القلب مثل النظر فى العين» وهو صقال لوضع 
مخصوص فيه بمنزلة الصقال الذى فى سواد العينه ومنه تنبعث الأشعة 
الحيطة بالرئيات: فهكذا تنبعث من نظر العقل اشعة العلوم الحيطة 
بالعلومات: وهذه الحالة التى خرقت شََغِاف القلب ووصلت إلى سويدائه وهى 
حق اليقين هى أسنى العطايا واعرّالأحوال واشرفهاء ونسبة هذه الحال من 
الشهادة كنسبة الأجر من لثوبء إذ يكون ترابا ثم طينا ثم لبنا ثم آجرا . 

فالشاهدة هى الأول والأصل يكون منه الفناء كالطين: خم البقاء 
كاللين» ثم هذه الحالة وهى آخر الفروع . 

ونا كان الأصل فى الأحوال هذه الحالة وهى شرف الأحوال؛ وهى 
محض موهبة لا تكتسب» سميت كل الواهب من النوازل بالعبد احوالا؛ 
لأنها غير مقدورة للعبد بكسبه؛ فاطلقو! القول وتداولت السنة الشيوخ ان 
الغامات مكاسبه والأحوال السموات ومتنزل البركات؛ وهذه الأحوال لا 
يتحقق بها إلا ذو قلب سماوى . 

قال بعضهم: الحال هو الذك ر الخُى. وهذا إشارة إلى شئ مما 
ذڪرناه. 

وسمعت الشايخ بالعراق يقولون: الحال ما من الله »فكل ما كان من 
طريق الاكتساب والأعمال يقولون: هذا ما من العبد فإذا لاح للمريك شئ 


يله 


من الواهب والواجيد قالوا هذا ما من قلهء وسموه حالاء إشارة منهم إلى أن 
الحال موهبة . 

وقال بعض مشايخ خرسان: الأحوال مواريث الأعمال . 

وقال بعضهم : الأحوال كالبروق: فإن بقى فحديث النفس. 

وهذا لا يكاد يستقيم على الإطلاق» وإنما مواهب. وعلى الترتيب الذى 
درجنا عليه كلها مواهب إذ الكاسب محفوهة بالواهب؛ والواهب محفوفة 
بالكاسب» هالأحوال مواجيدء والقامات طرق الواجيد ؛ ولكن فى القامات 
ظهر الكسب وبطنت الواهب» وفى الأحوال بطن الكسب وظهرت الواهب » 
فالأحوال مواهب علوية سماويةء والقامات طرقها . 

وقول امير الؤمنين على بن ابی طالب رضى الله عنه : سلونى عن 
طريق السموات فإنى اعرف بها من طرق الأرض, إشارة إلى القامات والأحوال 
فطرق السموات التوبة والزهد وغيرذلك من القامات. إن السالك لهذه 
الطرق يصير قلبه سماويا وهى هرق يكون ذلك فى بعض الأحوال فإنها 
تطرق خم تستلبها النفس؛ فاما على الإطلاق هلاء والأحوال لا تمتزج بالنفس 
ڪالدهن لا يمتزج بالماء. 

وذهب بعضهم إلى ان الأحوال لا تكون إلا إذا دامت» هاما إذا لم تدم فهى 
لوائج وطوالع وبوادرء وهى مقدمات الأحوال وليست باحوال . 

واختلفت الشايخ فى أن العبد هل يجوز له أن ينتقل إلى مقام غير 
مقامه الذى هو فيه قبل إحكم حكم مقامه؟ 

قال بعضهم: لا ينبغى أن ينتقل عن الذى هو فيه دون ان يحكم حكم 
مقامه. 


د 


وقال بعضهم: لا يكمل القام الذى هو فيه إلا بعد ترقيه إلى مقام 
فوقه؛ ذينظر من مقامه العالى إلى ما دونه من القام فيحكم أمر مقامه. 
والأولى أن يقال والله علم: الشخص فى مقامه يعطى حالا من مقامه الأعلى 
الذى سوف يرتقى إليه » فيوجد ان ذلك الحال يستقيم امر مقامه الذئهو 
هيه؛ ويتصرف الحق فيه كذلككء ولا يضاف الشئ إلى العبد أنه يرتقى او لا 
برتقىء فإن العبد بالأحوال برتقى إلى القامات. والأحوال مواهب يرقى إلى 
القامات التى يمتزج هيها الكسب بالوهبة: ولا يلوح للعبد حال من مقام اعلى 
مما هو فيه إلا وقد قرب ترقيه إليه؛ هلا يزال العبد يرقى إلى القامات بزائد 
الأحوال ‏ فعلى ما ذكرناه يتضح تداخل القامات والإحوال حتى التوبة ء ولا 
تعرف فضيلة إلا ذيها حال ومقام وهى الرزهد حال ومقام وفى التوكل 
حال ومقام؛ وهی الرضى حال ومقام : 

قال ابو عثمان الحيرى: متذ اربسين سنة ما أقامنى الله فى حال 
هكرهته. اشار إلى الرضى؛: ويكون منبه حللا شم يصير مقاماء والحبة حال 
ومقام ولا يزال العبد يتتوب بطروق حال التوبة حتى يتوب؛ وطروق حال 
التوبة بالانزجار اولا. 

قال بعضهم: الزجر هيجان فى القلب لا يسكنه إلا الانتباه من الغفلة 
قيرده إلى اليقظة: فإذ تيقظ بصر الصواب من الخطا . 

وقال بعضهم: الزجر ضياء فى القلب يبصر به خطا قصده 


والزجر فى مقدمة التوبة على ثلائة اوجه: زجر من طريق العلم. 
وزجر من طريق العقل» وزجر من طريق الإيمان» فيتنازل التائب حال 
الزجر وهى موهبة من الله تعالى تقوده إلى التوبة: فلا يزال بالعبد ظهور 
هوى النفس يمحوه آخار حال التوبة والزجر حتى تستقر وتصير مقاما. 


A. 


وهكذا فى الزهد لا يزال يتزهد بنازلة حال تريه لذة ترك الاشتغال 
بالدنياء وتقبح له الإقبال عليها فتمحو أثر حاله بدلالة شره النفس وحرصها 
على الدنيا ورؤية العاجلةء حتى تتداركه العونة من الله الكريم شيزهد 
ويستقر زهده؛ ويصير الزهد مقامه. ولا تزال حال التوكل تقرع باب قلبه 
حتى يتوكل؛ وهكذا حال الرضى حتى يطمئن على الرضىء ويصير ذلك 
مقامه . 


وههنا لطيفة؛ وذلك ان مقام الرضى والتوكل يثبت ويحكم ببقائه 
مع وجود داعية الطبع؛ ولا يحكم ببقاء حال الرضى مع وجود داعية الطببع؛ 
وذلك مثل كراهة يجدها الراضى بحكم الطبع؛ ولكن علمه بمقام الرضى 
يغمر حكم الطبع؛ وظهور حكم الطبع فى وجود الكراهية الغمورة بالعلم لا 
يخرجه عن مقام الرضىء ولكن يفقدا حال الرضىء لأن الحال لما تجردت 
موهبة أحرقت داعية الطبع, هيقال كيف يون صاحب مقام فى الرضى 
ولا يكون صاحب حال فيه؛ والحال مقدمه القام واللقام اثبت ؟ 


نقول: لأن المقام لا كان مشوبا بكسب العبد احتمل وجود الطبع فيهء 
والحال لما كانت موهبة من الله نزهت عن مزج الطبع؛ فحال الرضى اصلف» 
ومقام الرضى أمكن. ولا بد للمقامات من زائد الأحوال؛ فلا مقام إلا بعد 
سابقة حال» ولا تفرد للمقامات دون سابقة الأحوال» فمنها ما يصير مقاماء 
ومنها مالا يصير مقاماء والسر فيه ما ذكرناه ان الكسب فى القام ظهرء 
والوهبة بطنتء وهى الحال ظهرت الوهبة والكسب بطن. 

هلما كان فى الأحوال الوهبة غالبة لم تتقيد وصارت الأحوال إلى 
مالا نهاية لها ولطف سنى الأحوال أن يصير مقاماء ومقدورات الحق غير 
متناهية ومواهبه غير متناهية: ولهذا قال بعضهم: لو أعطيت روحانية 
عيسيء ومكالة موسى؛ وخلة إبراهيم عليه السلام» لطلبت ما وراء ذلك لأن 
مواهب الله لا تنحصرء وهذه أحوال الأنبياء ولا تعطى الأولياء؛ ولكن هذه 


ده 


إشارة من القائل إلى دوام تطلع العبد وتطلبه: وعدم قناعته بما هو فيه من 
أمر الحق تعالى» لأن سيد الرسل صلوات الله عليه وسلامه نبه على عدم 
القناعةء وقرع باب الطلبء واستنزال بركة الزيد بقوله عليه السلام : " 
كل يوم لم ازدد هيه علما قلا بورك لى فى صبيحة ذلك اليوم ". / 

وهی دعائه يدل "الهم ما قصر عنه رأيى؛ وضعف فيه عملى؛ ولم 
تبلغه نيتى وامنیتی» من خير وعدته احدا من عبادك أو خير انت معطيه 
احدا من خلقكء هانا أرغب إليك وأسالك إياه " . 

فاعلم أن مواهب الحق لا تنحصر, والأحوال مواهب» وهى متصلة 
بكلمات الله التى يتفد البحر دون نفادهاء وتنقد أعداد الرمال دون أعدادها. 


والله النعم العطى . 


يه 


الباب التاسع والخمسون 

فى الإشارات إلى المقامات على الاختصار والإيجار 

أخبرنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب السهروردى رحمه الله؛ قال انا ابو 
منصور بن خيرون إجازة: قال أنا أبو محمد الحسن ابن على بن محمد 
الجوهرى إجازة. قال انا ابو عمرو محمد بن عباس بن محمد قال انا ابو 
محمد يحيى بن صاعد, قال انا الحسين بن الحسن الروزى, قال انا عبد الله 
بن البارك؛ قال انا الهيئم ابن حميل قال آنا كثير بن سليم الدائنى: قال 
سمعت انس بن مالك رضى الله عنه قال : اتی النبى ب رجل هقال يا 
رسول الله إنى رحبل ذرب اللسان وأكثر ذلك على أهلى: قال له رسول الله 
E‏ " اين انت من الاستغفار, فإنى استغفر اله هى اليوم والليلة مائة مرة " . 

وروی ابو هريرة رضى اله عنه ظئ حَديث آخر ا 
واتوب إليه فى كل يوم مائة مرة " . 

وروی ابو بردة قال قال رسول اله كَل "نه ليضان على ابی 
فاستغفر الله فى اليوم مائة مرة " . 

E EAE E 

ته" 
وقال الله عز وجل م د 
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يه 


التوبة أاصل كل مقام وقوام كل مقام, ومفتاح ڪل حال؛ وهى اول 
القامات: وهى بمثابة الأرض للبتاء» فمن لا أرض له لا بناء له »ومن لا توبة 
له لا حال له ولا مقام له . 


وإتى بمبلغ علمى وقدر وسعى وجهدى اعتبرت القامات والأحوال 
وثمرتها فرايتها يجمعها ذلائة اشياء بعد صحة الإيمان وعقوده وشروطه» 
فصارت مع الإيمان اربعة: ثم رايتها هى إفادة الولادة العتوية الحقيقة بمثابة 
الطبائع الأربع التى جعلها لله تعالى بإحجراء سننه مقيدة للولادة الطبيعية ` 


ومن تحقق بحقائق هذه الأربع يلجملكوت السموات» ويكاشف 
بالقدروالآيات؛ ويصير له ذوق وههم لكلمات اله تعالى النزلات» ويحظي 
بجميع الأحوال والقامات, هكلها من هذه الأربع ظهرت, وبها تهبات 
وتاكدت. 

شاحد الثلاث بعد الإيمان التو النصوح والثانى الزهد فى الدنيا 
والشالث تحقيق مقام العبودَيَ يوام العمل لله تعالى ظاهرا وباطنا من 
الأعمال القلبية والقالبية من غير فتور وفصور ٠‏ 

خم يستعان على إتمام هذه الأربعة باربعة أخرى بها تمامها وقوامها؛ 
وهى قلة الكلام وقلة الطعام؛ وقلة النام والاعتزال عن الناس. واتفق العلماء 
الزاهدون والشايخ على ان هذه الأربع بها تستقر القامات؛ وتستقيم الأحوالء 
وبها صار الأبدال أبدالاء بتأييد الله تعالى وحسن توشيقه. 

ونبين بالبيان الواضح أن سائر القامات تندرج فى صحة هذه ومن 
ظفر بها فقد ظفر بالمقامات كلها + 

أولها بعد الإيمان التوبة. وهى فى مبدا صحتها تفتقر إلى أحوال؛ وإذا 
صحت تشتمل على مقامات واحوال» ولا بد فى ابتدائها من وجود زاجرء 


يله 


ووجدان الزاجر حال: لأنه موهبة من الله تعالى على ما تقرر أن الأحوال 
مواهب» وحال الزجر مفتاح التوبة ومبدؤها. 

قال رجل لبشر الحافى: مالى اراك مهموما ؟ قال: لأنى ضال ومطلوب 
ضللت الطريق والقصد, وأنا مطلوب به؛ ولو تبينست كيف الطريق إلى 
القصد لطلبت» ولكن سنة الغفلة أدركتنىء وليس لى منها خلاص إلا أن 
ازجر قائزجر. 

وقال الأصمعى: رايت أعرابيا بالبصرة يشتكى عينيه وهما يسيل 
منهما الاء» فقلت له آلا تمسح عينيك؟ فقال: لا لأن الطبيب زجرنى» ولا خير 
شيمن لا ينزجر . 

هالزاجر فى الباطن حال يهبها الله تعالى:ولا بد من وحبودها للتائب. خم 
بعد الانزحبار يجد العبد حال الانتباه ! 

قال بعضهم : من لزم مطالعة الطوارق انتبه . 

وقال ابو يزيد: علامة الانتباه خمس : إذا ذكر نفسه افتقر, وإذا 
ذكر ذنبه استغفر. وإذا ذدكر الدنيا اعتبرء وإذا ذدكر الآخرة استبشر وإذا 
ذكر الولى اقشعر 

وقال بعضهم؛ الانتباه اوائل دلالات الخيرء وإذا انتبه العبسد من 
رقدةغفلته اداه ذلك الانتباه إلى التيقظ فإذا تيقظ الزمه تيقظه الطلب 
لطريق الرشد فيطلب, وإذا طلب عرف انه على غير سبيل الحق فيطلب 
الحق ويرجع إلى باب توبته؛ ثم يعطى باتباهه حال التيقظ . 

قال فارس: اوهى الأحوال التيقظ والاعتبار . 


وقيل: إذا صحت اليقظة كان صاحبها فى أوائل طريق التوبة . 


يله 


وقيل : اليقظة خردة من جهة الولى لقلوب الخائفين تدلهم على طلب 
التوبة ذإذا تمت يقظته نقل بذلك إلى مقام التوبة ٠‏ 

للهذه أحوال ثلاثة تتقدم التوبة . 

كم التوبة فى استقامتها تحتاج إلى الحاسبة ولا تستقيم التوبة بالا 
بالمحاسبة. 

نقل عن امير الؤمنين على رضى الله عنه انه قال : حاسبوا أنفسكم 
قبل أن تحاسبواء وز زها قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض الأكبر على اله 
بمب ِمُمْرَصُونَكَا ى يمكُرحَافِيَةق4 " . 

هالحاسبة بحفظ الأنفاس, وضبط الحواس, ورعاية الأوقات وإيثار 


ويعلم العبد ان لله تعالى وجب عليه هذه الصلوات الخمس فى اليوم 
والليلة رحمة منه لعلمة انه بعييم ونيتيلاء الغفلة عليه؛ كى لا 
بستعبده الهوى» وتسترقه الدنيا. فالصلوات الخمس سلسلة تجذب النفوس 
إلى مواطن العبودية لأداء حق الربوبية؛ ويراقب العبد نفسه بحسن الحاسية 
من كل صلاة إلى صلاة اخرى وبسد مداخل الشيطان بحسن الحاسبة 
والرعاية؛ ولا يدخل فى الصلاة إلا بعد حل العقد عن القلب بحسن التوبة 
والاستغفار. لأن كل كلمة وحركة على خلاف الشرع تنكت فى القلب 
نكثة سوداء» وتعقد عليه عقدة ٠‏ 

والتفقد الحاسب يهيئ الباطن للصلاة بضبط الجوارح؛ ويحقق مقام 
الحاسبة. شيكون عند ذلك لصلاته نور يشرق على اجزاء وقته إلى الصلاة 
الأخرى فلا تزال صلاته منورة تامة بنور وقته؛ ووقته منورا معمورا بنور 
صلاته . 


ب 
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وكان بعض المحاسبين يكتب الصلوات فى قرطاس ويدع بين ڪل 
صلاتين بياضا؛ وكلما ارتكب خطيئة من كلمة غيبة او امرآخر خط 
خطا ؛ وكلما تكلم أو تحرك فيما لا يعينه نقطة ليعتبر ذنوبه وحركاته 
فيما لا يعينه؛ لتضيق الحاسبة مجارى الشيطان والنقس الأمارة بالسوء 
الموضع صدقه فى حسن الاقتداء وحرصه على تحقيق مقام العبادء وهذا 
مقام الحاسبة والرعاية يقع من ضرورة صحة التوبة . 

قال الجنيد: من حسنت رعايته دامت ولايته . 


وسئل الواسطى: اى الأعمال افضل ؟ قال : مراعاة السرء والحاسبة هى 
الظاهرء والراقبة فى الباطنء ويكمل احدهما بالآخرء وبهما تستقيم التوبة. 

والمراقبة والرعاية حالان شريفان» ويصيران مقامين شريفين يصحان 
بصحة مقام التوبةء وتستقيم التوبة غاي الكمال بهماء فصارت المحاسبة 
والراقبة والرعاية من ضرورة مقام التوبة . 

أخبرنا ابو زرعة إجازة عن ابن خَلق :أب بكر- الشيرازى» قال سمعت ابا 
عبد الرحمن السلمى يقول: سمعت الحسن الفارسى يقول: سمعت الجريرى 
يقول: امرنا هذا مبنى على فصلين؛ وهو أن تلزم نفسك الراقبة لله تعالى؛ 
ويكون العلم على ظاهرك قائما . 

قال الرتصش: الراقبة مراعاة السر للاحظة الحق فى كل لحظة 


لتقي يمَاكتَيَت) ٠‏ 
وهذا هو علم القيام وبذلك يتم علم الحال . 
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كيك 


ومعرهة الزيادة والنقصان هو ان يعلم معيار حاله هيما بينه وبين الله , 
وكل هذا ملازم لصحة التوبةء وصحة التوبة ملازم لها ؛ لأن الخواطر 
مقدمات العزائم: والعزائم مقدمات الأعمال لأن الخواطر تحقق إرادة القلب» 
والقلب أمير الجوارح ولا تتحرك إلا بتحرك القلب بالإرادة: وبالراقبة » حيسم 
مواد الخواطر الرديئةء هصار من تمام الراقبة تمام التوبة؛ لأن من حصر 
الخواطر كفى مؤنة الجوارح» لأن بالراقبة اصطلام عروق إرادة الكلاره من 
القلب» وبالمحاسبة استدراك ما انقلت من الراقبة . 

اخبرنا ابو زرعة عن ابن خلف عن السلمى قال: سمعت ابا عثمان 
الغربى يقول : أفضل ما يلزم الإنسان فى هذا الطريق المحاسبة والراقبة. 
وسياسة العمل بالعلم ء وإذا صحت التوبة صحت الإنابة . 

قال إبراهيم بن ادهم ؛ إذاصدَّق العبد فى توبته صار منيبا. لأن 
الإنابة ثانى درجة التوبة . 

وقال ابو سعيد العرشَئء آلنيب الراجع عن كل شئ يشغله عن الله 
إلى الله . 

وقال بعضهه: الإنابة الرجوع منه إليه لا من شئ غيره؛ فمن رجع من 
غيره إليه ضيع احد طرفى الإنابة: والنيب على الحقيقة من لم يكن له 
مرجع سواه شيرجع إليه من رجوعه» شم يرجع من رجوع رجوعه فيبقى 
شبحا لا وصف له قائما بين يدى الحق» مستغرقا فى عين الجمع ومخالفة 
النفس ورؤية عيوب الأهعالء والمجاهدة تتحةق بتحقيق الرعاية والراقبة ٠‏ 

قال ابو سليمان: ما استحسنتدمن نفس عملا فاحتسبه ٠‏ 

وقال ابو عبد اله السجزى: من استحسن شيئا من احواله فى حال 
إرادته افسدت عليه إرادته إلا ان يرجع إلى ابتدانه فیروض نفسه ثانيا؛ ومن 
لم يزن نفسه يميزان الصدق هيما له وعليه لا يبلغ مبلغ الرجال. ورؤية 
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عيوب الأفعال من ضرورة صحة الإناب2, وهو فى تحقيق مقام التوبة, ولا 
تستقيم التوبة إلا بصدق المجاهدة ولا يصدق العبد هى المجاهدة إلا بوجود 
الصير . 

وروی فضالة بن عبيد قال : سمعت رسول الله يلد يقول " اللجاهد من 
جاهد نفسه " ولا يتم ذلك إلا بالصبرء وافضل الصبر الصبر على الله بعكوف 
الهم عليه وصدق الراقبة له بالقلب» وحسم مواد الخواطر . 

والصبر ينقسم إلى فرض وفضل, فالفضل كالصبر على اداء الفترضات» 
والصبر عن المحرمات. ومن الصبر الذى هو فضل الصبر على الفقر؛ والصبر 
عند الصدمة الأولى» وكتما الصائب والأوجاع, وترك الشكوئ» والصبر على 
إخفاء الفقرء والصبر على كتم النح والكرامات ء ورؤية العبر والآيات. 

ووجوه الصبر فرضا وفضلا كئيزة: وككتيرٍ من الناس من يقوم بهذه 
الأقسام من الصبر, ويضيق عن الصبر على الله زؤم صحة الراقبة والرعاية 
ونفى الخواطر, 9إذا حقيقة الصبر تكائنة في إلتوبة كينونة الراقبة فى 
التوبة والصبر من اعز مقامات الوقنين» وهو داخل فى حقيقة التوبة . 

قال بعض العلماء: أى شئ اقفضل من الصيرء وقد ذكره الله تعالى فى 
كلامه فى نيف وتسعين موضعا › وما ذڪر شيئا بهذا العدد . 


وصحة التوبة تحتوى على مقام الصبر ومع شرفه ٠‏ 
ومن الصبر الصبر على النعمة؛ وهو أن لا يصرفها فى معصية الله تعالى؛ 
وهذا أيضا داخل فى صحة التوبة . 


وكان سهل بن عبد الله يقول: الصبر على العافية اشد من الصبر على 
البلاء . 


كفك 


وروى عن بعض الصحابة؛ بلينا بالضراء فصبرناء وبلينا بالسراء فلم , 

ومن الصبر رعاية الاقتصاد فى الرضى والغضبء والصبر عن محمدة 
الناس ؛ والصبر على الخمول والتواضع . والذى داخل هى الزهد وإن لم ين 
داخلا فى التوبة. وكل ما قات من مقام التوبة من القامات السنية والأحوال 
وجد فى الزهد, وهو ثالث الأربعة التى ذكرنا . 

وحقيقة الصبر تظهر من مانينة النفس؛ وطمانينتها من تزكيتها 
وتزكيتها بالتوبة. هالنفس إذا تزكت بالتوبة النصوح زالت عنها الشراسة 
الطبيعية ؛ وقلة الصبر من وجود الشراسة للنفس وإبائها واستعصائها. 
والتوبة النصوح تلين النفس وتخرجها. من طبيعتها وشراستها إلى اللين» لأن 
النفس بالمحاسبة والراقبة تصفلو وَتَتَطفِّ نيرانها التاججة بمتابعة الهوى» 
وتبلغ بطمانينتها محل الرضى وَمَقامهة وتطمئن فى مجارى الأقدار . 

قال ابو عبد اله النبآحبئ؛ لله عبد يَستتحيون مسن الصبرء ويتلقفون 
مواضع اقداره بالرضى تلقفا . 

وكان عمر بن عبد العزيز يقول: اصبحت ومالى سرور إلا مواقع 
القضاء . 

قال رسول الله E3‏ لابن عباس حين وصاه " اعمل لله باليقين فى 
الرضىء فإن لم يكن فإن فى الصبر خيرا كثيرا " . 

وهی الخبر عن رسول هله كل "من خير ما أعطى الرجل الرضى بما 
قسم الله تعالى له " . 

فالأخبار والآثار والحكايات فى فضيلة الرضى وشرفه اكثر من ان 
تحصىء والرضى ثمرة التوبة النصوح وما تخلف عبد عن الرضى إلا بتخلفه 
عن التوبة النصوح. فإذا تجمع التوبة النصوح حال الصبر ومقام الصبرء وحال 


A. 


الرضى ومقام الرضىء والخوف والرجاء مقامان شريفان من مقامات اهل 
اليقين» وهما كائنان فى صلب التوبة النصوح. لان خوفه حمله على 
التوبة؛ ولولا خوفه ما تاب, ولولا رجاؤه ما خاف ‏ هالرحباء والخوف يتلامان 
فى قاب الؤمنء ويعتدل الخوف والرجاء للتائب الستقيم هى التوبة . 

دخل رسول لله ب على رجل وهو هى سياق الوت فقال " كيف 
تجدك؟ قال : اجدنی اخاف ذنوبى وأرجو رحمة ربى؛ فقال ؛ ما اجتمعا فى 
قلب عبد هى هذا الوطن إلا أعطاه الله ما رجا وآمنه مما يخاف " . 


وجاء دی تفسير قوله تعای :< ولا تلقو يديك إل الگ ° 


هو العبد يذنب الكبائر خم يقول قد هلكت لا ينفعنى عمل . 


هالتائب خاف ؛ فتاب ورجا الغفرة. ولا يكون التائب تانبا إلا وهو راج 


شم إن التائب حيث قيد الجوارج عن للكاره, واستعان بنعم الله على 
طاعة الله ؛ فقد شكر النعم, لأن كَل جارحة من الجوراح نعمةء وشكرها 
قيدها عن العصية؛ واستعمالها فى الطاعة . وى شاكر للنعمة اكبر من 
التائب الستقيم . 

فإذا جمع مقام التوبة هذه القامات كلهاء فقد جمع مقام التوبة حال 
الزجر, وحال الانتباهء وحال التيقظ ومخالفة النفس, والتقوى والمجاهدة» 
ورؤية عسوب الأهعال والإنابة: والصبر؛ والرضى: والمحاسبةء وللراقبة» 
والرعاية: والشكرء والخوف» والرجاء. 

وإذا صحت التوبة النصوح وتركت النفسء وانجلت مرآة القبء وبان 
قبح الدنيا فيهاء فيحصل الزهد, والزاهد يتحقق فيه التوكل, لأنه لا يزهد 
في الوجود إلا لاعتماد على اللموعود؛ والسكون إلى وعد الله تعالى هو عين 
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التوكل؛ وكلما بقى على العقد بقية في تحقق القامات كلها بعد توبته 
يستدركه بزهده في الدنياء وهو ثالث الأربعة. 

أخبرنا شيخنا قال أنا أبو منصور محمد بن عبد اللك بن خيرون» قال 
انا ابو محمد الحسن بن على الجوهرى إجازة قال انا ابو عمرو محمد بن 
العباس قال أنا ابو محمد يحيى بن ساعدة قال حدثنا الحسين بن الحسن 
الروزى قال حدفنا عبد لله بن البارك قال حدخنا الهيئم بن جميل قال انا 
محمد بن سليمان عن عبد الله بن بريدة قال, قدم رسول هله أ من سفر 
هبدا بفاطمة رضي اله عنها فرآها قد أحدثت في البيت سترا وزوائد في يديهاء 
فلما رأى ذلك رجع ولم يدخل» ثم جلس» فجعل ينكت في الأرض ويقول: 
مالى وللدنياء مالى وللدنياء هرات فاطمة انه إنما رجع من اجل ذلك الستر. 

فاخذت السار والزوائد وارسلت بها مع بلال وقالت له اذهب إلى النبي 
کا هقل له قد تصدقت به انظ حا شنت ظاتى بلال ای النبي ا 
فقال: قالت فاطمة قد تصَذقت به فضعه حيث شنت هقال النبي غ بابي 
وامي قد فعلت بابي وامي قد قعلت اذهب قبعه. 


2 2 ود م ا 9 
وفيل ي قوب تسای إا لتا ما علض زيت ها لوه 
جح أَحَسَنُ عَمَلاً 4 قيل الزهد في الدنيا. 


سئل امير الؤمنين على بن ابي طالب رضي الله عنه عن الزهد فقال؛ 
هو أن لا تباي بمن اكل الدنيا مؤمن أو ڪافر. 
وسئل الشبلي عن الزهد شقال: وينكم أي مقدار لجناح بعوضة أن 
يزهد فيها. 5 0 

وقال ابو بكر الواسطى: إلى متى تصول بترك كنيف وإلى متى تصول 
بإعراضك عما لا تزن عند الله جناح بعوضة. 
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فإذا صح زهد العبد صح توكله ايضاء لان صدق توكله مكنه من 
زهده في الوجود فمن استقام في التوبة وزهد في الدنيا وحقق هذين القامين 
استوفٍ سائر اللقامات وتكون فيها وتحقق بها. 

وترتيب التوبة مع الراقبة وارتباط إحداهما بالأخرى أن يتوب العبد 
ثم يستقيم في التوبة حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال شيئاء كم يرتق من 
تطهير الجوارح عن العاصي إلى تطهر الجوارح عما لا يعنى؛ قلا يسمح بكلمة 
فضول ولا حركة فضولء ثم ينتقل للرعاية والحاسبة من الظاهر إلى 
الباطن؛ وتستوى الراقبة على الباطن, وهو التحقق بعلم القيام بمحو 
خواطر العصية عن باطنه فم خواطر الفصول؛ هإذا تمكن من رعاية 
الخطرات عصم عن مخالفة الأركان والجوارح وتستقيم توبته. 

قال لله تعای لنبيه لقا( سق مارت ومن تاب مَعَكَ..6 0 
امره الله تعالى بالاستقامة في التوبة امرا لةاولأتباغه وامته. 

وقيل: لا يكون الريد مريّنا ختبى لا يكت ب عليه صاحب الشمال 
عشرين سنة. ولا يلزم من هذا وجود العصمة؛ ولكن الصادق التائب في النادر 
إذا ابتلى بذنب ينمحي اثر الذنب من باطنه قي الطف ساعة لوجود الندم في 
باطنه على ذلك, والندم توبة؛ فلا يكتب عليه صاحب الشمال شيئا. 

فإذا تاب توبة نصوحا ثم زهد في الدنيا حتى لا يهتم في غذانه لعشائه 
ولا في عشائه لغذانه؛ ولا یری الادخارء ولا يكون له تعلق هم بغدء قد جمع 
في هذا الزهد والفقر؛ والزهد أفضل من الفقرء وهو هقر وزيادة لأن الفقير 
عادم للشيء أضطراراء والزاهد تارك للشيء اختيارا وزهد يحقق توكله؛ 
وتوكله يحقق رضاه؛ ورضاه يحقق الصبرء وصيره يحقق حبس النفس 
وصدق الجاهدة » وحبس النفس لله يحقق خوههء وخوفه يحقق رجاءه 
ويجمع بالتوبة والزهد كل القامات. 
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والزهد والتوبة إذا اجتمعا مع صحة الإيمان وعقوده وشروطه يعوز ,ِ 
هذه الثلاثة رابع به تمامهاء وهو دوام العمل لأن الأحوال السنية ينكشف 
بعضها بهذه الثلائةء وتيسير بعضها متوقف على وجود الرابع وهو دوام 
العمل. 

وكثير من الزهاد التحققين بالزهد الستقيمين في التوبة تخلفوا عن 
كثير من سنى الأحوال لتخلفهم عن هذا الرابع؛ ولا يراد الزهد في الدنيا إلا 
لكمال الفراغ اللستعان به على إدامة العمل لله تعالى» والعمل لله أن يكون العبد 
لا يزال ذاڪرا أو تاليا أو مصليا او مراقبا لا يشغله عن هذه إلا واجب شرعى, 
أو مهم لا بد منه طبيعى» فإذا استولى العمل على القلب مع وجود الشغل 
الذي اداه إليه حكم الشرع لا يفتر باطنه عن العمل؛ فإذا كان مع الزهد 
والتوقى متمسكا بدوام العمل فقد أكمل الفضل وما آلى جهدا في العبودية. 

قال ابو بكر الوراق: من رجن قالب العبودية صنع به ما يصنع 
بالآبق. 

وسئل سهل بن عبد الله التسترى: أى منزلة إذا قام العبد بها مقام 
العبودية؟ قال: إذا ترك التدبير والاختيار. 


افإذا تحقق العبد بالتوبة والزهد ودوام العمل لله يشغله وقته الحاضر 
عن وقته الآتى؛ ويصل إلى مقام ترك التدبير والاختیارء ثم يصل إلى أن يملك 
الاختیارء فيكون اختيار لله تعالى لزوال هوادء ووذور علمه؛ وانقطاع مادة 
الجهل عن باطنه. 

قال يحيي بن معاذ الرازي: ما فام العبد يتعرف يقال له لا تخت ولا تكن 
مع اختيارك حتى تعره فإذا عرف وصار عارها يقال له إن شبئت اخة وان 
شئت لا تختر, لأنك إن اخترت فباختيارنا اخترت؛ وإن تركت الاختيار 
هباختيارنا تركت الاختيار ذإنك بنا في الاختيار وف ترك الاختيار. 


م 


والحبد لا يتحقق بهذا القام العالى والحال العزيز الذى هو الغاية والنهاية 
وهو ان يملك الاختيار بعد ترك التدبير والخروج من الاختيار إلا باحكامه 
هذه الأربعة التى ذكرناهاء لأن ترك التدبير فناء وتمليك التدبير والاختي ار 
من الله تعالى لعبده؛ ورده إلى الاختيار تصرف بالحق وهو مقام البقاءء وهو 
الانسلاخ عن وجود كان بالعبد إلى وجود يصير بالحق» وهذا العبد ما بقى 
عليه من الإعوجاج ذرة واستقام ظاهره وباطنة في العبوديةء وعمر العلم 
والعمل ظاهره وباطنه» وتوطن حضرة القرب بنفس بين يدي الله عز 
وجل متمسكة بالاستكانة والاقتقار؛ متحققة بقول رسول الله 88 : ل 
تكلتي إلى نفسى طرفة عين هاهلكء ولا إلى احد من خلقك فاضيع؛ امكلاني 
كلاءة الوليد ولا تخل عني)». 
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الباب الستون 

في ذكر إشارات المشايخ في المقامات على الترتيب 
قولهم في التوبة: 5 

قال رويع: معنى التوبة أن يتوب من التوبة. 

قيل معناه قول رابعة: استخفر الله العظيم من قلة صدقي في قواى: 
استغفر الله. 

وسئل الحسن الغازلى عن التسوية؟ هقال: تسالنى عن توبة الإنابة أو 
عن توبة الاستجابة؟ فقال السائل؛ ما توبة الإنابة؟ فقال؛ أن تخاف من الله 
عز وجل من أجل قدرته عليك. 

قال: شما توبة الاستجابة؟ قال: ان تستحى من الله لقربه منك. 

وهذا الذي ذكره من تَوَبَة الاسنتجابة إذاتحقق العبد بها ربما تاب في 
صلاته من كل خاطر يلم به سوى الله تعالى ويستغفر الله منه. وهذه توبة 
الاستجابة لازمة لبواطن أهل القرب كما قبل: 

وجودك ذنب لا يقاس به ذتب 

قال ذو النون: توبة العوام من الذنوب؛ وتوبة الخواص من الغفلة؛ 
وتوبة الأنبياء من رؤية عجزهم عن بلوغ ما ناله غيرهم. 

سئل أبو محمد سهل عن الرجل يتوب من الشيء ويتركه؛ ثم يخطر 
ذلك الشيء بقلبه أو يراه أو يسمع أبه شيجدُ حلاوته؛ فقال: الحلاوة طبع 
البشرية ولا بد من الطبع؛ وليس له حيلة إلا أن يرشع قلبه إلى مولاه 
بالشكوى وينكره بقلبهء ويلزم نفسه الإنكار ولا يفارقه» ويدعو الله أن ينسيه 
ذلك ويشغله بغيره من ذڪره وطاعته. 
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قال: وإن غفل عن الإنكار طرهة عين اخاف عليه ان لا يسلم وتعمل 
الحلاوة في قلبه» ولكن مع وجدان الحلاوة يلزم قلبه الإنكار ويحزن فإنه لا 
يضره. 

وهذا الذى قاله سهل كاف بالغ لكل طالب صادق يريد صحة توبته. 

والعارف القوى الحال يتمكن من إزالة الحلاوة عن باطنه؛ ويسهل عليه 
ذلك. 

وأسباب سهولة ذلك متنوعة للعارف. ومن تمكن من قلبه حلاوة حب 
الله الخاص عن صفاء مشاهدة وصرف يقين فاى حلاوة تبقى في قلبه. إنما 
حلاوة الهوى لعدم حلاوة حب الله 

وسئل السوسي عن التوبة فقال؛ التوبة من كل شيء ذمة العلم إلى ما 
مدحه العلم. 

وهذا وصف يعم الظاهر والباطن لن كَوشف بصريح العلم؛ لأنه لا 
بقاء للجهل مع العلم. كما لا بقناء لليْلَمَعْ ظلوع الشمس. وهذا يستوعب 
جميع أقسام التوبة بالوصف الخاص والعام. : 

وهذا العلم ايكون علم الظاهر والباطن بتطهير الظاهر والباطن باخص 
أوصاف التوبة واعم اوصافها. 

وقال أبو الحسن النورى: التوبة أن تتوب عن كل شيء سوى الله تعالى: 
قولهم في الورع: 

قال رسول هله 4# («ملاك دينكم الورع). 

أخبرنا أبو زرعة إجازة عن أبي بكر بن خلف عن ابي عبد الرحمن 
السلمي إجازة قال انا ابو سعيد الخلاف قال حدثنى ابن قتيبه قال حدثنا 
عمر بن عثمان قال حدثنا بقية عن ابي بكر بن ابي مريم عن حبهب بن 
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عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله ج توضأ على نهر هلما 
فرغ من وضوئه افرغ فضله في النهر وقال يبلغه الله عز وجل قوما ينفعهم. 

قال عمر بن الخطاب: لا ينبغي لمن اخذ بالتقوى ووزن بالورع أن يذل 
الصاحب دنيا. 

قال معروف الكرخي؛ احفظ لسانك من الدح كما تحفظه من الذم. 

نقل عن الحارث بن أسد المحاسبي أنه كان على طرف اصبعه الوسطى 
عرق إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة ضرب عليه ذلك العرق. 

سئل الشبلي عن الورع فقال؛ الورع أن تتورع أن يتشتت قلبك من الله 
طرفة عين. 

وقال ابو سليمان الدراراني:الورّع اول الزهد. كما ان القناعة طرف 
من الرضي. 

وقال يحيى بن معاذ: الورع الوقوف على جد العلم من غير تاويل. 

سئل الخواص عن الورع؛ فقال؛ أن لا يتكلم العبد إلا بالحق» غضب او 
رضى؛ وان يكون اهتمامه بما يرضى الله تعالى. 

أخبرنا ابو زرعة إجازة عن ابي بكر بن خل ف إجازة عن السلمى قال: 
سمحت الحسن بن احمد بن جعضر يقول سمعت محمد بن داود الدينوري 
يقول سمعت ابن الجلاء يقول: اعرف من أقام بمكة ثلاثين سنة ولم يشرب 
من ماء زمزم إلا من ماء استقاه بركوته ورشائه؛ ولم يتناول من طعام 
جلب من مصر شيئا. 5 3 

وقال الخواص: الورع دليل الخو والخوف دليل المعرظة؛ والعرفة دليل 
القربة. 
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قولهم في الزهد: 

قال الجنيد: الزهد خلو الأيدى من الأملاك والقلوب من التتبع. 

وسئل الشبلي عن الزهد فقال: لا زهد في الحقيقة: لأنه إما أن يزهد 
هيما ليس له فليس ذلك بزهدء أو بزهد ظيما هوله فيكف زهد فيه وهو 
معه وعنده» فليس إلا ظلف النفس وبذل مواساة. يشير إلى الأقسام التى 
سبقت بها الأقلام وهذا لو اطرد هدم قاعدة الاجتهاد والكسب. ولكن 
مقصود الشبلي ان يقلل الزهد في عين اللعتد بالزهد لثلا يغتر به. 

قال رسول لله ##: ((إذا رايتم الرجل قد أوتي زهدا في الدنيا ومنطقا 
فافربوا منه فإنه يلقى الحكمة». 

} قارون, فقال تعالى:‎ NS ERIE 

ا 0 و 

وَقال اليرت ووا للم وڪم توا ب الله قيل.هلم 
الزاهدون. 


وقال سهل بن عبد اله: للعقل الف اسم» ولكل اسم منه الف اسم وأول 
كل اسم منه ترك الدنيا. 

وقيل دی قوله تعالى: (وَجَعلتَهُمْ أ 
عن الدنيا. 

وفى الخبر: العلماء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنياء فإذا دخلوا قي 
الدنيا فاحذروهم على دينكم. 


() سورة القصص: الآية .۸٠‏ 
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وجاء فى الأخر: لا تزال لا إله إلا له تدع عن العباد سخط الله ما لم 
يبالوا ما نقص من دنياهم» فإذا شعلوا ذلك قالو! لا إله إلا الله قال الله تعالى: 
كذبتم لستم بها صادقين. 

وقال سهل: اعمال البر كلها في موازين الزهاد. وفواب زهدهم 
زيادة لهم. 

وقيل: من سمى باسم الزهد في الدنيا فقد سمى بألف اسم محمودء ومن 
سمى باسم الرغبة في الدنيا فقد سمى بالف اسم مذموم. 

قال السرى: الزهد ترك حظوظ النفس من جميع ما في الدنياء وبجميع 
هذا الخطوط الالية والجاهية: وحب للنزلة عند الناس؛ وحب الحمدة 
والثناء. 

وسئل الشبلي عن الزهد فقال: الزهد غفلة لأن الدنيا لا شيء؛ والزهد 
في لاشيء غفلة. 

وقال بعضههم: لما رأوا حقارة الدنيا زهدوا في زهدهم في الدنيا لهوانها 
عندهم. 

وعندى أن الزهد في الزهد غير هذه وإنما الزهد قي الزهد بالخروج من 
الاختيار في الزهد لأن الزاهد اختار الزهد واراده وإرادته تستند إلى علمه» 
وعلمه قاصرء فإذا اقيم في مقام ترك الإرادة وانسلخ من اختياره كاشفه الله 
تعالى بمراده» فيترك الدنيا بمراد الحق لا بمراد نفسه فيكون زهده بالله 
تعالى حینئف أو يعلم أن مراد الله منه التلبس بشيء من الدذياء هما يدخل 
بالله في شيء من الدنیا لا ينقص عليه زهده هيكون دخوله في الشيء من 
الدنيا بالله وبإذن منه زهدا في الزهد. 


2. 


والزاهد في الزهد استوى عنده وجود الدنيا وعدمهاء إن تركها تركها 
بالله. وإن اخذها اخذها بالله, وهذا هو الزهد في الزهد. وقد رأينا من العارهين 
من اقيم في هذا القام. 

وذوق هذا مقام آخر في الزهد, وهو لمن يرد الحق إليه اختياره لسعة 
علمه وطهارة نفسه ف مقام آخر في الزهد فيزهد زهدا ثالشاء ويترك الدنها 
بعد ان مكن من ناصيتهاء وأعيدت عليه موهوبة: ويكون تركه الدنيا في 
هذا القام باختباره. واختياره من اختيار الحق» فقد يختار تركها حينا 
تاسيا بالأنبياء والصالحين؛ ويرى ان اخذها في مقام الزهد رشق أدخل عليه 
لموضع ضعفه عن درك شاو الأقوياء من الأنبياء والصديقين؛ فيترك الرفق 
من الحق بالحق للحق» وقد يتناوله باختباره رهقا بالنفس بتدبير يسوسه 
فيه صريح العلم. 

وهذا مقام التصرف لأقوياء العازهب زهدُوا ثالثا بالله كما رغبوا ثانيا 
بالف كما زهدوا أولا لله. 
قولهم في الصير: 

قال سهل؛ الصبر انتظار الفرج من اله» وهو أفضل الخدمة واعلاها. 

وقال بعضهم: الصبر أن تصير فى الصبرء اى لا تطالع فيه الفرج. 

ONE‏ اي 

قالع تىل طبرن ف لاسء صر وَين لأسي 
وليك الذيين صَدَفُوأ وَأولَتيِكَ هم آلْمُتَقَونَ» .^ 

وقيل: لكل شيء جوهرء وجوهر الإنسان العقل» وجوهر العقل الصير. 
فالصبر عرك النفس, وبالحرك تلينء والصبر جار في الصابر مجرى الأنضاس؛ 
لأنه يحتاج إلى الصبر عن كل منهى ومكروه ومذموم ظاهرا وباطناء والعلم 
يدل والصبر يقبلء ولا تنفع دلالة العلم بغير قبول الصبرء ومن كان العلم 


و 
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سائسه في الظاهر والباطن لا يتم ذلك له إلا إذا كان الصبر مستقره 
ومسكنه. 

والعلم والصبر متلازمان كالروح والجسد لا يستقل احدهما بدون 
الآخرء ومصدرهما الغريزة العقليةء وهما متقاربان لاتحاد مصدرهماء 
وبالصير يتحامل على النفس, وبالعلم يترقى الروح» وهما البرزخ والفرقان بين 
الروح والنفس» ليستقر كل واحد منهما فى مستقره؛ وف ذلك صريح العدل 
وصحة الاعتدال؛ وبانقصال احدهما عن الآخر أعنى العلم والصبر ميل 
احدهما على الآخر؛ أعنى النفس والروح؛ وبيان ذلك يدق. 
وناهيك بشرف الضمير قوله تعالى: ( .مايق أَلصدِرُونَ أَجَرَهُم 
حِسَاببٍ4/' ڪل احير اجره بجسابء واجر الصابرين بغير حساب. 
وقال الله تعالى لنبيه ( ومارك إلا با...4 اضاف الصير 
إلى نفسه لشرف مكانه وتكمل التعمة به 

قيل: وقف رجل على السَبلَي؛ فقال: ای صبر اشد على الصابرين؟ فقال: 
الصبر في الله فقال: لا فقال: الصبر للهء لقال لاء فقال؛ الصبر مع الله فقال؛ لا 
فغضب الشبلي وقال: ويحك أي شىء هو؟ قال الرجل: الصبر عن الله. قال. 
فصرخ الشبلي صرخة كاد ان تتلف روحه. 

وعندى في معنى الصبر عن الله وجه. ولكونه من أشد الصير على 
الصابرين وجه» وذاك أن الصبر عن الله يكون في أخص مقدمات الشاهدة 
يرجع العبد عن اله استحياء وإجلالاء وتنطبق بصيرته خجلا وذوباناء 
ويتغيب في مفاوز استكانته وتخفيه لإحساسة بعظيم امر التجلى؛ وهذا من 
أشد الصبر؛ لأنه يود استدامة هذه الحال؛ تأدية لحق الجلال. 


(1) سورة الزمر الأآية ٠+‏ 
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والروح تود أن تكتحل بصيرتها باستلماع نور الجمال. وكما أن النفس 
منازعة لعموم حال الصبر؛ فالروح في هذا الصبر منازعة: فاشتد الصبر عن الله 
تعالى لذلك. 


وقال ابو الحسن بن سالم: هم خلاثة؛ متصبرء وصابر: وصبار؛ فالمتصبر 
من صبر في الله همرة يصبرء ومرة يجزع. والصابر مسن يصبر في الله ولله ولا 
يجزع ولكن يتوقع منه الشكوى وقد يمكن منه الجزع. وأما الصبار شذاك 
الذي صبره قي الله ولله وبالله فهذا لو وقع عليه جميع البلايا لا يجزع ولا يتغير 
من جهة الوجود والحقيقة لا من جهة الرسم والخلقةء وإشارته في هذا ظهور 
حكم العلم فيه مع ظهور صفة الطبيعة. 


وكان الشبلي يتمثل بهذين البيتين: 


إن صوت المحب من الم الشو أ قؤخبوف الفراق يورث ضرا 
صابر الصر فاستغاث به الصم__ قاح الحسب للصير صضبرا 


قال جعفر الصادق رحمه الله: أمر الله تعالى أنبياءه بالصير؛ وجعل الحظ 
الأعلى للرسول اء حيث جعل صبره بالله لا بنفسه» فقال: ( وَآَصَيِرٌوَمًا 
صَبِرْكَ إل بالله.." 

وسئل السرى عن الصبر هتكلم فيه؛ فدب على رجله عقرب فجعل 
يضربه بإبزته؛ فقيل له: لم لا تدشعه؟ قال: استحي من الله تعالى أن اتکلم في 
حال خم أخالف ما اتكلم فيه. 

اخبرنا ابو زرعة إجازة عن ابي بكر بن خلف إجازة عن أبي عبد 
الرحمن قال: سمعت محمد بن خالد يقول؛ سمعت الرغاني يقول: سمعت 
الجنيد رحمه الله يقول: إن الله تعالى اكرم المؤمنين بالإيمان: وأكرم الإيمان 
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بالعقل, واكرم العقل بالصبر, هالإيمان زين الؤمنء والعقل زير الإيمان» 
والصبر زين العقل. 

وانشد عن إبراهيم الخواص رحمه اله 
صبرت على بعض الأذى خوف كله ونافعت عن نفسي لنفسي هارت 
وجرعتها الكروه حتى تدربت ٠‏ ولولماجرعهاذالأاشمازت 
الارب ذل سابق للنفس عزة ويارب نفس بالتذلل عزت 
إذا ما مددت الكف التمس الغنى إلى غير من قال اسالوني فشلت 
ساصبر جهدى إن في الصبر عزة وارضی بدنياى وإن هی قلست 

قال عمر بن عبد العزيز رحمهلله: ما انعم الله على عبد من نعمة ثم 
انتزعها فغاضه مما انتزع منه اضر الا ككان ما عاضه خيرا مما انتزعه 
منه. وانشد لسمنون: 
تجرعت من حاليه نعمى وَآبَوْسَا.. ر زمانيا إذا اجرى عز إليه احتسى 
فكم غمرة قد جرعتنى كؤسها فجرعتها من بحر صر اكؤسا 
تدرعت صبرى والتحفت صروفه وقلت لنفسى الصير أو فاهلكى أسى 
خطوب لو ان الشم زاحمن خطبها لساخت ولم تدرك لها الكف ملمسا 
قولهم في الفقر: 

قال ابن الجلاء: الفقر أن لا يكون لك فإذا كان لك لا يكون لك حتى 
تؤخر. : 

وقال الكتاني: إذا صح الاهتقار,الى الله تعالى صح الغنى بالله تعالى لأنهما 
حالان لا يتم احدهما إلا بالآخر. 

وقال النوري: نعت الفقراء السكون عند الحدم والبذل عند الوجود. 


وقال غيره: والاضطراب عند الوجود. 
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وقال الدراج: قتشت كنف استاذي اريد مكحلة هوجلت فيها قطعة 
فتحيرت» فلما جاء قلت له: إنى وجدت في كنفك هذه القطعة؛ قال: قد 
رايتها ردهاء ثم قال خذها واشت بها شيئاء هقلت: ما كان أمر هذه القطعة 
بحق معبودك؟ هقال: ما رزقنى الله تعالى من الدنيا صفراء ولا بيضاء غيرها؛ 
فاردت ان أوصى ان تشد في كنفي فاردها إلى الله. 

وقال إبراشيم الخواص: الفقر رداء الشرفء ولباس الرسلين» وجلباب 
الصالحين. 

وسئل سهل بن عبد الله عن الفقير الصادق» فقال: لا يسأل؛ ولا يرد, ولا 
يحبس. 

وقال ابو على الروذبارى رحمه قله التي الزقاق هقال: يا أبا على لم 
ترك الفقراء اخذ البلغة في وقت الحاحجة؟ قال قلكً, لأنهم مستغنون بالعطى 
عن العطاء» قال؛ نعم ولكن لي شيء حر فقلت: نات اهدنى ما وقع لك؛ قال: 
لأنهم قوم لا بنفعهم الوجون إذ قله أفاقتتهة ولا كضرهم الفاقة إذ لله 
وجودهم. 


قال بعضهم: الفقر وقوف الحاجة على القلب» ومحوها عما سوى الرب. 

وقال السوحى: الفقير الذى لا تغنيه النعم, ولا تفقره الحن. 

وقال يحيى بن معاذ: حقيقة الفقر ان لا يستغنى إلا بالل ورسمه عدم 
الأسباب كلها. 

وقال ابو بكر الطوسى: بقيت مدة أسأل من معنى اختيار أصحابنا لهذا 
الفقر على سائر الاشياء» فلم يجبنى أحد بجواب يقنعتى» حتى سألت نصر 
ابن الحمامى هقال له: لأنه أول منزل من منازل التوحيد, فقنعت بذلك. 
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وسئل ابن الجلاء عن الفقر فسكت حتى صلىء ثم ذهب ورجع خم قال 
إنى لم اسكت إلا درهم كان عندى هذهب فاخرجته واستحيت من الله 
تعالى أن أتكلم في الفقر وعندى ذلك ثم جلس وتكلم. 

قال ابو بكر بن طاهر: من حكم الفقيران لا يكون له رغبة؛ فإن ڪان 
ولا بد لا تجاوز رغبته كفايته. 

قال فارس: قلت لبعض الفقراء مرة وعليه اذر الجوع والضر: لم لا تسال 
فيطعموك؟ فقال: إنى أخاف أن أسألهم فيمنعونى؛ فلا يفلحون. وانشد 
البعضهم: 
قالواغدا العيد ماذا أنت لابسه 2 فقلت خلعة ساق عبده الجرعا 
هقر وصببر هما ثوبان تحتهما ‏ قلب يرى ربه الأعياد والجمعا 
احرى اللابس أن تلقى الحبيب به 7١‏ يوم التزاور في الشوب الذى خلعا 
الدهر لى ماتم إن غبت يا املى :.. والعيد ما دمت لى مراى ومستمعا 


قولهم في الشكر: 

قال بعضهم: الشكر هو الغيباة عن النعمة برؤية النعم. 

وقال يحيى بن معاذ الرازيء لست بشاكر ما دمت تشكرء وغاية الشكر 
التحيرء وذلك أن الشكر نعمة من الله يجب الشكر عليها. 

وفي اخبار داود عليه السلام: إلهى كيف أشكرك وانا لا استطيع أن 
أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك؛ هأوحى الله إليمه: إذا عرفت هذا فقد 
شكرتنى. ' 

ومعنى الشكر في اللغة هو الكشف والإظهارء يقال شكر وكشر إذا 
كنف عن نغره وأظهره. 
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فنشر النعم وذكرها وتعدادها باللسان من الشكرء وباطن الشكر ان 
تستعين بالنعم على الطاعة ولا تستعين بها على العصية: فهو شكر النعمة. 


وسمعت شيخنا رحمه الله ينشد عن بعضه» 
اوليتنى نعما اوح بشكرها وكفيتنى كل الأمور باسرها 
فلأشكرنك ما حييت وإن أمست فتشكرنك اعظمى في قبرها 
قال رسول لله © ؛ اول مسن يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين 
يحمدون اله في السراء والضراء». 


وقال رسول تله 1 : «من ابتلى فصبرء واعطی لشكر؛ وظلم فغفر؛ 
وظلم هاستغفر؛ قبل هما باله؟ قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون». 


قال الجنيد: فرض الشكز الاعتراف بَالَتَعِم بالقلب واللسان. 
وني الحديث: «افضل الذكر لا إله إلا لله؛ وأفضل الدعاء الحمد لله). 


وهال بعضهم في قولة نای( واش عَم يمه هره 
اط 


قال؛ الظاهرة العواقي والغنى والباطنة البلاوى والفقر؛ فإن هذه نعم 
اخروية لا يستوجب بها من الجزاء. 

وحقيقة الشكر ان یری جمیع القضى له به نعما غير ما يضره قي دينه؛ 
لأن الله تعالى لا يقضى للعبد الؤمن شيئا إلا وهو نعمة في حقه؛ فإما عاجلة 
يعرهها ويفهمهاء وإما آجلة بما يقضى له من الكاره. فإما أن تكون درجة له أو 
تمحصيا أو تكفيرا. فإذا علم أن مولاه انصح له من نفسه» وأعلم بمصالحه؛ 
وان كل ما منه نعم ققد شكر. 
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قولهم فى الخوف : 

قال رسول لله ب راس الحكمة مخافة الة». 

وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((كان داود النبي عليه 
السلام يعوده الناس يظنون أن به مرضا وما به مرض إلا خوف الله تعاان 
والحياء منه». 

قال ابو عمر الدمشقي: الخائف من يخاف من نفسه أكثر مما يخاف 
من الشيطان. 

وقال بعضهم: ليس الخائف من يبكى ويمسح عينيه؛ ولكن الخائف 
التارك ما يخاف أن يعذب عليه. 

وقيل: الخائف الذى لا يبخاف غير آله فيل: أي لا يخاف لنفسه إنمسا 
يخاف إجلا لهء والخوف للنفس خوق آلعقوبة. 

وقال سهل؛ الخوف ذكر والرجاء انئى, أي منهما تتولد حقائق 


قيل: هذه الآية قطب القرآن؛ لأن مدار الأمر كله على هذا. 


وقيل إن الله تعالى جمع للخائفين ما ذرقه على الؤمنين. وهو الهدى 
والرحمة والعلم والرضوان, قال تعالى. 3 هذى ور 
يَرَهَبُونَ 4 وقال: $ . ماشقى اله مِنْ عِبَادِآ 


0 


(1) سورة النساء الآية 15 
(۲) سورة الأعراف: الآية 84ا. 
(؟) سورة قاطر: الآية 14. 


ا 


وقال: «... ری الله عتم ور 
وقال سهل: كمال الإيمان بالعلم وكمال العلم بالخوف. 


وقال ايضاء العلم كسب الإيمان» والخوف كسب العرفة. 


وقال ذو النون: لا يسقى الحب كاس المحبة إلا من بعد ان ينضح 
الخوف قلبه. 
وقال فضيل بن عياض: إذ قيل لك تخاف اله سكت هإنك إن قلت لا 
كفرت,؛ وإن قلت نعم ڪذبت» فليس وصفك وصف من يخاف. 
قولهم في الرجاء: 


قال رسول لله : «(يقول الله عز ونل إخرجوا من النار من كان في 
قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان: كم يقول: وعزتي وجلاي لا اجعل 
من آمن بي في ساعة من ليل او نهار ڪمن لم يؤمن بى». 


قيل: جاء اعرابي إلى رسول لله ل فقال من يلي حساب الخلق؟ فقال؛ 
الله تبارك وتعالى. قال: هو بنفسه؟ قال؛ نعم. فتبسم الأعرابي. فقال النبي 
ف مم ضحكت يا اعرابي؟ قال إن الكريم إذا قدر عفاء وإذا حاسب سامح». 


وقال شاه الكرماني: علامة الرجاء حسن الطاعة. 
وقيل: الرجاء روية الجلال بعين الجمال. 
وقيل: قرب القلب من ملاطفة الرب. 


قال ابو على الروذبارى: الخوف والرجاء كجناحي الطانرء إذا لستويا 
استوى الطائر وتم في طيرانه. 


قال أبو عبد لله بن خفيف: الرحجاء ارتياح القلوب لرؤية ڪرم الرجو. 


4 سوزالبينة الآية‎ )١( 
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قال مطرف: لو وزن خوف الؤمن ورجاؤه لاعتدلا. 

والخوف والرجاء للإيمان كالجناحين: ولا يكون خائفا إلا وهو راج ولا 
راجيا إلا وهو خائفء لأن موجب الخوف الإيمان وبالإيمان رجاء وموجب 
الرجاء الإيمان» ومن الإيمان خوفء ولهذا العنى روى عن لقمان انه قال 
الابنه: خف الله تعالى خوها لا تامن فيه مكره؛ وارجه اشد من خوفك. 

قال: فكيف استطيع ذلك وإنما لي قلب واحد؟ قال: اما علمت ان الؤمن 
لذو قلبين يخاف باحدهما ويرجو بالآخر وهذا لأنهما من حكم الإيمان. 
قولهم في التوكل: 

قال السريء التوكل الانخلاع من الحول والقوة. 

وقال الجنيد: التوكل أن تكون لله كما لم تكن فيكون الله لك كما 
لم يزل. 

وقال سهل: كل القامات لها وجه وقفا غير التوكل قإنه وجه 
بلا قفا. 

قال بعضهم: يريد توكل العناية لا توكل الكفاية. 

ر وله تان جعل التوكل مقرونا بالإيمان فقال: ف( .وَل أله َحَوَكلُوَ1 
0 
5 على الَهِفليَمَوَك ل الْمُؤْيِئُوتَ 4" 


وقال لنبيه. ۰ وتو گل عل الحَيَ الى لاي يَمُوتُ..4" 


() سورة الماندق الآية +5. 
(؟) سورة التوبة: الآية01. 
(۲) سورة الفرقان: الآية 30. 


0¥ 


وقال ذو النون؛ التوكل ترك تدبير النفس: والانخلاع من الحول 
والقوة. 

وقال ابو بكر الدقاق: التوكل رد العيش إلى يوم واحد وإسقاط 
هم غد. 

وقال ابو بكر الواسطي: اصل التوكل صدق الفاقة والافتقار؛ وأن لا 
يفارق التوكل في أمانيه؛ ولا يلتفت بسره إلى توكله لحظة في عمره. 

وقال بعضهم: من اراد أن يقوم بحق التوكل فليحفر لنفسه قبرا 
يدفنها فيه وينس الدنيا وأهلهاء لأن حقيقة التوكل لا يقوم لها احد من 
الخلق على كماله. 

وقال سهل: اول مقامات التوكبل ان يكون العبد بين يدي الله تعالى 
كالميت بين يدى الغاسل بقلبه كيف أراذ: ولا يكون له حركة ولا تدبير. 

وقال حمدون القصار؛ التوتكل كو الاعتصام بالله. 

وقال سهل ايضاء العلم كله باب من التعبد, والتعبد كله باب من 
الورع والورع كله باب من الزهد والزهد كله باب من التوكل. 

وقال: التقوى واليقين منل كفتي اليزانء والتوكل لسانه به تعرف 
الزيادة والنقصان. 

ويقع لي ان التوكل على قدر العلم بالوكيل؛ فكل من كان اتم 
معرفة كان اتم توكلا؛ ومن كمل توكله غاب في رؤية الوكيل عن 
رؤية توكله. 

خم إن قوة العرفة تفيد صرف العلم بالعدل في القسمة؛ وإن الأقسام 
نصبت بإزاء القسوم لهم عدلا وموازنة: فإن النظر إلى غير الله لوجود الجهل 
في النفس» وكل ما أحس بشيء يقدح في توكله يراه من منبع النفس» 


لمهم 


فنقصان التوكل يظهر بظهور النفس؛ وكماله يثبت بغيبة النفس» وليس , 
للأقوياء اعتداد بتصحيح توكلهم: وإنما شغلهم في تغييب النفس بتقوية 
مواد القلب؛ فإذا غابت النفس انحسمت مادة الجهلء فصح التوكل؛ والعبد 
غير ناظر إليهء وكلما تحرك من النقس بقية يرد على ا عه 
تصالى: 9 ن بعلم مَايَدْعُورت ين دونه ين شىء .4" يغب 
وجود الحق الأعيان والأكوان, ويرى الكون بالله من غير استقلال الكون و ي 
نفسه؛ ويصير التوكل حينئذ اضطراراء ولا يقدح في توڪل مثل هذا 
التوكل ما يضدح في توكل الضعفاء في التوكل من وجود الأسباب 
والوسانط لأنه يرى الأسباب مواتا لا حياة لها إلا بالتوكلء وهذا توكل 
خواص خواص اهل العرهة. 
قولهم في الرضى: 

قال الحارث: الرضى سكون القلب تخت جريان الحكم . 

وقال ذو النون: الرضى ترون القلب بمر القضاه. 

وقال سفيان عند رابعة: اللهم ارض عناء هقالت له: اما تستحى ان 
تطلب رضى من لست عنه براض؟ فسالها بعض الحاضرين متى يكون العبد 
راضيا عن الله تعالى؟ فقالت: إذا كان سروره بالصيبة كسروره بالنعمة. 


وقال سهل: إذا اتصل الرضى بالرضوان اتصلت بالطمانينة, فطوبى 
لهم وحسن مآب. 
وقال رسول مه ويا اذاق طعم الإيمان من رضى باه ربا). 


وقال عليه السلام: ((إن الله تعالى بحكمته جعل الروح والفرح تي الرضى 
واليقين» وجعل الهم والحزن في الشك والسخط». 
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وقال الجنيد: الرضى هو صحة العلم الواصل إلى القلوب. 

هإذا باشر القلب حقيقة العلم أداة إلى الرضىء وليس الرضى والمحبة 
كالخوف والرجاء. فإنهما حالان لا يقارقان العبد في الدنيا والآخرة لأنه في 
الجنة لا يستغنى عن الرضى والمحبة. 

وقال ابن عطاء: الرضى سكون القلب إلى قديم اختيار قله للعبدء أنه 
اختار له الأفضل هيرضى له؛ وهو ترك السخط. 

وقال ابو تراب: ليس ينال الرضى من الله من للدنيا قي قلبه مقدار. 

وقال السرى: خمس من اخلاق القربين: الرضى عن الله فيما تحب 
النفس وتكره» والحب له بالتحبب إليهء والحياء من الله والأنس به؛ والوحشة 
مما سواه. 

وقال الفضيل: الراضى لا يتمنى قوق منزلته شيئا. 

وقال ابن شمعون: الرضى بالحق؛ والرضى لّة؛ والرضى عنه؛ فالرضى 
به مدبرا ومختارا؛ والرضى عنه قاسما ومعطياء وارضى له إلها وربا. . 

سئل ابو سعید: هل يجوز ان يكون العبد راضيا ساخطا؟ قال: نعم 
يجوز ان يكون راضيا عن ربه؛ ساخطا على نفسه وعلى كل قاطع يقطعه 
عن الله. 

وقيل للحسن بن على بن آبي طالب رضى الله عنهما: إن ابا ذر يقول: 
الفقر أحب إلى من الغنى؛ والسقم احب إلى من الصحةء قال: رحم الله أبا ذرء 
اما انا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن أنه في غير الحالة 
التى اختار الله له. 

. وقال على رضى الله عنه: من جلس على بساط الرضى؛ لم ينله مسن الله 
مكروه أبداء ومن حجلس على بساط السؤال نم يرض عن له في كل حال 


م 


وقال يحيى: يرجع الأمر كله إلى هذين الأصلين: فعل منه بك؛ وفعل 
منك له قترضى بما عمل وتخلص هيما تعمل. 

وقال بعضهم: الراضى من لم يندم على شائت من الدنيا؛ ولم يتاسف 
عليها. 7 

وقيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضى؟ قال: إذا اقام 
نفسه على اربعة أصول هيما يعامل به بقولك إن أعطيتنى قبلت, وان 
منعتنى رضيت, وان تركتنى عبدت وإن دعوتنى أجبت. 

قال الشبلي رحمه الله بين يدى الجنيد: E‏ قال 
الجنيد: قولك ذا ضيق صدر. فقال: صدقت. قال: فضيق الصدر ترك 
الرضى بالقضاء. 

وهذا إنما قاله الجنيد رجمه الله تنبيها منه على أصل الرضىء وذلك ان 
الرضى يحصل لان شراح اتف ولنفسا حا وانشراح القلب من نور اليقين. ا 
ته ان (أقمن شی آل صد رەد لِلِإِسَلمٍِ فهو على د ور 
من ربد 52 

هإذا تمكن النور من الباطن اتسع الصدرء وانفتحست عين البصيرةق 
وعاين حسن تدبير الله تعالى؛ فينتزع السخط والتضحرء لأن اتساع القدرة 
يتضمن حلاوة الحب» وشعل المحبوب بموقع الرضى عن المحب الصادق» لأن 
المحب يرى أن الفعل من المحبوب مراده واختياره فيفنى في لذة رؤية اختيار 
المحبوب عن اخثيار نفسه؛ كما قيل: وكل ما يفعل الحبوب محبوب. 


() سورة الزمر, الآية :5 


اا 


الباب الحاردى والستون 
* 
في ذكر الأحوال وشرحها 

حدثنا شيخ الإسلام ابو النجيب السهروردي رحمه الله قال: أنا ابو طالب 
الزيني قال: اخبرتنا كريمة الروزية؛ قالت انا أبو الهيئم الكشمهيني قال آنا 
ابو عبد الله الفربرى» قال أنا أبو عبد الله البخارئه قال حدثنا سليمان بن 
حرب, قال حدئنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك رضى الله عنه عن 
النبي ا قال: «خلاف من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن احب عبدا لا يحبه إلا الله ومن یکره ان 
يعود في الكفر بعد إذ انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار». 

وأخبرنا شيخنا ابو زرعة طاهر بن بي الفضلء قال؛ انا أبو بكر بن 
خلفء قال انا ابو عبد الرحمن, قال أنا ابو عَم ر بن حيوة, قال حدثنى ابو 
عبيد بن مؤمل عن أبيه؛ قال جدثكنى بشر بن محمد؛ قال حدثنا عبد اللك 
بن وهب عن إبراهيم بن عبلة عن العرباض بن ساريّة قال: كان رسول الله 
ا يدعو: «اللهم اجعل حبك أحب إلى من نفسى وسمعى وبصرى وأهلى 
ومالى ومن الاء البارد». 

هكان رسول الله 4# طلب خالص الحبء وخالص الحب هو أن يحب الله 
تعالى» بكليته؛ وذلك أن العبد قد يكون في حال قائما بشروط حاله بحكم 
العلم» والجلبة تتقاضاه بضد العلم؛ مثل أن يكون راضياء والجبلة قد تكره؛ 
ويكون النظر إلى الانقياد لا إلى الاستعصاء بالجبلة؛ فقد يحب الله تعالى 
ورسوله بحكم الإيمان» ويحب الاهل والولد بحكم الطبع. 

وللمحبه وجوه وبواعث, المحبة في الإنسان متنوعة. 


فمنها محبة الروح: ومحبة القلبء ومحبة النفس؛ ومحبة العقل. 


كنده 


فقول رسول الله 9 وقد ذكر الأهل والال والاء الباردء معناه استنصال 
عروق المحبة بمحبة الله تعالى» حتى يكون حب الله تعالى غالباء فيحب الله 
تعالى بقلبه وروحه وكليته؛ حتى يكون حب الله تعالى أغلب في الطبع ايضا 
والجبلة من حب الاء البارد. وهذا يكون حبا صافيا لخواص تنغمر به وبنوره 
نار الطبع والجبلة وهذا يكون حب السذات عن مشاهدة بعكوف الروح 
وخلوصه إلى مواطن القرب. 

قال الواسطى في قوله تعالى: (يحبهم ويحبونه) كما أنه بذاته يحبهم 
كذلك يحبون ذاته؛ قالهاء راجعه إلى الذات دون النعوت والصفات. 

وقال بعضهم: المحب شرطه أن تلحقه سكرات الحبةء هإذا لم يكن ذلك 
لم يكن حبه فيه حفيقة. 

فإذا الحب حبان: حب عام وجب خخناصء؛ فالحب العام مفسر بامتثال 
الأمرء وربما كان حبا من معدن العلم بالآلاء والنعماء؛ وهذا الحب مخرجه 
من الصفات. وقد ذكر حَمع مَنَالشاييخ الحبب في القامات, فيكون النظر إلى 
هذا الحب العام الذى يكون لكسب العبد في مدخل. 

واما الحب الخاص فهو حب الذات عن مطالعة الروح؛ وهو الحب الذي 
فيه السكرات وهو الاصطناع من الله الكريم لعبده واصطضاؤه إياه» وهذا 
الحب يكون من الأحوال؛ لانه محض موهبة ليس للكسب فيه مدخل؛ وهو 
مفهوم في قول النبي #: «احب إلى من الماء البارد» لأنه كلام عن وجدان 

وهذا الحب روح» والحب الذكيايظهر عن مطالعة الصفات ويطلع من 
مطالع الإيمان قائب هذا الروح. ولا صحت محبتهم هذه أخبر الله تعالى 


عنهم بقوله. دعل لذن .©" 
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لأن المحب يدل لمحبوبه ولمحبوب محبوبه» وينشد: 
لعين تفدى الف عين وتتقي ويكرم الف للحبيب الكرم 


وهذا الحب الخالص هو أصل الأحوال السنية وموجبهاء وهو في الأحوال 
كالتوبة في القامات» همن صحت توبته على الكمال تحقق بسائر القامات. 
من الزهد والرضى والتودكل على ما شرحناه اولاء ومن صحت محبته هذه 
تحقق بسائر الأحوال من الغناء والبقاء والصحو والمحو وغير ذلك. 
والتوبة لهذا الحب بمثابة الجسمان لأنها مشتملة على الحب العام الذي 
هو لهذا الحب كالجسد, ومن أخذ في طريق المحبوبين وهو طريق خاص 
من طريق المحبة يكمل فيه ويجتمع له روح الحب الخاص مع قالب الحب 
العام الذي تشتمل عليه التوبة النصوح وعند ذلك لا يتقلب في اطوار 
القامات؛ لأن التقلب في اطوار المقامات والترقي من شيء منها إلى شيء طريق 
المحبين» ومن أخذ في طريق الجاهدة مسن قوله تعالى: (وَالثِينَ 
جج جوا ییا جریم سبلا )وکېن هولب دكا 3 دی لَه 
من ينيب یی اقبت کوت اند سبيا هديد ي حق للحب ول حق 
انوب صرح بلا تاء غر محال باب فان مک RE:‏ 
ناء .4 . 
فمن اخذ في طريق الحبوبينء يطوى بساط اطوار القامات؛ ويندرج 
فيه صفوها وخالصها باتم وصفهاء والقامات لا تقيده ولا تحبسه بترقيه 
منها وانتزاعه صفوها وخالصهاء لأنه حيث أشرقت عليه أنوار الحب الخاص 
خلع ملابس صفات النفس ونعوتهاء والقامات كلها مصفية للنعوت 
والصفات النفسانية: فالزهد يصفيه عن الرغبة؛ والتوكل يصفيه عن قلة 
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الاعتماد التولد عن جهل النفس؛ والرضى يصفيه عن ضربان» عرق 
النازعة: والنازعة لبقاء جمود النفس ما اشرق عليها شموس المحبة الخاصة؛ 
فبقی ظلمتها وجمودها. 

لمن تحقق بالحب الخاص لانت نفسه وذهب جمودهاء فمانا يتزع 
الزهد منه من الرغبةء ورغبة الحب احرقت رغبته؛ وماذا يصفى منه 
التوكل ومطالعة الومكيل حشو بصيرته؛ وماذا يسكن فيه الرضى مسن 
عروق النازعة: والنازعة ممن لم تسلم كلية. 

قال الروذبارى: ما لم تخرج من كليتك لا تدخل في حد الحبة. 

وقال ابو بزيد ؛ من قتلته محبته فديته رؤيته؛ ومن قتله عشقه 
فديته مناذمته. 

أخبرنا بذلك ابو زرعة عن ابن خلف عن أبي عبد الرحمن قال سمعت 
احمد ابن على بن جعضر يول سمت الجسين بن علوية يقول: قال ابو زيد 
ذلك فإذا التقلب في أطوار القامات لعوام الحبين وطى بساط الأطوار لخواص 
المحبين وهم المحبوبون: تخلف عن هممهم القامات» وربما كائت القامات 
على مدارج طبقات السموات؛ وهی مواطن من يتعثر في أذيال بقاياه. 

قال بعض الكبار لإبراهيم الخواص: إلى ماذا ادى بك التصوف؟ ققال: إلى 
التوكل. فقال: تسعى في عمران باطنك اين انت من الفناء في التوڪل 
برؤية الوڪيل. 

فالنفس إذا تحركت بصفتها متلفتة من دائرة الزهد يردها الزاهد 
إلى الدائرة بزهدہ هالتوكل إذا تحركت نفسه يزدها بتوكله؛ والراضى 
يردها برضاه وهذه الحركة من النفس بقايا وجودية تفتقر إلى سياسة 
العلم» و ذلك تتسم روح القرب من بعيد» وهو أداء حق العبودية مبلغ العلم؛ 
وبحسبه الاجتهاد والكسب. 
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ومن اخذ في طريق الخاصة عرف طريق التخلص من البقايا بالتستر 
بانوار هضل الحق» ومن اكتسى ملابس نور القرب بروح دائمة العكوف 
محمية عن الطوارق والصروفء لا يزعجه طلب ولا يوحشه سلبه فالزهد 
والتوكل والرضى ڪائن فيه وهو غير كائن فيهاء على معتى أنه كيف 
تقلب كان زاهدا وإن رغبه لأنه بالحق لا بنفسه؛ وإن رؤي منه الالتفات إلى 
الأسباب ذهو متوكلء وإن وجد منه الكراهه فهو راض لأن كراهشته 
لنفسه» ونفسه للحق» وكراهته للحق أعيد إليه نفسه بدواعيها وصفاتها 
مطهرة موهوبة محمولة ملطوف بهاء صار عين الداء دواءه؛ وصار الإعلال 
شفاءه» وناب طلب الله له مناب ڪل طالب من زهد وتوكل ورضىء او صار 
مطلوبه من الله ينوب عن كل مطلوب من زهد وتوكل ورضى. 

قالت رابعة؛ محب الله لا سكن أنينه وتحنينه حتى يسكن مع محبوبه. 

وقال ابو عبد الله القرشى: حقيقة اة أن تهب لن احبيت كلك ولا 
يبقى لك منك شيء. 

وقال ابو الحسين الوراق: السرور بالله من شدة المحبة له؛ والمحبة قي 
القلب نار تحرق كل دنس. 

وقال يحيى بن معاذ: صر الحبين اشد من صر الزاهدين؛ واعجبا 
كيف يصرر الإنسان عن حبيبه. 

وقال بعضهم: من ادعى محبة الله من غير تورع عن محارمه فهو 
كذاب» ومن ادعى محبة الجنة من غير إنفاق ملكه فهو كذاب ومن ادعى 
حب رسول الله 9ل من غير حب الفقراء فهو كذاب. وكانت رابعة تنشد: 
تعصى الإله واتت تظهر حبه هذالعمرىفي الفعال بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إنالحبلمن يحب مطيع 


دده 


وإذا كان الحب للأحوال كالتوبة للمقامات, فمن ادعى حالا يعتبر 
حبه» ومن ادعى محبة تعتبر توبته؛ فإن التوبة قالب روح الحبء وهذا الروح 
قيامه بهذا القلبء والأحوال أعراض قوامها بجوهر الروح. 

وقال سمنون؛ ذهب الحبون لله بشرف الدنيا والآخرة لأن النبي 8 
قال: «الرء مع من أحب» فهو مع الله تعالى. 

وقال ابو يعقوب السوسى: لا تصح المحباة حتى تخرج من رؤية الحبة 
إلى رؤية الحبوب بفناء علم المحبة من حيث كان له المحبوب قي الغيب ولم 
يكن هذا بالمحبةء فإذا خرج المحب إلى هذه النسبة كان محبا من غير محبة. 

سثل الجنيد عن المحبة قال: دخول صفات الحبوب على البدل من 
صفات الحب. 

قيل: هذا على معنى قون ةأتعائ: (هإذااحببته كنت له سمعا 
وبصرا) وذلك أن الحبة إذا صفت وكملت لا تزال تجذب بوصفها إلى 
محبوبهاء فإذا انتهت إلى غاية جهدها وقفت, والرابطة متاصلة متناكدة: 
وكمال وصف المحبة أزال الوانع من المحب» وبكمال وصف المحبة تجذب 
صفات المحبوب تعطفا على المحب الخلص من موانع قادحة في صدق الحب» 
ونظرا إلى قصوره بعد استنفاذ جهده؛ فيعود الحب بفوائد اڪتساب 
الصفات من المحبوب فيقول عند ذلك: 
انامناهوىومنأهوكانا نحنروحان حل نابدنا 
ف إذا أبصرتنى أبصرته وإذا أبصرت ه ابصرتتخنا 


وهذا الذى عبرنا عنه حقيقة فول رسول الله 29 «تخلقوا باخلاق الله» 
لأنه بنزاهة النفس وكمال التزكية يستعد للمحبة: والحبة موهبة غير 
معللة بالتزكية: ولكن سنة الله جارية أن يزكى نفوس أحبانه بحسن 
توشيقه وتاييده؛ وإذا منح نزاهة للنفس وطهارتها ذم جنب روحه بجانب 


AY 


المحبة خلع عليه خلع الصفات والأخلاق. ويكون ذلك عنده رتبة في الوصول» 
فتارة ينبعث الشوق من باطنه إلى ما وراء ذلك لكون عطايا الله غير 
متناهية: وتارة يتسلى بما منح فيكون ذلك وصوله الذى يسكن تيران شوقه: 
وبباعث الشوق تستقر الصفات الوهوبة الحققة رتبة الوصول عند الحب» 
ولولا باعث الشوق رجع القهقرى وظهرت صفات تفسه الحائلة بين الرء 
وقلبه. 

ومن ظن من الوصول غير ما ذكرناه او تخايل له غير هذا القدر فهو 
متعرض لذهب النصارى فى اللاهوت والناسوت. 

وإشارات الشبوخ في الاستغفارق والفناء كلها عائدة إلى تحقيق مقام 
الحبةء باستيلاء نور البقين وخلاصة الذكر على القلب» وتحقيق حق 
اليقين بزوال اعوحباج البقاياء وامنت اللوث الوجودى من بقاء صفات النفس» 
وإذا صحت الحبة ترتبت عليها الخو وتبعتها. ْ 

سئل الشبلي عن المحبة فقال؛ كاس لها وهج إذا استقر في الحواس 
وسكن في النفوس تلاشت. 

وقيل؛ للمحبة ظاهر وباطن؛ ظاهرها اتباع رضى المحبوب» وباطنها أن 
يكون مفتونا بالحبيب عن كل شيء؛ ولا يبقى فيه بقية لغيره ولا لنفسه. 

فمن الاحوال السنية في المحبة الشوق» ولا يكون المحب إلا مشتاقا ابدا؛ ان 
امر الحق تعالى لا نهاية له؛ فما من حال يبلغها الحب إلا ويعلم أن ما وراء ذلك 
أو في منها واتم. 
حزني كحسنك لالذاامد يتهي إليهولالناامد 


هام 


ثم هذا الشوق الحادث عنده ليس كسبه؛ وإنما هو موهبة خص لله , 
تعالى بها المحبين. 

قال احمد بن ابي الحواري: دخلت على ابي سليمان الداراني فرايته 
يبكى؛ فقلت ما يبكيك رحمك لله ؟ قال ويحك يا احمد, إذا جن هذا اليل 
افترشت أهل المحبة أقدامهم؛ وجرت دموعهم على خدودهم؛ واشرف الجليل 
جل جلالة عليهم یقول؛ بعينى من تلذذ بكلامي واستراح إلى مناجاتي؛ وإنى 
مطلع عليهم ف خلواتهم؛ سمع أنينهم؛ وارى بكاءهم؛ يا جبريل ناد يهم ما 
هذا البكاء الذي اراه هيكم, هل اخبرڪم مخبر أن حبيبا يعذب احبابه بالنارء 
كيف يجمل بي ان اعذب قوما إذا جن عليهم الليل تملقوا إلى؛ قبي حلفت 
إذا وردوا القيامة على أن اسفر لهم عن و-جهى وابيحهم رياض قدسى. 

وهذه أحوال قوم من المخبين أَقَيمُوا مقام الشوق؛ والشوق في الحبة 
كالزهد من التوبة؛ إذا استقرت التوبة هر الزهد وإذا استقرت المحبة ظهر 
الشوق. 

قال الواسطى ف قوله تعالى: < . تالكرب رَس لَِرَضَئْ 4" . قال 
شوقا واستهانة بممن وراءه قال هم وء عل اتی ...74" مسن شوقه إلى 
مكالمة الله ورمى بالألواح ما فاته من وقته. 


وقال ابو عثمان: الشوق ثمرة المحبة: فمن احب الله اشتاق إلى لقائه. 

وقال ايضا في قوله تعاى. ( .قن أجل آل لآتٍ..4" تقريبه 
للمشتاقين معناه إنى أعلم ان شوقكم إلى غالبء وأنا أجلت للقانكم أجلا وعن 
قريب يكون وصولكم إلى من تشتاقلون إليه. ' 
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وقال ذو النون: الشوق أعلى الدرجات وأعلى القامات, فإذا بلغها الإنسان 
استبطا الوت شوقا إلى ربه؛ ورجاء للقانه والنظر إليه. 

وعندى أن الشوق الكائن في الحبين إلى رتب يتوقعونها في الدنيا غير الشوق 
الذي يتوقعون به ما بعد الوت ولله تعالى يكاشف أهل وده بعطايا يجدونها 
علماء ويطلبونها ذوقاء فكذلك يكون شوقهم ليصر العلم ذوقا وليس من 
ضرورة مقام الشوق استبطاء الوت, وربما الأصحاء من الحبين يتلذذون بالحياة 
له تعالى» كما قال الجليل لرسونه عليه الصلاة ونسلام ( قل إن صلا 
ونس وَعَْيَاىَ وَسَمَاق5ِ بِلَهِر تالْعنَ». © 

فمن كانت حياته لله منحه الكريم لذة الناجاة والحبة؛ هتمتلئ عينه 
من النقد» ثم يكاشفه من النح والعطايا في الدنها ما يتحقق بمقام الشوق من 
غير الشوق إلى ما بعد الوت. 

وانكر بعضهم مقام الشوق وقال إتما يكؤن الشوق لغائب» ومتى يخيب 
الحبيب عن الحبيب حتى يشتاق؟ 

ولهذا سئل الأنطاكى عن الشوق فقال؛ إنما يشتاق إلى الغائب وما 
غبت عنه منذ وجدته. 

وإنكار الشوق على الإطلاق لا أرى له وجهاء لان رتب العطايا والنح من 
أنصبة القرب إذا كانت غير متناهية. كيف ينكر الشوق من المحب فهو غير 
غائب وغير مشتاق بالنسبة إلى ما وجد, ولكن يكون مشتاقا إلى ما لم يجد 
من انصبة القرب» فكيف يمنج حال الشوق والأمر هكذا. 

ووجه آخرء أن الإنسان لا بد له من أمور يردها حكم الحال لوضع 
بشريته وطبيعته؛ وعدم وقوقه على حد العلم الذي يقتضيه حكم الحال» 
ووجود هذه الأمور مثير لنار الشوق» ولا نعنى بالشوق إلى مطالبة تنبعث من 
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الباطن إلى الأولى والأعلى من انصبة القرب هذه الطالبة كائنة في المحبين» 
هالشوق إذا كائن لا وجه لإنكاره» وقد قال قوم: شوق الشاهدة واللقاء أشد 
من شوق البعد والغيبوبة: فيكون في حال الغيبوبة مشتاقا إلى اللقاء» ويكون 
في حال اللقاء والشاهدة مشتاقا إلى زوائد ومبار من الحبيب وافضاله؛ وهذا 
هو الذي اراه واختاره. 

وقال فارس: قلوب الشتاقين منورة بنور اللهء طإذا تحردكت اشتياقا 
أضاء النور ما بين الشرق والغرب» فيعرضهم الله على اللائكة فيقول: هؤلاء 
الشتاقون إلى اشهدكم أني إليهم اشوق. 

وقال ابو يزيد: لو ان لله حجب أهل الجنة عن رؤيته لاستغاثوا من 
الجنة كما يستغيث اهل النار من النار. 

سئل ابن عطاء عن الشوقفقال: هو احتراق الحشاء وتلهب القلوبء 
وتقطع الأكباد من البعد بعد القرب. 

سئل بعضهم: هل الشوق اعلى أم الحبة؛ شقال: المحبة؛ لان الشوق يتولد 
منهاء فلا مشتاق إلا من غلبة الحب» فالحب اصلء والشوق فرع. 

وقال النصر أبادى: للخلق كلهم مقام الشوق لا مقام الاشتياق؛ ومن 
دخل ف حال الاشتياق هام فيه حتى لا یری له اخر ولا قرار. 

ومنها الأنس؛ وقد سئل الجنيد عن الأنس فقال؛ ارتفاع الحشمة مع 
وجود الهيبة. , 

وسئل ذو النون عن الانس فقإل؛ هو انبساط الحب إلى المحبوب. 


قيل: معناه قول الخليل (ارني كيف تحيى الوتی) وقول موسى (أرنى 
أنظر إليك) وأنشد لرويم: 


الام 


شعنت قلبي بع لديك فلا ينفك طول الحياة عن فقكر 
آنستنى منك بالوداد فقد اوحشتنى من جميع ذا البشر 
ذكرك لى مؤنس يعارضني وع ست ماك اضفر 
وحيثما كنت يا مدى شمسى فانت منسى بموضع النظسر 


وروی ان مطرف بن الشخير كتب إلى عمر بن عبد العزيز: ليكن 
أنسك بالل وانقطاعك إليه؛ فإن لله عبادا استانسوا بالله وكانوا في وحدتهم 
اشد استئناسا من الناس في كثرتهم؛ وأوحش ما يكون الناس آنس ما 
یکونون» وآنس ما يكون الناس أوحش ما يكونون. 

قال الواسطي: لا يصل إلى محل الأنس من لم يستوحش من الأكوان 
كلها. 

وقال ابو الحسين الوراق؛ لا يكون الأنس بالله إلا ومعه التعظيم لأن 
كل من استانست به سقط عن قلبك تعظيمة إلا الله تعالى هإنك لا تتزايد 
به انسا إلا ازددت منه هيبة وتعظیما: 

قالت رابعة: كل مطيع مستانس, وأنشدت: 
ولقسد جعلتك ف الفؤاد محدثئي وابحت جسمي مسن اراد جلوسى 
هالجسم منى للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسى 

وقال مالك بن دينا (من لم يانس؛ بمحادئة الله عن محادئة الخلوقين 
هقد قل علمه؛ وعمى قلبهء وضيع عمره). 

قيل لبعضهم: من معك في الدار؟ قال: الله تعالى معى؛ ولا يستوحش من 
أنس بربه. 


وقال الخراز: الأنس محادثة الأرواح مع المحبوب في مجالس القرب. 


الام 


ووصف بعض العارفين صفة اهل المحبة الواصلين ققال: جدد لهم الود 
في كل طرهة بدوام الاتصال, وآواهم في كنفه بحقائق السكون إليه؛ حتى 
أنث قلوبهم» ؤحنت ارواحهم شوقاء وكان الحب والشوق منهم إشارة من 
الحق إليهم عن حقيقة التوحيد وهو الوجود بالل قذهبت مناهع» 
وانقطعت آمالهم عنده لا بان منه لهم. 

ولو ان الحق تعالى امر جميع الانبياء يسالون لهم ما سالوه عن بعض ما 
اعد لهم من قديم وحدانيته ودوام ازليته؛ وسابق علمه؛ وكان نصيبهم 
معرقتهم به» وشراغ همهم عليه: واجتماع اهوائهم فيه؛ فصار يحسدهم من 
عبيدهم العموم ان رفع عن قلوبهم جميع الهموم. 

وأنشد فی معنا 
كانت لقلبى اهواء مفرقتة إفاستجمعت إذ راتك النفس اهوائى 
قصار يحسدني من كنت احسَّدَة:” ضرت مولى الورى مذ صرت مولائى 
تركت للناس دنياهم و ديهم 7 ئتغلابذڪرك يا دينى ودنيائى 


وقد يكون من الانس الأنس بطاعة الله وذكره وتلاوة كلامه؛ وسائر 
أبواب القربات, وهذا القدر من الانس نعمة من الله تعالى ومنحه منه؛ ولكن 
ليس هو حال الأنس الذي يكون للمحبين. 

والانس حال شريف يكون عند طهارة الباطن؛ وكنسه بصدق الزهدء 
وڪمال التقوكئ» وقطع الأسباب والعلائق؛ ومحو الخواطر والهواجس» 
وحقيقته عندي ڪنس الوجود بن لانح العظمةء وانتشار السروح في 
ميادين الفتوح» » وله استقلال بنفسه يشتمل على القلبء » فيجمعه به عن 
الهيبةء وف الهيبة اجتماع الروح ورسوبه إلى محل النفس. 

وهذا الذي وصغناه من انس الذات وهيبة الذات كون ف مقام البقاء 
بعد العبور على ممر الفناء؛ وهما غير الأنس والهيبة اللذين يذهبان بوجود 


At 


الفناء لأن الهيبة والأنس قبل الفناء ظهرا من مطالعة الصضات من الجلال 
والجمال» وذلك مقام التلوينء وما ذكرناه بعد الفناء في مقام التمكين والبقاء 
من مطالعة الذات. ومن الأنس خضوع التفس الطمئنة: ومن الهيبة 
خشوعها والخضوع والخشوع يتقاربان ويفترق ان بفرق لطيف يدرك بإيماء 
الروح. 

ومنها القرب. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: الأواسجد 
واقرب). 

وقد ورد «اقرب ما يكون العبد من ربه في سجوده» هالساجد إذا اذيق 
طعم السجود یقرب لأنه يسجد ويطوى بسجوده بساط الكون ما كان وما 
يكون» ويسجد على طرف رداء العظمة ليقرب. 

قال بعضهم؛ إنى لا اجد الحضورٌ هاقول يا قله او یا رب هاجد ذلك على 
أفقل من الجبال. قيل: ولم؟ قال لأن الثذاء يكون من وراء حجاب» وهل رايت 
جلیسا ينادى جليسه؛ وإنما هی إشارات وملا جَظات ومناغات وملاطفات. 

وهذا الذي وصفه مقام عزيز متحقق فيه القرب» ولكنه مشعر بمحو؛ء 
ومؤذن بسكرء يكون ذلك لن غابت نفسه في نور روحه» لغلبة سكره؛ وقوة 
محوه» فإذا صحا وافاق تتخلص الروح من النفس؛ والنفس من الروج ويعود 
كل من العبد إلى محله ومقامه» فيقول يا الله ويا رب بلسان النفس 
المطمئنة؛ العائدة إلى مقام حاجتها ومحل عبوديتها. 

والروح تستقل بفتوحه وبكمال الحال عن الأقوال» وهذا اتم وأقرب من 
الاولء لأنه وقي حق القرب باستقلال الروح بالفتوح؛ واقام رسم العبودية بعود 
حكم النفس إلى محل الافتقارء وحظ القرب لا يزال يتوظر نصيب الروح 
بإقامة رسم العبودية من النفس. 


وقال الجنيد: إن الله تعالى يقرب من قلوب عباده على حسب ما يرى 
من قرب قلوب عباده منه» فانظر ماذا يقرب من قلبك. 

وقال ابو يعقوب السوسى: ما دام العبد يكون بالقرب لم يكن قريبا 
حتى يغيب عن رؤية القرب بالقرب» فإذا ذهب عن رؤية القرب بالقّرب 
هذلك قرب. وقد قال قائلهم: 
قدتحققتكؤإالسر فاج اكل اني 
فاجتمون الان وفرقن الى ان 
إن بكسن غيب ك الت فيم عن لحظ عيساني 
فاقدصيكالوجبد منلأحشا0ءدائني 


قال ذو النون: ما ازداد احد من اله قربة إلا ازداد هيبة. 

وقال سهل؛ ادنى مقام من مقامات القرب الحياء. 

وقال النصر اباذى: بَاقَبَاع التبنة,تنال المعرفة؛ وباداء الفرائض تنال 
القربة؛ وبالواظبة على النوافل تنال الحبة. 

ومنها الحياء؛ والحياء على الوصف العام والوصف الخاص:؛ قاما الوصف 
العام ذما أمر به رسول الله # في قوله: «استحيوا من الله حق الحياء قالوا: إنا 
نستحي يا رسول الله؛ قال: ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء 
فليحفظ الرأس وما وعى: والبطن وما حوى» وليذكر الوت والبلى؛ ومسن اراد 
الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء». 

وهذا الحياء من القامات ١  .‏ 

واما الحياء الخاص فمن الأحوالء وهو ما نقل عن عثمان رضي الله عنه 
أنه قال: إنى أغتسل في البيت الظلم هانطوى حياء من اله 


9 ام 


أخبرنا ابو زرعة عن ابن خلف عن أبي عبد الرحمن قال سمعت أبا 
العباس البغدادي يقول سمعت أحمد السقطي بن صالح يقول سمعت محمد 
بن عبدون يقول سمعت ابا العباس الؤدب يقول: قال لي سري: احفظ عني ما 
أقول لك: عن الحياء والأنس يطوفان بالقلب» فإذا وجدا فيه الزهد والورع 
حطاء وإلا رحلا. 

والحياء إطراق الروح إجلالاً لعظم الجلالء والأنس التذاذ الروح بكمال 
الجمالء فإذا اجتمعنا فهو الغاية في النى والنهاية في العطاء. 

وأنشد شيخ الإسلام: 
استافه فإنا بدا اطرفت من إجلاله 2 لاخيفة بل هيبة وصيانة لجماله 
الوت ف إدبساره والعيش في إقباله . اوأصد عنه إذا بداء واروم طيف خياله 


قال بعض الحكماء: من تكلم في الحياء ولا يستحي من الله فيما يتكلم 
به فهو مستدرج. 

وقال ذو النون: الحياء وحبود الهيبة في القلب مع حشمة ما سبق منك 
إلى ربلك. 

وقال ابن عطاء: العلم الأكبر الهيبة والحياء» إن ذهب عنه الهيبة 
والحياء فلا خير فيه. 

وفال ابو سليمان: إن العباد عملوا على اربع درجات: على الخوفه 
والرجاءء والتعظيم: والحياء» واشرفهم منزلة من عمل على الحياء, لا أيقن ان 
الله تعالى يراه على كل حال استحيا من حسناته اكثر مما استحيا 
العاصون من سيآتهم. 

وقال بعضهه: الغالب على قلوب الستحيين الإجلال والتعظيم داثما 
عند نظر الله إليهم. 


كيه 


ومتها الاتصال. 

قال النورى: الاتصال مكاشفات القلوب» ومشاهدات الأسرار. 

وقال بعضهم: الاتصال وصول السر إلى مقام الذهول. 

وقال بعضهه: الاتصال أن لا يشهد العبد غير خالقه: ولا يتصل بسره 
خاطر لغير صانعه. 

وقال سهل بن عبد الله : حركوا بالبلاء فتحركواء ولو سكنوا اتصلوا. 

وقال يحيى بن معاذ الرازي: العمال اربعة: تائب» وزاهدء ومشتاق» 
وواصلء فالتائب محجوب بتوبته؛ والزاهد محجوب بزهده. والشتاق 
محجوب يحاله؛ والواصل لا يحجبه عن الحق شيء. 

وقال ابو سعيد القرشي, الواصل الذي يصله الله فلا يخشى عليه القطع 
ابداء التصل الذي بجهده يتصل وڪلما دنا انقطع. وڪان هذا الذى ذڪره 
حال المريد والرادء لكون احدهما مادا بانكشوف, وكون الآخر مردود إلى 
الاجتهاد. 

وقال ابو يزيد: الواصلون في ثلائة احرف: همهم لله وشغلهم ف الله 
ورجوعهم إلى الله. 

وقال السيارى: الوصول مقام حجليل: وذلك ان الله تعالى إذا احب عبدا ان 
يوصله اختصر عليه الطريق؛ وقرب إليه البعيد. 

وقال الجنيد: الواصل هو الحاصل عند ربه. 

ريت 

وقال رويم: أهل الوصول اوصل الله إليهم قلوبهم فهم محفوظو القوى» 

ممنوعون من الخلق أيدا. 


الام 


وقال ذو النون: ما رجع من رجع إلا من الطريق؛ وما وصل إليه احد 
فرجع عنه. 

واعلم ان الاتصال والواصلة أشار إليه الشيوخ. وكل من وصل إلى 
صفو اليقين بطريق الذوق والوجدان ههو من رتبة الوصولء خم يتفاوتون. 
ظمنهم من يجد الله بطريق الأفعالء وهو رتبة في التجلى؛ فيفنى فعله وفعل 
غيره؛ لوقوفه مع فعل اله ويخرج في هذه الحالة من التدبير والاختيارء وهذه 
رتبة في الوصول. 

ومنهم من بوشف في مقام الهيبة والأنس بما يكاشف قلبه به من 
مطالعة الجمال والجلالء وهذا تجلى طريق الصفات؛ وهو رتبة في الوصول. 

ومنهم من ترقى لقام الفناء مشتملا على باطنه أنوار اليقين 
والشاهدة. مغيبا في شهوده عن وجودة وتهذا صرب من تجلى الذات لخواص 
القربين» وهذا المقام رتبة إن الوصول. 

وشوق هذا حق اليقين» ويكون ذلك في الذتيا للخواص لح وهو سريان 
نور الشاهدة في كلية العبد. حتى يحظى به روحه وقلبه ونفسه حتى 
قالبه؛ وهذا من أعلى رتب الوصولء فإذا تحققت الحقائق يعلم العبد مع هذه 
الأحوال الشريغة أنه بعد قي أول النزلء فاين الوصول» هيهات منازل طريق 
الوصول لا تقطع أبدا الآباد ف عمر الآخرة الأبدى فكيف في العمر القصير 
الدنيوى. 

ومنها القبض والبسط وهما حالان شريفان. قال الله تعالى: «... وال 
يَقَبِضُوَيبَصّط .4 وقد تكلم شيهما الشيوخ وأشاروا باشارات هي علامات 
القبض والبسط ولم اجد كشفا عن حقيقتهما لانهم اكتفوا بالإشارة 


() سؤرة البقرة الآية 140 


A 


والإشارة تقنع الأهل. وأحببت أن اشبع الكلام فيها لعله يتشوق إلى ذلك 
طالب ويحب بسط القول فيه والله اعلم. 

واعلم ان القبض والبسط لهما موسم معلوم ووقت محتوم لا يكونان 
قبله ولا يكونان بعده» ووقتهما وموسمهما في اوائل حال الحبة الخاصة لا ي 
نهايتهاء ولا قبل حال الحبة الخاصة. فمن هو في مقام الحبة العامة الثابتة 
بحكم الإيمان لا يكون له قبض ولا بسط وإنما يكون له خوف ورجاء وقد 
يجد شبه حال القبض وشبه حال البسط ويظن ذلك قبضا وبسطا وليس هو 
ذلك وإنما هو هم يعتريه فيظنه قبضاء واهتزاز نفساني ونشاط طبيعى 

والهم والنشاط يصدران من مل النفس ومن جوهرها لبقاء صفاتهاء 
وما دامت صفة الإمارة فيها بقية على التقبس يكون منها الاهتزان والنشاط 
والهم وهج ساجور النفس, والتقساظآزتقاع موج النفس عند تلاطم بحر 
الطبع فإذا ارتقى من حال النحبَة العامة إن أوائل الحبة الخاصة يصير ذا حال 
وذا قلب وذا نفس لوامة؛ ويتناوب القبض والبسط فيه عند ذلك لأنه ارتقى 
من رتبة الإيمان إلى رتبة الإيقان وحال الحبة الخاصة؛ فيقبضه الحق تارة 
ويبسطه اخری. 

قال الواسطى: يقبضك عما لك ويبسطك هيما له. 

وقال النورى: يقبضك بإياك ويبسطك لإياه. 

واعلم أن وحجود القبض لظهور صفة النفس وغلبتهاء وظهور البسط 
لظهور صفة القلب وغلبته؛ والنفش ما دامُت لوامة قتارة مغلوبة وتارة 
غالبة: والقبض والبسط باعتبار ذلك منهاء وصاحب القلب تحت حجاب 
نوراني لوجود قلبه. كما أن صاحب النفس تحت حجاب ظلماني لوجود 
نفسه؛ فإذا ارتقى من القلب وخرج من حجابه لا يقيده الحال ولا يتصرف 


ام 


فيه؛ فيخرج من تصرف القبض والبسط حينئذ قلا يقبض ولا يبسط ما دام 
متخلصا من الوجود النوراني الذي هو القلب» ومتحققا بالقرب مسن غير 
حجاب النفس والقلبء فإذا عاد إلى الوجود من الفناء والبقاء يعود إلى الوجود 
النوراني الذي هو القلبء فيعود القبض والبسط إليه عند ذلك ومهما تخلص 
إلى الغناء والبقاء فلا قبض ولا بسط. 

قال فارس: اولا القببض ثم البسط ثم لا قبض ولا بسط لأن القبضر 
والبسط يقع قي الوجود هاما مع الفناء والبقاء هلا. 


ثم إن القبض قد يكون عقوبة الإفراط في البسط وذلك أن الوارد من اله 
تعالى» يرد على القلب فيمتلئ القلب منه روحا وفرحا واستبشاره فتسترق 
النفس السمع عند ذلك وتأخذ نصيبها؛ فإذا وصل افر الوارد إلى النفس 
طغت بطبعهاء وافرطت في البسط حت تش اكل البسط نشاطاء فتقابل 
بالقبض عقوبةء وكل القبض إذا هتش لا يكون إلا من حركة النضس 
وظهورها بصفتهاء ولسو تأدبت النضين وعدلت ولم تجر بالطغيان تارة 
وبالعصيان اخرى ما وجد صاحب آلقلب القبض؛ وما دام روحه وانسه 
ورعاية الاعتدال الذي يسد باب القبض ملتقى من قوله تعالی: لكي 
تَْسَْاعَكَ مَافَاتكُمْوكَانَْرَحُويِمَآءَانَنكُم-) ° 

الوارد الفرح ما دام موقوها على الروح والقلب لا يكثف ولا يستوجب 
صاحبه القبضء لا سيما إذا لطف بالفرح بالوارد بالإيواء إلى الل وإذا لم يلتج 
بالإيواء إلى الله تعالى» تطلعت النفس وأخنت حظها من الفرح وهو الفرح بما 
أتى الممنوع منه؛ فمن ذلك القبض في بعض الأحايين» وهذا من الطف الذنوب 
الموجبة للقبضء وقي النفس من حركاتها وصفاتها وثبات متعددة موجبة 
اللقبضء كم الخوف والرجاء لا يعدمهما صاحب القبض والبسط ولا صاحب 
الانس والهيبة؛ لأنهما من ضرورة الإيمان فلا يتعدمان. 


() سورة الحديد: الآية 15 


عه 


واما القبض والبسط فينعدمان عند صاحب الإيمان لنقصان الحظ مسن 
القلب؛ وعند صاحب الغناء والبقاء والقرب لتخلصه من القلب. وقد يرد على 
الباطن قبض وبسط ولا يعرف بسببهماء ولا يخفى سيب القبض والبسط إلا 
على قليل الحظ من العلم الذى لم يحكم علم الحال ولا علم القام. 2 

ومن احكم علم الحال والقام لا يخفى عليه سبب القبض والبسط 
وربما يشتبه عليه سبب القبض والبسطء كما يشتبه عليه الهم بالقبض 
والنشاط بالبسط وإنما علم ذلك لن استقام قلبه؛ ومن عدم القبض والبسط 
وارتقى منهما فنفسه مطمئنة. لا تنقدح من جوهرها نار توجب القبض؛ 
ولا يتلاطم بحر طبعها من أهوية الهوى حتى يظهر منه البسط وريما صار 
لثل هذا القبض والبسط في نفسه لا من نفسهء هتكون نفسه الطمئنة بطبع 
القلب فيجرى القبض والبسط نفس آلطمئنة وما لقلبه قبض ولا بسط 
لأن القلب متحصن بشعاع نور الروح؛ مأستقر في دعة القربه شلا فبض ولا 
يسط. 

ومنها الفناء والبقاء. 

قد قيل: الفناء ان يفنى عن الحظوظ فلا يكون له في شيء حظ بل 
يفنى عن الأشياء كلها شغلا بمن هنى فيه 

وقد قال عامربن عبد لله : لا نبالى امراة رايت ام حائطا. 


وبكون محفوظا فيما لله عليهء مصروها عن جميع الخافات, والبقاء 
يعقبه؛ وهو أن يُفنى عما له ويبقى بما لله تعالن. 

وقيل: الباقى أن تصير الأشياء كلها له شيا واحداء فيكون ڪل 
حركاته في موافقة الحق دون مخالفته» كان هانيا عن الخالفات, باقيا ف 
الوافقات. وغندى أن هذا الذي ذكره هذا القائل هو مقام صحة التوبة 
النصوح وليس من الفناء والبقاء في شيء. 


ادم 


ومن الإشارة إلى الفناء ما روى عن عبد الله بن عمر أنه سلم عليه 
إنسان وهو في الطواف فلم يرد عليه فشكاه إلى بعض أصحابهء فقال له 
كنا نتراءى الله في ذلك الكان. 

وقيل: الفناء وهو الغيبة عن الأشياء. كما كان هناء موسى حين 
تجلى ربه للجبل. 

وقال الخراز: الفناء هو التلاشى بالحق» والبقاء هو الحضور مع الحق. 

وقال الجنيد: الفناء استعجام الكل عن أوصاهك, واشتغال الكل منك 

وقال إبراهيم بن شيبان: علم الفنياء والبقاء يدور على إخلاص 
الوحدانية وصحة العبودية, وما كان غير هذهو من الغاليط والزندقة. 

وسئل الخراز؛ ما علامة الفاني؟ قال علامة من ادعى الفناء ذهاب 
حظه من الدنيا والآخرة إلا من اله تال 

وقال ابو سعيد الخراز: اهل الفناء في الفناء صحتهم ان يصحبهم عدم 
البقاءء واهل البقاء في البقاء صحتهم أن يصحبهم علم الفناء. 

واعلم أن اقاويل الشيوخ في الفناء والبقاء كثيرة. فبعضها إشارة إلى ظناء 
الخالفات وبقاء الوافقات» وهذا تقتضيه التوبة النصوح فهو ثابت بوصف 
التوبة؛ وبعضها يشير إلى زوال الرغبة والحرص والأملء وهذا يقتضيه الزهد, 
وبعضها إشارة إلى هناء الأوصاف الذمومة وبقاء الأوصاف الحمودة وهذا 
يقتضيه تزكية النفس. 

وبحضها إشارة إلى حقيقة الفناء الطلقء وكل هذه الإشارات فيها معنى 
الفناء من وجه» ولكن الفناء الطلق هو ما يستولى من امر الحق سبحانه 
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وتعالى على العبد؛ قيغلب ڪون الحق سبحانه وتعالى على ڪون العبد وهو 
ينقسم إلى فناء ظاهر وشناء باطن. 

هاما الفناء الظاهر هو أن يتجلى الحق سبحانه وتعالى بطريق الأظعال» 
ويسلب عن العبد اختياره وارادته» قلا یری لنفسه ولا لغيه قعلا إلا بالحق» 
كم ياخذ في العاملة مع الله تعالى بحسبه» حتى سمعت أن بعض من اقيم في 
هذا القام من الفناء كان يبقى اياما لا يتناول الطعام والشراب حتى يتجرد 
له دعل الحق ذیهء ويقيض الله تعالى له من يطعمه؛ ومن يسقيه كيف شاء 
واحبء ولهذا لعمرى هناء» لأنه قنى عن نفسه وعن الغيرء نظرا إلى فعل الله 
تعالى بغناء فعل غير الله. 

والفناء الباطن أن يكاشف اة بألصفات» وتارة بمشاهدة آذار عظمة 
الات فيستولى على باطنه امار الگ حتَى لا يبقى له هاجس ولا وسواس. 
وليس من ضرورة الفناء أن يغيب إحساسه؛ وقد يتفق غيبة الإحساس 
لبعض الأشخاص وليس ذلك من ضرورة التأء على الإطلاق. 

وقد سألت الشيخ ابا محمد بن عبد اله البصرى وقلت له: هل يكون 
بقاء التخيلات في السر ووجود الوسواس من الشرك الخفي؟ وكان عندى أن 
ذلك من الشرك الخفى, هقال لى: هذا يكون في مقام الفناءء ولم يذكر انه هل 
هو من الشرك الخفى ام لا 

ثم ذكر حكاية مسلم بن يسار أنه كان في الصلاة فوقعت اسطوانة 
فى الجامع فانزعج لهدتها اهل السوق, قدخلوا السجد هراوه فى الصلاة ولم 
يحس بالاسطوانة ووقوعهاء ههذا هو الامبتغراق والغناء باطنا. 

شم قد يتسع وعاؤه حتى لعله يكون متحققا بالفناء ومعناه روحا 
وقلباء ولا يغيب عن كل ما يجرى عليه من قول وفعلء ويكون من اقسا م 
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الفناء ان يكون في كل قعل وقول مرجعه إلى الله وينتظر الإذن في كليات 
اموره ليكون في الأشياء بالله لا بنقسه. 

فتارك الاختيار منتظر لفعل الحق فان» وصاحب الانتظار لإذن الحق 
في كليات أموره راجع إلى الله بباطنه في جزئياتها هانء ومن ملكه الله تعالى 
اختياره واطلقه في التصرف يختار كيف شاء وراد لا منتظرا للفعل ولا 
منتظرا للإذن» هو باق والباقي في مقام لا يحجبه الحق عن الخلق ولا الخلق 
عن الحق» والفاني محجوب بالحق عن الخلق والفناء الظاهر لأرباب القلوب 
والأحوال والفناء الباطن لن اطلق عن وشاق الأحوال وصار بالله لا بالاحوال» 
وخرج من القلب فصار مع مقلبه لا مع قلبه. 
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الباب الثاني والستوخ 
في شرح كلمات مشيرة 
إلى بعض الأحوال في اصطلاح الصوفية 

اخبرنا الشيخ الثقة ابو الفتح محمد بن عبد الباقى بن سليمان إجازة 
قال: انا ابو الفضل احمد بن احمد قال: أنا الحافظ ابو نعيم الأصفهاني قال: 
حدثنا محمد ابن إبراهيم قال: حدثنا ابو مسلم الكشي قال: حدثنا مسور بن 
عيسى قال؛ حدثنا القاسم بن يحيى قال: حدثنا ياسين الزيات عن أبى الزبير 
عن جابر عن النبي 6# قال؛ «إن من معادن التقوى تعلمك إلى ما قد علمت 
علم ما لم تعلم؛ والنقص فيما علمت قلة الزيادة فيه». 

وإنما يزهد الرجل في علج ما لم عل قلة الانتفاع بما قد علم. فمشايخ 
الصوفية احكموا أساس التقوك» وتعلموا العلم لله تعالى؛ وعملوا بما علموا 
لوضع تقواهم فعلمهم لله تال الم يعلمِوً! من غرائب العلوم ودقيق 
الإشارات؛ واستنبطوا من كلام الله تعالى غرائب العلوم وعجائب الأسرارء 
وترسخ قدمهم في العلم. 

قال ابو سعيد الخراز: اول الفهم لكلام قله العمل به لأن فيه العلم 
والفهم والاستنباط وأول الفهم إلقاء E‏ لقوله تعالى: 3 8 في 
ديكا ڪر لِم ن کان لَه بأو لق ألسَمعَ وهو سهد 14" 

وقال ابو بكر الواسطى: الراسخون فى العلم هم الذين رسخوا بارواحهم 
في غيب الخيب» وفى سر السرء فحرفهم ما عرفهم؛ واراد منهم من مقتضى 
الآيات ما لم يرد من غيرهم. وخاضوا بحر العلم بالفهم لطلب الزيادات» 
هاتكشف لهم من مدخور الخزائن والخزون تحت كل حرف وآية من الفهم 
وعجائب النص» فاستخرحوا الدرر والجواهرء وانطقوا الحكمة. 
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وقد ورد في الخبر عن رسول الله 2 هيما رواه سفيان بن عبينه عن ابن 
حبريج عن عطاء عن ابي هريرة أنه قال: «إن من العلم كهيئة الكنون لا 
يعلمه إلا العلماء بالله: فإذا نطقوا به لا ينكره إلا اهل الغرة بالله. 

أخبرنا ابو زرعة قال: أنا ابو بكر بن خلف قال: حدثنا ابو عبد الرحمن 
قال: سمعت النصراباذى يقول سمعت ابن عائشة يقول سمعت القرشى يقول: 
هي اسرار الله تعالى يبديها إلى امناء أوليائه وسادات النبلاء من غير سماع ولا 
دراسةء وهي من الأسرار التي لم يطلع عليها إلا الخواص. 

وقال ابو سعيد الخراز: للعارهين خزائن اودعوها علوما غريبة وانباء 
عجيبة؛ يتكلمون فيها بلسان الأبدية: ويخبرون عنها بعبارة الأزلية؛ وهي من 
العلم بالمجهول. 


فقوله بلسان الأبدية وعبارة الأزلية: إشارة إلى انهم بالله بنطقون. 


ني 
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فما تداولته السنتهم من الكلمات تضهيما من بعضهم للبعض؛ وإشارة 
منهم احوال يجدونهاء ومعاملات قلبية يعرفونها قولهم: الجمع والتفرقة. 

قيل؛ أصل الجمع والتفرقة قوله تعالى « ب اء لد لَه إل هو 
..4'' هذا جمع ثم فرق فقال «-وَآلْمَلتيكٌ 
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(1) سورة الكهف: الآية 18 
)١(‏ سورة آل عمران: الأية الا 
(؟)سورة آل عمران: الأية 1۸ 
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وقوله تعالى. (امنا باله) جمع شم شرق بقوله ((وما انزل إلينا) 
والجمع أصل والتفرقة فرع فكل جمع بلا تفرقة زندقةء وكل تفرقة بلا 
وقال الجنيد: القرب بالوجد جمع: وغيبته في البشرية تفرقة. 

وقيل: جمعهم في العرفة وفرقهم ف الاحوال. والجمع اتصال لا يشاهد 
صاحبه إلا الحق» همتى شاهد غيره فما جمع؛ والتفرقة شهود لمن شاء 
بالباينة. وعباراتهم في ذلك كثيرة. 

والقصود انهم أشاروا بالجمع إلى تجريد التوحيد؛ واشاروا إلى 
الاكتساب, فعلى هذا لا جمع إلا بتفرقة. 

ويقولون: هلان في عين الجمع؛ يشون استيلاء مراقبة الحق على 
باطنه» فإذا عاد إلى شيء من أعماله عباد إلى التفرقةء فصحة الجمع 
بالتفرقة؛ وصحة التفرقة بالجمع. ههذا يرجع حاصله إلى أن الجمع من العلم 
بالله» والتفرقاة من العلم بأمر الله ولا بد منهما جميعا. 

قال اللزين: الجمع عين الفناء بالل والتفرقة العبودية متصل بعضها 
بالبعض. 

وقد غلط قوم وادعوا انهم في عبن الجمعء واشاروا إلى صرف التوحيد. 
وعطلوا الاكتساب, فتزندقواء وإنما الجمع حكم الروح. والتفرقة حكم 
القالب: وما دام هذا التزركيب باقيا هلا بد من الجمع والتفرقة. 

وقال الواسطى: إذا نظرت إلى نفسك فرقت, وإذا نظرت إلى ربك 
جمعت. وإذا كنت قائما بغيرك فأنت هان بلا جمع ولا تفرقة. 


وقيل: جمعهم بذاته» وشرقهم ف صفاته. 
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وقد يريدون بالجمع والتفرقة أنه إذا ابت لنقسه كسبا ونظر !اى 
أعماله فهو في التفرقة, وإذا أثبت الأشياء بالحق فهو في الجمع. 

ومجموع الإشارات ينبئ أن الكون يفرق» والكون يجمع؛ فمن أفرد 
اللكون جمع؛ ومن نظر إلى الكون شرق هالتفرقة عبودية؛ والجمع توحيد» 
هإذا أثبت طاعته نظرا إلى كسبه هرق وإذا أفبتها بالله جمع؛ وإذا تحقق 
بالفناء فهو جمع الجمع؛ ويمكن أن يقال رؤية الأفعال تفرقة؛ ورؤية الصفات 
جمع ورؤية الذات جمع الجمع. 

سئل بعضهم عن حال موسى عليه السلام في وقت الكلام فقال: افنى 
موسى عن موسی؛ فلم يكن لوسی خير من موسىء شم كلم هکان للكلم 
والكلم هو؛ وڪيف كان يطيق موسى حمل الخطاب ورد الجواب لولا بإياه 
سمع. ومعنى هذا أن لله تعالى منحه قو بتك القوة سمع, ولولا تلك القوة ما 
قدر على السمع. ثم أنشد القائل متمثلا. 


وبداله من بعدما ندمل لهوق ” برق تالق موهنالعانه 
يبدو كحاشية الرداء ودونه صعب الذرى متمتع اركانه 
هبدا لينظر كيف لاح فلم يطق نظراإليه ورده اشجانه 
فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه والاءماسمحت بهاحفاته 


ومنها قولهم: التجلى والاستتار. 

قال الجنيد: إنما هو تأديب وتهذيب وتذويبه فالتاديب محل الاستتار 
وهو للعوام والتهذيب للخواص وهو التجلى؛ والتذويب للأولياء وهو الشاهدة. 
وحاصل الإشارات في الاستتار والتجلى راجع إلى ظهور صفات النفس؛ ومنها 
الاستتارء وهو إشارة إلى غيبة صفات النفس بكمال قوة صفات القلب. 

ؤمنها التجلى» ثم التجلي قد يكون طريق الأهعالء وقد يكون بطريق 
الصفات؛ وقد يكون بطريق الذات» والحق تعالى أبقى على الخواص موضع 
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الاستتار رحمة منه لهم ولغيرهم, هاما لهم شلاتهم به يرجعون إلى مصالح 
النفوس؛ واما لغورهم هلأنه لولا مواضع الاستتار لم ينتفع بهم لاستغراقه في 
جمع الجمع وبروزهم لله الواحد القهار. 

قال بعضهم: علامة تجلى الحق للأسرار هو ان لا يشهد السر ما يتسّلط 
عليه التعبير ويحويه الفهم؛ فمن عبرأو فهم فهو صاحب استدلال لا ناظر 
إجلال. 

وقال بعضهم: التجلى رفع حجبة البشرية لا أن يتلون ذات الحق عز 
وجل والاستتار أن تكون البشرية حائلة بينك وبين شهود الغيب. 

ومنها التجريد والتفريد. الإشارة منهم في التجريد والتفريد أن العبد 
يتجرد عن الأغراض هيما يفعله؛ لا ياتى بما ياتى به نظرا إلى الأغراض في 
الدنيا والآخرة. بل ما كوش ف بنة ميق العظمة يؤديه حسب جهده 
عبودية وانقیاد والتفرید ان لاايركا نفس يما يأتى به» بل یری منة الله 
عليه. 

هالتجريد ينفي الأغيار, والتفريد ينفى نفسه واستغراقه في رؤية نعمة 
الله عليه وغيبته عن كسبه. 

ومنها الوجد والتواجد والوجود. شالوجد ما يرد على الباطن من الله 
يكسبه فرحا أو حزناء ويغيره عن هيئته ويتطلع إلى الله تعالى؛ وهو فرحة 
يجدها الغلوب عليه بصفات نفسه؛ ينظر منها إلى الله تعالى. 

والتواجد استجلاب الوجد بالذكر والتفكر. والوجود اتساع فرجة 
الوجد بالخروج إلى فضاء الوجدان» هلا وجد مع الوجدان: ولا خبر ممع العيان» 
شالوجد بعرضية الزوال والوجود ثابت بثبوت الجبال. وقد قيل: 


قد كان يطربني وجدى فأقعدنى عن رؤية الوحجد مسن ثي الوجد موجود 
والوجد يطرب من في الوجد راحته والوجد عن حضور الحق مفقود 
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ومنها الغلبة. الغلبة وجد متلاحق, هالوجد كالبرق يبدوء والغلبة 
كتلاحق البرق وتواتره يغيب عن التمييز: هالوجد يتطفئ سريعاء والغلبة 
تبقی للأسرار حرازا منيعا. 

ومتها السامرة وهي تفرد الأرواح بخفى مناجاتها ولطيف مناغاتها في 
سر السر بلطيف إدراكها للقلب لتفرد الروح بهاء هتلتذ بها دون القلب. 

ومنها السكر والصحوء هالسكر استيلاء سلطان الحال؛ والصحو العود !لى 
ترتيب الأفعال وتهذيب الأقوال. 

قال محمد بن خفيف: السكر غليان القلب عند معارضات ذكر 
الحبوب. 

وقال الواسطى: مقامات الوجد اربعةالذهولء ثم الحيرة. ثم السكر؛ فم 
الصحوء كمن سمع بالبحر ثم دنا ةكم دكب قيه؛ كم أخذته الأمواج» 
فعلى هذا من بقى عليه اذر من سريان الحا قيه فعليه آثر من السكرء ومن 
عاد كل شيء منه إلى مستقره فَهوَصَنَاِحَ هالتسكر لأرباب القلوب. والصحو 
للمكاشفين بحقائق الغيوب. 

ومنها الحو والإخبات. الحو بإزالة أوصاف النفوسء والإثبات بما ادير 
عليهم من آثار الحب كؤوس. أو الحو محو رسوم الاعمال بنظر الفناء إلى 
نفسه وما منه؛ والإذبات إثباتها بما انشا الحق له من الوجود بهء فهو بالحق لا 
بنفسه بإخبات الحق إياه مستانفا بعد أن محاه عن اوصاهه. 

قال ابن عطاء؛ يمحو أوصافهم ويثبت أسرارهم. 

ومنها علم اليقين. وعين اليقينء وحق اليقين. هعلم اليقين ما كان 
من طريق النظر والاستدلال: وعين اليقين ما كان من طريق الكشوف 
والنوالء وحق اليقين ما كان بتحقيق الانقصال عن لوث الصلصال بورود 
رائد الوصال. 
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قال فارس: علم اليقين لا اضطراب فيه وعلم اليقين هو العلم الذى 
أودعه الله الأسرار والعلم إذا انقرد عن نعت اليقين كان علما بشبهةء هإذا 
انضم إليه اليقين كان علما بلا شبهةء وحق اليقين هو حقيقة ما أشار إليه 
علم اليقين. وعين اليقين. 4 

وقال الجنيد: حق اليقين ما يتحقق العبد بذلك؛ وهو ان يشاهد 
الغيوب كما يشاهد المرئيات مشاهدة عيان» ويحكم على الغيب فيخبر عنه 
بالصدق كما أخبر الصديق حين قال لما قال له رسول الله كا «ماذا ابقيت 
لعيالك». قال: الله ورسوله. 

وقال بعضهم: علم اليقين حال التفرقة؛ وعين اليقين حال الجمع؛ 
وحق اليقين جمع الجمع بلسان التوحيد. 

وقيل للبقين اسم ورسم وغلم وعيّن وحق؛ فالاسم والرسم للعوام 
وعلم اليقين للأولياء وعين اليقين لخواص الأولياء وحق اليقين للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وحقَيقة حَق اليقين اختص بها نبينا محمد #أ. 

ومنها الوقت؛ والراد بالوقت ما هو غالب على العبد. واغلب ما على 
العبد وقته؛ فإنه كالسيف يمضى الوقت بحكمه ويقطع؛ وقد يراد بالوقت 
ما يهجم على العبد لا يكسبه فيتصرف يه فيكون بحکمه» يقال فلان بحكم 
الوقت يعنى مأخوذا عما منه بما للحق. 

ومنها الغيبة والشهود. فالشهود هو الحضور وقتا بنعت الراقبةء ووقتا 
بوصف المشاهدة فما دام العبد موصوها بالشهود والرعاية فهو حاض فإذا 
فقد حال المشاهدة والراقبة خرج مر دائرة الخضور فهو غاضبء وقد يعنون 
بالغيبة عن الاشياء بالحق فيكون على هذا للعنى حاصل ذلك راجعاً إلى مقام 


لاقف 


ومنها الذوق والشرب والرى. فالذوق إيمانء والشرب عل والرى حال. 
هالذوق لأرباب البوادرء والشرب لأرباب الطوالح واللوائح واللوامع والرى 
لأرباب الأحوالء وذلك أن الأحوال هى التى تستقرء فما لم يستقر قليسس 
بحال؛ وإنما هى لوامع وطوالع. وقيل الحسال لا تستقر لانها تحول فإذا 
استقرت تكون مقاما. 

ومنها الحاضرة والكاشفة والشاهدة. فالحاضرة لأرباب التلوين» 
والشاهدة لأرباب التمكين: والكاشفة بين هما إلى أن تستقر. فالشاهدة 
والمحاضرة لأهل العلم, والكاشفة لأهل العينء والشاهدة لأهل الحق اى حق 
اليقين. 

ومنها الطوارق والبوادى والبادة والواقع والقادح والطوالع واللوامع 
واللوائح وهذه كلها الفاظ متقاربة العنى, ؤيمكن بسط القول هيهاء ويكون 
حاصل ذلك راجعا إلى معنى واحد إبكث ابال عيًارة هلا ائدة يه. والقصود ان 
هذه الأسماء كلها مبادئ الحال ومقدماتةء وإذا صح الحال استوعب هذه 
الأسماء كلها ومعانيها. 

ومنها التلوين والتمكين. هالتلوين لأرباب القلوب» لأنهم تحت حجب 
القلوب» وللقلوب تخلص إلى الصفات» وللصفات تعدد بتعدد جهاتهاء فظهر 
لأرباب القلوب بحسب تعدد الصفات تلوينات؛ ولا تجاوز للقلوب واربابها عن 
عالم الصفات. 

واما ارباب التمكين فخرجوا عن مشائم الأحوال؛ وخرقوا حجب 
القلوب» وباشرت أرواحهم سطوع نور الذات هارتفع التلوين لعدم التغير قي 
الذات إذاحجلب ذاته عن حلول الحوادث والتغيرات: هلما خلصوا إلى مواطن 
القرب من أنصبة تجلى الذات ارتفع عنهم التلوين. 


هالتلوين حينئذ يكون في نفوسهم, لأنها في محل القلوب لموضع طهارتها 
وقدسها. والتلوين الواقع قي النفوس لا يخرج صاحبه عن حال التمكن لأن 
جريان التلوين في النفس لبقاء رسم الإنسانية؛ وخب وت القدم في التمكين 
كشف حق الحقيقة؛ وليس العنى بالتمكين أن لا يكون للعبد تغير فإنه 
بشر؛ وإنما العنى فيه أن ما كوشف من الحقيقة لا يتوارى عنه ابدا ولا 
يتناقص بل يزيد؛ وصاحب التلوين قد بتناقص الشيء في حقه عند ظهور 
صفات نفسه؛ وتغيب عنه الحقيقة في بعض الأحوال؛ ويكون ثبوته على 
مستقر الإيمان» وتلوينه قي زوائد الأحوال. 

ومنها النفس. ويقال النفس للمنتهى؛ والوقت للمبتدكه والحسال 
اللمتوسط؛ هكانه إشارة منهم إلى ان البتدئ يطرقه من اله تعالى طارق لا 
يستقرء والتوسط صاحب حال غالب جاله عليه» والنتهى صاحب نفس 
متمكن من الحال لا يتناوب عليه الحا ل الكيبة والحضورء بل تكون الواجيد 
مقرونة بأنفاسه؛ مقيمة لا تتناوب عليه وهذه كلها احوال لأربابها؛ ولهم 
منها ذوق وشرب والله ينفع ببركتهم امين” 
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الباب الثالث والستون 

في ذكر شيء من البدايات والنهايات وصحتها 

حدثنا شيخنا شيخ الإسلام ابو النجيب السهروردي قال أنا الشريف ابو 
طالب الحسين بن محمد الزينى قال اخبرتنا كريمة الروزية قالت اخبرنا ابو 
الهيشم محمد بن مكى الكشمهيني قال أنا ابو عبد الله محمد بن يوسف 
الفربرى قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخارى قال 
حدفنا الحميدى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدخنا يحيى بن سعيد 
الأنصارى قال اخبرنى محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص 
قال سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول على النبر سمعست رسول الله 
88 يقول؛ «إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله ههجرته إلى الله ورسَولَه ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها او إلى امراة ينكحها فهجرته إل ماهانجر إليه». ۲ 


النية اول العمل؛ وبحسبها يكون لمل وأهم ما للمريد في ابتداء أمره 
في طريق القوم أن يدخل طريق الصوفية؛ ويتزيا بزيهم؛ ويجالس طإنفتهم 
لله تعالى» فإن دخوله في طريقهم هجرة حاله ووقته. 


وقد ورد «اللهاجر من هجر ما نهاه الله عنه». 
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وََسُولِب 5 کر تققد وق جر ر 


ET ا‎ 

نهايات القوم فقد لحق بالقوم بالنزلء وان أدركه اموت قبل الوصول إلى 

نهايات القوم فاجره على الله وڪل من كانت بدايته أحكم كانت 
نهايته أتم. 


(1) سوزة النساءء الآية ٠٠١‏ 


اخبرنا ابو زرعة إجازة عن ابن خلف عن ابي عبد الرحمن عن أبي 
العباس البغدادي عن جعضر الخلدى قال سمعت الجنيد يقول: اكثر العوائق 
الحوائل واللوائع من فساد الابتداء. 

فالريد في اول سلوك هذا الطربق يحتاج إلى إحكام النية؛ وإحكام النية 
تنزيهها من دواعى الهوى وكل ما كان للنفس فيه حظ عاجل حتى يكون 
خروجه خالصالله تعالن. 

وكتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز: اعلم يا عمر أن 
عون الله للعبد بقدر النيةء فمن تمت نيته تم عون الله له ومن قصرت عنه 
نيته قصر عنه عون الله بقدر ذلك. 

وكتب بعض الصالحين إلى أخيه: اخلص النية في اعمالك يكفك قليل 
من العمل. 

ومن لم يهتد إلى النية بنفسه يصحب من يعلمه حسن النية. 

قال سهل بن عبد الله الثسترى: أول ما يؤمر به الريد البتدئ التبرى من 
الحركات المذمومةء ثم النقل إلى الحركات المحمودة؛ خم التفرد لأمر الله 
تعالى» ثم التوقف فى الرشاد ثم الثبات, ثم البهان» ثم القربء كم للنا-جاة؛ شم 
المصاظاة: خم الموالاة ويكون الرضا والتسليم مراده؛ والتفويض والتوكل 
حاله» شم يمن الله تعالى بعد هذه بالمعرفة؛ فيكون مقامه عند الله مقسام 
المتبرئين من الحول والقوة وهذا مقام حملة العرش» وليس بعده مقام. 

هذامن لام سهل جع يليه مالي اليدنية والنواية: 

ومتى تمسك المريد بالصدق والإخلاص بلغ مبلغ الرجال ولا يحقق 
صدقه وإخلاصه شيء مثل متابعة أمر الشرع؛ وقطع النظر عن الخلق. فكل 
الآفات التي دخلت على أهل البدايات لوضع نظرهم إلى الخلق. 
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وبلغنا عن رسول الله يها انه قال (لا يكمل إيمان الرء حتى يكون 
الناس عنده كالأباعرء ثم يرجع إلى نفسه فيراها اصغر صاغر)» إشارة إلى 
قطع النظر عن الخلق» والخروج منهم؛ وترك التقيد بعاداتهم. 

قال احمد بن خضرويه: من احب ان يكون الله تعالى معه على كل 
حال فليلزم الصدقء إن الله تعالى مع الصادقين. 

وقد ورد في الخبر عن رسول الله #ء «الصدق يهدي إلى البر». 

ولا بد للمريد من الخروج من الال والجاه؛ والخروج عن الخلق بقطع 
النظر عنهم إلى أن يحكم اساسه؛ فيعلم دقائق الهوى وخفايا شهوات النفس. 

وانفع شيء للمريد معرهة النفسء ولا يقوم بواجب حق معرهة النفس 
من له في الدنيا حاجة من طلب الفضول والزيادات» أو عليه من الهوى بقية. 

قال زيد بن اسلم: خصلتان هما كمال اأمرك: تصبح لا تهم لله 
بمعصية: وتمسى ولا تهم لله بمحصية. هذا احكم الزهد والتقوىء انكشفت 
له النفس» وخرجت من حجبهاً وعلم طريق حرڪتهاء وخفى شهواتهاء 
ودسانسها وتلبيساتها. ومن تمسك بالصدق فقد تمسك بالعروة الوثقن. 

قال ذو النون: لله تعالى في أرضه سيف ما وضع على شيء إلا قطع وهو 
الصدق. 

ونقل في معنى الصدق أن عابدا من بني إسرائيل راودته ملكة عن 
نفسهء لقال اجعلوا أي ماء في الخلاء اتنظف به؛ كم صعد على موضع في 
القصر فرمى بنفسه؛ هأوحى الله تعالى إلى ملك الهواء أن ألزم عبدى قال 
فلزمه ووضعه على الأرض وضعا رفيقاء فقيل لإبليس: الا اغويته؟ هقال: 
لیس اي سلطان على من خالف هواه وبذل نفسه لله تعالى. 
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وينبغي للمريد ان تكون له في كل شيء نية لله تعالى» حتى في اڪله 
وشربه وملبوسه» فلا يلبس إلا للهء ولا ياكل إلا للهء ولا يشرب إلا لله ولا ينام 
إلا له؛ لأن هذه كلها أرفاق أدخلها على النفس كانت لله لا تستعصى 
النفسء وتجيب إلى ما يراد منها من للعاملة لله والإخلاص وإذا دخل في شيء 
من رشق النفس لا لله بغير نية صالحة صار ذلك وبالا عليه. 

وقد ورد في الخبر «من تطيب لله تعالى جاء يوم القيامة وريحه اطيب 
من السك الإذشرء ومن تطيب لغير الله عز وجل جاء يوم القيامة وريحه انتن 
من الجيفة». 

وقيل: كان انس يقول: طيبوا كفى بمسك هإن ثابتا يصافحني 
ويقبل يدي. 

وقد كانوا يحسنون اللباس للصلاة متقربين بذلك إلى الله بنيتهم. 

فالريد ينبغي ان يتفقد جميع أحواله واعماله وأقواله؛ ولا يسامح 
نفسه أن تتحرك بحركة أو تتكلم بكلمة إلا لله تعالى. وقد راينا من أصحاب 
شيخنا من كان ينوى عند كل لقمة ويقول بلسانه أيضا آكل هذه اللقمة 
لله تعالى. 

ولا ينفع القول إذا لم تكن النية في القلبء لأن النية عمل القلبء وإنما 
اللدسان ترجمان» فما لم تشتمل عليها عزيمة القلب لله لا تكون نية. 

ونادى رجل امراته وكان يسرح شعره فقال: هات الدرى» اراد اليل 
ليفرق شعره» فقالت له امراته: اجئ بالدری والرآة؟ فسكت ثم قال: نعم 
فقال له من سمعه: سكت وتوقفت عُن الرآة ثم قلت نعم» فقال: إنى قلت لها 
هات الدرى بنية. فلما قالت والرآة لم يكن لي في المرآة نية فتوقفت حتى هيأ 
الله تعالى لى نية فقلت نعم. 
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وكل مبتدئ لا يحكم أساس بدايته» بمهاجرة الإلاف والأصدقاء 
والعارف ويتمسك بالوحدة لا تستقر بدايته. وقد قيل: من قلة الصدق 
كثرت الخلطاءء وأنفع ماله لزوم الصمت, وان لا يطرق سمعه كلام التاس؛ 
قإن باطنه يتغير ويتائر بالأقوال الختلفة. 

وكل من لا يعلم كمال زهده في الدنيا وتمسكه بحقائق التقوى لا 
يعرفه أبداء هإن عدم معرفته لا يفتح عليه خيرا. وبواطن اهل الابتداء 
كالشمع تقبل كل نقش. 

وربما استضر البتدى بمجرد النظر إلى الناس» ويستضر بفضول 
النظر أيضا وفضول الشي؛ فيقف من الأشياء كلها على الضرورة فينظر 
ضرورة حتى لو مشى في بعض الطريق يجتهد أن يكون نظره إلى الطريق 
الذى يسلكه لا بلتفت يمينه ويساره: ثم بتقي موضع نظر الناس إليه 
وإخساسهم منه بالرعاية والاحتراز) فإن غلم النأس منه بذلك اضر عليه من 
فعله. ولا يستحقر فضول الشىء فإن كل شيء من قول وفعل ونظر وسماع 
خرج عن حد الضرورة جر إلى الفضول؛ كم يجر إلى تضييع الأصول. 

قال سفيان: إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول. 

فكل من لا يتمسك بالضرورة في القول والفعل لا يقدر أن يقف على 
قدر الحاجة من الطعام والشراب والنوم ومتى تعدى الضرورة تداعت عزائم 
قلبه؛ وانحلت شيئًا بعد شيء. 

قال سهل بن عبد الله : من لم يعبد الله اختيارا يعبد الخالق اضطرارا. 

وينفتح على العبد أبواب الرخص والاتساع ويهلك مع الهالكين. 

ولا ينبغي للمتبدئ أن يعرف احدا من أرباب الدنياء فإن معرفته لهم 
سم قاتل. وقد ورد «الدنيا مبغوضة الله فمن تمسك بحبل منها قادته إلى 
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النار»» وما حبل من حبالها إلا كابتانها والطالبين لها والمحبينء شمن عرقهم 
انجذب إليها شاء أو ابى. 


ويحترز البتدئ عن مجالسة الفقراء الذين لا يقولون بقيام الليل وصيام 
النهارء فإنه يدخل عليه منهم اشر ما يدخل عليه بمجالسة ابناء الدّنها؛ 
وربما يشيرون إلى أن الأعمال شغل التعبدين» وأن أرباب الأحوال ارتقوا عن 
ذلك. 

وينبغى للفقير أن يقتصر على الفرائض وصوم رمضان فحسب, ولا 
ينبغي أن يدخل هذا الكلام سمعه راساء فإنا اختبرنا ومارسنا الأمور كلها 
وجالسنا الفقراء والصالحين, وراينا الذين يقولون هذا القول» ويرون الفرائض 
دون الزيادت, والنواال تحت القصور مع كونهم اصحاء في احوالهم. فعلى 
العبد التمسك بكل فريضة وفضيلة هبذلك يثبت قدمه في بدايته. 

ويراعى يوم الجمعة خاصة ويجعله لله تعالى خالصا لا يمزجه بشيء 
من احوال نفسه ومآربهاء ويك ر إلى الجامع قبل طلوع الشمس بعد الغسل 
للجمعةء وإن اغتسل قريبا من وقت الصلاة إذا أمكنه ذلك افحسن. 

قال رسول الله كا: «يا ابا هريرة اغتسل للجمعةء ولو اشتريت الساء 
بعشائك»». 

وما من نبي إلا وقد أمره الله أن يغتسل للجمعة؛ فإن غسل الجمعة 
كفارة للذنوب ما بين الجمعتين» ويشتغل بالصلاة والتضرع والدعاء 
والتلاوة وانواع الأذكار من غير فتور إلى أن يصلى الجمعةء ويجلس معتكفا 
في الجامع إلى ان يصلى فرض العطسرء وبقية النهار يشغله بالتسبيح 
والاستغفار والصلاة على النبي 433 فإنه يرى بركة ذلك في جميع الأسبوع 
حتى يرى ثمرة ذلك يوم الجمعة. 


وقد كان من الصادقين من يضبط أحواله واقواله وافعاله جميع 
الأسبوع لأنه يوم الزيد لكل صادقء ويكون ما يجده يوم الجمعة معيارا يعتبر 
به سائر الأسبوع الذي مضىء فإنه إذا كان الأسبوع سليما يكون يوم الجمعة 
هيه مزيد الأنوار والبركات: وما يجد في يوم الجمعة من الظلمة وسآمة 
النفس وقلة الانشراح قلما ضيع في الأسبوع؛ يعرف ذلك ويعتبره. 

ويتقى جدا أن يلبس للناس للرتفع من الثياب أو ذياب التقشفين ليرى 
بعين الزهد» قفي لبس المرتفع للناس هوى وقي لبس الخشن رياء؛ فلا يلبس 
إلا لله. 

بلغنا أن سفيان لبس القميص مقلوبا ولم بعلم بذلك حتى ارتفع النهار 
ونبهه على ذلك بعض الناس» هم أن يخلع ويغير ثم أمسك وقال لبسته بنية 
لله هلا اغيره هالبسه بنية للناس. 

فليعلم العبد ذلك وليعتبره. 

ولا بد للمبتدئ أن يكون له خظ من تلاوة القرآن ومن حفظه؛ فيحفظ 
من القرآن من السبع إلى الجميع إلى أقل او اكثر كيف امكن: ولا يصغى إلى 
قول من يقول ملازمة ذكر واحد افضل من تلاوة القرآن» فإنه يجد بتلاوة 
القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة جميع ما يتمنى بتوظيق الله تعالى. 

وإنما اختار بعض الشايخ أن يديم الريد ذدكرا واحدا ليجتمع الهم 
هيه. ومن لازم التلاوة في الخلوة وتمسك بالوحدة؛ تفيده التلاوة والصلاة او 
في ما يفيده الذكر الواحد, فإذا سئم في بعض الأحايين يصاتع النفس على 
الذكر مصانعة: وينزل من التلاوة إلى الذكرء فإنه أخف على النفس. 

وينبغي أن يعلم أن الاعتبار بالقلب» فكل عمل من تلاوة وصلاة 
وذكر لا يجمع فيه بين القلب واللسان لا يعتد به كل الاعتدادء فإنه عمل 


كلد 


ناقص» ولا يحقر الوساوس وحديث النفس فإنه مضر وداء عضال» فيطالب 
نفسه أن تصبر في تلاوة معنى القرآن مكان حديث النفس من باطنه. 

فكما أن التلاوة على اللسان هو مشغول بها ولا يمزجها بكلام آخرء 
هكذا يكون معنى القرآن في القلب لا يمزجه بحديث النفس. وان كان ' 
أعجميا لا يعلم معنى القرآن يكون لراقبة حلية باطنه» فيشتغل باطنه 
بمطالعة نظر الله إليه مكان حديث النفسء فإن بالدوام على ذلك يصير من 
ارباب الشاهدة. 

قال مالك: قلوب الصديقين إذا سمعت القرآن طربت إلى الآخرة. 

فليتمسك امريد بهذه الأصولء وليستعن بدوام الاهتقار إلى الله فبذلك 
خبات قدمه. 

قال سهل: على قدر لزوم الالتجاء والاهتقار إلى الله تمالى يعرف البلاء؛ 
وعلى قدر معرهته بالبلاء: يكون إإهتقار إلى الله 

شدوام الافتقار إلى الله اصل كل خير؛ ومفتاح كل علم دقيق في 
طريق القوم وهذا الاهتقار مع كل الانفاس لا يتشبث بحركة؛ ولا يستقل 
بكلمة دون الاشتقار إلى الله فيهاء وكل كلمة وحركة خلت عن مراجعة 
الله والافتقار هبها لا تعقب خيرا قطعاء علمنا ذلك وتحققناه. 

وقال سهل: من انتقل من نفس إلى نفس من غير ذكر قد ضيع 
حاله وادنى ما يدخل على من ضيع حاله دخوله هيما لا يعنيه وتركه ما 
يعنيه. 


وبلغنا أن حسان بن سنان قال ذات يوم: لمن هذه الدار؟ شم رجع إلى 
نفسه وقال: مالى وهذا السؤالء وهل هذه إلا كلمة لا تعنيني. وهل هذا إلا 
لاستيلاء نفسى وقلة لدبهاء وآلى على تفسه أن يصوم سنة كفارة 
لهذه الكلمة. 


لاما 


هبالصدق نالوا ما نالو وبقوة العزائم؛ عزائم الرجال؛ بلغوا ما بلغوا. 

أخبرنا ابو زرعة إجازة قال انا ابو بكر بن خلف قال أنا أبو عبد الرحمن 
قال سمعت منصورا يقول سمعت ابا عمرو الانماطى يقول سمعت الجنيد 
يقول: لو أقبل صادق على الله ألف سنة ثم اعرض عنه لحظة لكان ما فاته 
من الله أكثر مما ناله. 


وهذه الجملة يحتاج البتدئ أن يحكمهاء والنتهى عالم بها عسامل 
بحقائقها. فالبتدئ صادق والنتهى صديق. 

قال أبو سعيد القرشى: الصادق الذى ظاهره مستقيم» وباطنه يميل 
أحيانا إلى حظ النفس» وعلامته أن يجد الحلاوة في بعض الطاعة ولا يجدها 
في بعض؛ وإذا اشتغل بالذكر نور الروح. وإذا اشتغل بحظوظ النفس يحجب 
عن الأذكار. 

والصديق الذى استقام ظاهره وباطته يعبد الله تعالى بتلوين الاحوال 
لا يحجبه عن الله وعن الأكذار أكل ولا نوم ولا شرب ولا طعام. والصديق 
يريد نفسه لله واقرب الأحوال إلى النبوة الصديقية. 

وقال ابو يزيد: آخر نهايات الصديقين أول درجات الأنبياء. 

واعلم أن أرباب النهايات استقامت بواطنهم وظواهرهم لله وأرواحهم 
خلصت عن ظلمات النفوس؛ ووطئت بساط القلوب» وتفوسهم منقادة 
مطاوعة صالحة مع القلبء مجيبة إلى كل ما تجيب إليه القلوب, أرواحهم 
متعلقة بالقام الأعلى؛ انطفات فيهم نيران الهوى, وتخمر قي بواطنهم صريح 
العلم, وانكشفت لهم الآخرة كما قال رسول لله غ في حق ابي بكر رضى 
الله عنه: «لمن اراد أن ينظر إلى ميت يمشى على وجه الأرض فلينظر إلى ابي 
بكر» إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى ما كوشف به من صريح العلم 
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هارباب النهايات ماتت اهويتهم وخلصت ارواحهم. 
قال يحيى بن معاذ؛ وقد سئل عن وصف العارف فقال: رجل معهم 
بائن منهم. وقال مرة: عبد كان فبان. 


فارباب النهايات هم عند الله بحقيقتهم معوقين بتوقيت الاجل» 
جعلهم الله تعالى من جنوده فی خلقه؛ بهم يهدكه وبهم يرشدء؛ وبهم يجذب 
اهل الإرادة. كلامهم دواء؛ ونظرهم دواء ظاهرهم محفوظ بالحكم. 
وباطنهم معمور بالعلم. 

قال ذو النون: علامة العارفنا كلاشَةٌ:لا يطفئ نور معرقته نور ورعه. 
ولا يعتقد باطنا من العلم ينقض عليه ظاهرا من الحكم, ولا يجعله كثرة 
نعم الله وكرامته على هتكةاستار محارم الله. 

فارباب النهايات كلما ازدادوا نعمة ازدادوا عبودية, وكلما ازدادوا 
دينا ازدادوا قرباء وكلما ازدادوا جاها ورفعة ازدادوا تواضها وذلة «أذلة 
عل الْمُؤْيِينَ عر على الْكَفِرينَ 4“ 

وكلما تناولوا شهوة من شهوات النفس استخرجت منهم شكرا صافيا 
يتناولون الشهوات تارة رفقا بالنفوس: لأنها معهم كالطفل الذى يلطف 
بالشيء» ويهدي له شي»ء لأنه مقهور تحت السياسةء مرحوم ملطوف به. 

وتارة يمنعون نفوسهم الشهوات تاسيا بالأنبياء واختيارهم التقلل من 
الشهوات الدنيوية. 
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قال يحيى بن معاذ: الدنيا عروس تطليها ماشصطتهاء والزاهد فيها 
يسخم وجههاء وينتف شعرهاء ويخرق ثوبهاء والعارف بالل مشتغل بسيده؛ 
ولا يلتفت إليها. 


واعلم ان النتهى مع كمال حاله لا يستغنى ايضا عن سياسة النفس 
ومنعها الشهوات, واخذ الحظ من زيادة الصيام والقيام وانواع الم. 

وقد غلط في هذا خلق؛ وظنوا أن النتهى استغنى عن الزيادات والنوافل 
ولا على قلبه من الاسترسال في تناول اللاذ والشهوات, وهذا خطا لا من حيث 
أنه يحجب العارف عن معرفته؛ ولكن يوقف مقام الزيد. 

وقوم لا راوا أن هذه الأشياء لا تؤثر يهم قسوة ولا تورفهم حجية 
ركنوا إليها وسترسلوا فيهاء وقنعوا بتأداءِ الفرائض؛ واتسعوا في الأكل 
والشرب؛ وهذا الانبساط منهم بقية منن:سكر الأحوال؛ وتقيد بنور الحال» 
وعدم التخلص بالكلية إلى نور الحق. 


ومن تخلص من نور الحال إلى نور الخق يذهب عنه بقايا السكر, 
ويوقف نفسه مقام العبيدء كاحد عوام الؤمنين يتقرب بالصلاة والصوم 
وانواع البر حتى بإماطة الأذى عن الطريق» ولا يستكبر ولا يستنكف أن يعود 
في صور عوام الؤمنين من إظهار الإرادة بكل بر وصلة؛ فيتناول الشهوات 
وقتاء رفقا بالنفس الطهرة الزكاة النقادة الطواعة لأنها أسيرته؛ ويمنعها 
الشهوات وقتاء لأن في ذلك صلاحها. 

واعبر هذا سواء بحال الصبىء هإنه إن جاوز حد الاعتدال من إعطاء 
الراد وقتا ومنعه وقتاء انفسد طبعه؛ لأن الجبلة لا بد من قمعها بسياسة 
العلم وما دامت الجبلة باقية لا بد من سياسة العلم؛ وهذا باب غامض دخان 
في النهايات على النتهى من ذلك دواخل» ووقع الركون: وانسد به باب الزيد 
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فالنتهى ملك ناصية الاختيار قي الأخذ والترك ولا بد له من اخذ وترك 
في الاعمال والحظوظ. قفي الأعمال لا بد له من اخذ وتركء فتارة ياتى 
الأعمال كاحاد الصادقين: وتارة يترك زيادة الأعمال رفقا بالنفسء وتارة 
ياخذ الحظوظ والشهوات رفقا بالنفس. وتارة يتركها افتقادا للنفس بحسن 
السياسة؛ فيكون في ذلك كله مختارا. 

فمن ساكن ترك الحظوظ بالكلية فهو زاهد تارك بالكلية؛ ومن 
استرسل في اخذها اهو راغب بالكلية. والنتهى شمل الطرهين, فإنه على غاية 
الاعتدال, واقف على الصراط بين الإهراط والتفريط. 

طمن ردت إليه الأقسام في النهاية فاخذها زاهدا ف الزهد ذهو تحت قهر 
الحال من ترك الاختيارء وتارك الاختيار: الواقف مع فعل الله تعالى مقيد 
بالحال. 

وكما ان الزاهد مقيد بالترك تارك الاختيار؛ فكذلك الزاهد قي الزهد 
الآخذ من الدنيا ما سبق إلَبَة الرؤيتته هبل الله مقيدا بالأخذ, وإذا استقرت 
النهاية لا يتقيد بالأخذ ولا بالترك بل يترك وقتاء واختياره من اختيار الله 
وياخذه وقتاء واختياره من اختيار اله» وهكذا صومه النافلة؛ وصلاته 
النافلة» ياتى بها وقتا ويسمح للنفس وقتاء لأنه مختار صحيح في الاختيار في 
الحالتينء وهذا هو الصحيح. ونهاية النهاية وكل حال يستقر ويستقيم 
يشاكل حال رسول الله 89. 

وهكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل ولا يقوم 
الليل كله؛ ويصوم من الشهر ولا يصوم الشهر كله غير رمضانء ويتناول 
الشهوات. 

ولا قال الرجل إننى عزمت أن لا آكل اللحم قال: «فإنى آكل اللحم 
وأحبه ولو سألت ربي أن يطعمنى كل يوم لأطعمنى» وذلك يدلك على ان 


E 


رسول الله كا كان مختارا في ذلك إن شاء كل وإن شاء لم باڪلء وڪان 
يترك الأكل اختيارا. 


وقد دخلت الفتنة على قوم كلما قيل لهم إن رسول لله ول فصل 
كذا يقولون كان رسول اله ب مشرعاء وهنا إذا قالوه على معنى أنه لا 
يلزمهم التاسي به جهل محض, إن الرخصة الوقوف على حد قوله: 
والعزيمة التاسى بفعله؛ وقول رسول لله أ لأرباب الرخص؛ وظعله لأرباب 
العزائم. 

شم إن النتهى يحاكى حاله حال رسول لله عليه الصلاة والسلام في 
دعاء الخدق إلى الحدق, فكل ما كان يعتمده رنسول لله ا ينبي ان 
يعتمده. فكان قيام رسول لله ظا وصيامه الزائد لا يخلو إما انه كان 
ليقتدى به وإما انه كان لزيد كان يجدة يذلك: فان كان ليقتدى به 
هالنتهى أيضا مقتدى به ينبغى ان ياتى بمثل ذلك والصحيح الحق ان رسول 
اه في لم يفعل ذلك لجرد الاقتداء, بل كان يجد بذلك زيادة وهو ما 
ذكرناه من تهذيب الجبلة. 

قال لله تعاى خطابا له. عبد رك حى يأك ليقت 4 
لأنه بذلك ازداد استمدادا من الحضرة الإلهيةء وقرع باب الكرم. 

والنبي ظا مفتقر إلى الزيادة من الله تعالى غير مستغن عن ذلك. 

ثم في ذلك سر غريب وذلك أن رسول لله َل برابطة جنسية النفس 
كان يدعو الخلق إلى الحق» ولولا رابطة الجنسية ما وصلوا إليه ولا انتفعوا 
به. وبين نفسه الطاهرة ونفوس الأتباع رابطة التاليف كما بين روحه 
وارواحهم رابطة التاليف ان النفوس الفت آنفا كما ان الأرواح الفت أولا 
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ولكل روح مع نفسه تاليف خاصء والسكون والتاليف والامتزاج واقع بين 
الأرواح والنفوس. 

وكان رسول الك يديم العمل لتصفية نقسه ونفس الاتباع؛ هما 
احتاج إليه نفسه من ذلك ناله؛ وما فضل من ذلك وصل إلى نفوس الامة” 

وهكذا النتهى مع الأصحاب والاتباع على هذا العنى » قلا يتخلف عن 
الزيادات والنواقل. ولا يسترسل في الشهوات واللذات إلا بدلالة تخص النفس» 
ولا يعطى الاعتدال حقه من ذلك إلا بتاييد الله تعالى ونور الحكمة. 

وكل من يحتاج إلى صحة الجلوة للغير لا بد له من خلوة صحيحة 
بالحق, حتى تكون جلوته في حماية خلوته. ومن يتراءى له ان اوقاته كلها 
خلوة وأنه لا يحجبه شيء» » وان اوقآته.يالته ولل ولا يرى نقصاناء لأن الله ما 
فطنه لحقيقة الزيد ههو صحيح تحال غير ابه تحت تحت قصور لأنه ما نبه 
لسياسة الجبلة؛ وما عرف سر تَمَلَيَك الآختيار, وما وقف من البيان على 
البيضاء النقية. 

وقد نقلت عن الشايخ كلمات فيها موضع الاشتباهء فقد يسمعها 
الإنسان ويبنى عليها والأولى أن يفتقر إلى قله تعالى فى أي كلمة يسمعهاء 
حتى يسمعه الله من ذلك الصواب. 

نقل عن بعضهم أنه سنل عن كمال العرفة فقال: إذا اجتمعست 
التفرقات؛ واستوت الأحوال والأماكن؛ وسقطت رؤية التمييز. 

ومشل هذا القول يوهم أن لا يبقى تمييز بين الخلوة والجلوة وبين 
القيام بصور الاعمال وبين تركهاء ولم يهم منه ان الشائل اراد بذلك معنى 
خاصاء يعنى ان حظ العرفة لا يتغير بحال من الأحوال» وهذا صحيح لأن 
حظ العرهة لا يتغير ولا يفتقر إلى التمييزء وتستوى الاحوال ذيه؛ ولكن حظ 
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الريد يتغير ويحتاج إلى التمييز: وليس في هذا الكلام وامثاله ما يناقي ما 
ذكرناه. 

قيل لمحمد بن الفضل: حاجة العارهين إلى ماذا؟ قال: حاجتهم إلى 
الخصلة التى كملت بها المحاسن كلها آلا وهى الاستقامة. 

وكل من كان اتم معرفة كان اتم استقامةء هاستقامة ارباب النهاية 
على التمام. والعبد في ابتداء ماخوذ في الأعمال محجوب بها عن الأحوال وف 
التوسط محفوظ بالا حوال فقد يحجب عن الاعمال. 

وفى الانتهاء لا تحجبه الأعمال عن الأحوال؛ ولا الأحوال عن الأعمال» 
وذلك هو الفضل العظيم. 

سئل الجنيد عن النهاية هقال: هني الرَحِوع إلى البداية. 

وقد فسر بعضهم قول الجنيد القال: مغناه انه كان في ابتداء أمره في 
جهل ثم وصل إلى المعرهة؛ ثم زد إن التحير والجهل؛ وهو كالطفولية يكون 
جهل» ثم علم؛ خم جهل. قال اله تعالى: ( لی لایخد خد لر تا 
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وقال بعضهم: اعرف الخلق بالله أشدهم تحيرا فيه. 

ويجوزان يكون معنى ذلك ما ذكرناه انه يبادئ الأعمال ثم يرقى إلى 
الأحوالء ثم يجمع له بين الأعمال والاحوالء وهذا يكون للمنتهى الراد الاخوذ 
في طريق المحبوبين: تنجذب روحه إلى الحضرة الإلهيةء وتستتبع القلبه 
والقلب يستتبع النفسء والنفس تستتبع القالب. فيكون بكليته قائما بالف 
ساجدا بين يدى الله تعالی» كما قال رسول الله 8# : (اسجد لك سوادى 
وخيالى». 
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وقال هله تعسال, و جد من ف آلسَمَوتِ وَالْأَرَضٍ طَوْعًا 
وڑها وَظِلَلهُم العو وَالآصَالِ 4" والظلال والقوالب تسجد بسجود 
الأرواح؛ عند ذلك تسرى روح المحبة في جميع اجزائهم وابعاضهم؛ فيتلذذون 
ويتنعمون بذك ر لله تعالى وتلاوة كلامه محبة ووداء فيحبهم اله تعالى» 
ويحببهم إلى خلقه؛ نعمة منه عليهم وفضلاء على ما اخبرنا شيخنا ضياء 
الدين ابو النجيب السهروردي رحمه الله قال أنا ابو طالب الزيني قال اخبرتنا 
كريمة الرزوية قالت انا ابو الهيثم الكشميهني قال آنا عبد الله الفربرى قال 
انا ابو عبد الله البخارى قال حدثنى اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال 
حدكنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابي صالح عن ابي 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ؛ ((إن الله تعالى إذا احب عبدا 
نادى جبريل إن الله تعالى قد احب هلانا هاحبه؛ هيحبه جبريل؛ شم ينادى 
جبريل في السماء إن لله قد احبقلانا قاحبوه فيحبه اهل السماء وبوضع له 


القبول في الأرض». 
وبالله العون والعصمة والتوليق. ” 
: 0000 
تم بحمد الله وعونه 
كتاب عوارف المعارف للأهام السهرولاى 


وفى الختام نقول: 
إننا فى كل مانحقق من كتب التراث نضع نصب اعيننا كتاب الله 
0 : 
وسنة رسوله 8 فما وافقهما أخذنا به وما خالفهما علقنا عليه ورددناه. 


(1) سورة الرعد: الآية 18 


E" 


الباب الأول: فى ذكر منشأ علوم الصوفية.... 
الباب الثانى: فى تخصيص الصوفية بحسن الاستماع ٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ۲۵ 
الباب الثالث: فى بيان فصيلة علوم الصوفية والإشارة إلى أنموذج منها .... 57 


الباب الرابع: فى شرح حال الصوفية واختلاف طريقتهم ..... 


الباب الخامس؛ فى ماهية التصوف.. oe‏ 
الباب السادس: فى ذكر تسميتهم بهذا الاسم ٠...‏ ¥ 
الباب السابع: فى ذكر للتصوف وللشتبه به .. 
الباب الثامن: فى ذكر لللامتى وشرح حاله ٠.‏ 


الباب التاسع؛ ى ذكر من انتمى إلى الصوفية وليس منهم «د............ ۸8 
الباب العاشر: فى شرح رتبة للشيخاة.... 


الباب الحادى عشر: فى شرح حال الخادم ومن يشتيه بهءء»ء٠ءءءءءءءء.... 1١4‏ 


الباب الثانى عشر: فى شرح خرقة للشايخ الصوفية 


الباب الثالث عشر: فى فضيلة سكان الرباط ...-. من 
الباب الرابع عشر: فى مشابهة اهل الرباط باهل الصغة N. ٠.‏ 


الباب الخامس عشر: فى خصائص لهل الربط والصوفية إلخ....ية........ 151 


الباب السادس عشر: فى ذكر اختلاف أحوال مشايخهم إلخ .. Wr.‏ 


Me 


الباب السابع عشر: هيما يحتاج إليه الصوفى فى سفره إلخ aan.‏ 8 
الباب الثامن عشر: فى القدوم من السفر وخول الرباط إلخ ممعم مد مهم ميم 184 
الباب التاسع عشر: فى حال الصوفى للتسبب .... ممم JF‏ 


الباب العشرون: فى ذكر من ياكل من الفتوح ٠...‏ 


الباب الحادى والعشرون: فى شرح حال تلتجرد وللتاهل إلخ 
الباب الثانى والعشرون: فى القول فى السماع قبولا وإيثار 
الباب الثالث والعشرون: فى القول فى السماع ردا وإنكارا...٠‏ 
الباب الرابع والعشرون: فى القول فى السماع ترفعا واستغناء ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ۲ 
الباب الخامس والعشرون: فى القول فى الماع تادبا ولعتناء ٠١ ٠.٠٠٠٠٠۰۰۰۰‏ 


الباب السادس والعشرون: فى خاضية الأزيعينية لخ ۰٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 757 


الباب السابع والعشرون: فى ذكر توح الأربعينية ٠.٠٠.٠٠.٠٠١‏ 
الباب الثامن والعشرون: فى كيفية الدخول فى الأريعينية N ٠...١‏ 


الباب التاسع والعشرون: فى اخلاق الصوفية وشرح الخلق.. 
الباب الثلاثون: فى تفصيل اخلاق الصوفية .. 
الباب الحادى والثلاثون: فى ذكر الأدب ومكانه من التصوف 


الباب الثانى والثلائون: فى آداب الحضرة الإلهية لأهل القرب ...... PF seseesss‏ 


الباب الثالث والثلاثون: فى آداب الطهارة ومقدماتها ٠...‏ 


الباب الرايع والثلائون: فى آداب الوضوء وأسراره .... 
الباب الخامس والثلاثون: فى آداب اهل الخصوص والصوفية إلخ E‏ 


ل 


الباب السادس والثلاثون: فضيلة الصلاة وكبر شانها 
الباب السابع والثلائون: فى وصف صلاة أهل القرب.. 
الباب الثامن والثلاثون: فى ذكر آداب الصلاة وأسرارها ..... 
الباب التاسع والثلاثون: فى فضل الصوم وحسن أثره ٠...‏ 
الباب الأربعون: فى اختلاف احوال الصوفية بالصوم والإفطار .. 


الباب الحادى والأربعون: فى آداب الصوم ومهامه ... 


الباب الثانى والأربعون: فى ذكر الطعام وما فيه إلخ .. 


ينا 


الباب الثالث والأربعون: فى آداب الأكل ..............١‏ 
الباب الرابع والأربعون: فى ذكر أدبهم فى اللباس إلخ 
الباب الخامس والأربعون: فى ذكر فضل قيام الليل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۹۴ 
الباب السادس والأربعون: فى ذكر الأسباب هة إبخ 
الباب السابع والأربعون: فى أدب الانتباه من النوم والعمل بالليل ..... 
الباب الثامن والأربعون: فى تقسيم قيام الليل 
الباب التاسع والأربعون: فى استقبال النهار والأدب والعمل فيه ..... 
الباب الخمسون: فى ذكر العمل فى جميع النهار وتوزيع الأوقات.. 
الباب الحادى والخمسون: فى آداب للريد مع الشيخ .. 8225 
الباب الثانى والخمسون: فى آداب الشيخ مع للريد وما يعتمده إلخ .. 


AE 


الباب الثالث والخمسون: فى حقيقة الصحبة وما فيها !لخ 
الباب الرابع والخمسون: فى أدب حقوق الصحبة والأخوة إلخ.... 


ML 


الباب الخامس والخمسون: فى آداب الصحبة والأخوة 


الباب السادس والخمسون: فى معرفة الإنسان نفسه إلخ ٠...‏ 
الباب السابع والخمسون: فى معرفة الخواطر وتفصيلها وتمييزها ٠.٠.٠٠.١‏ 9۲ 


الباب الثامن والخمسون: فى شرح الحال وللقام والفرق بينهما ............. 0۲۴ 


الباب التاسع والخمسون: فى الإشارات إلى للقامات إلخ. 
الباب الستون: فى ذكر إشارات للشايخ فى للقامات إلخ ٠٠٠٠٠١‏ 
الباب الحادى والستون: فى ذكر الأحوال وشرحها ......... 


الباب الثانى والستون: فى شرح كلمات مشيرة إلخ.........:٠.‏ 


الباب الثالث والستون: فى ذكر شي امن البذايات إلخ ٠‏ 


الفهرس ..... 


